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:تعلیمات النشر
یقدم الاصل المطبوع على الحاسبة الالكترونیة ومعه نسختین وتكون الكتابة .١

A4بمسافات مزودجة بین اغلاسطر وعلى وجه واحد من ورق مقاس 

)29.7*21 cm(
صفحة بما في ذلك الجداول والمواد ٢٥لایزید حجم البحث المقدم عن .٢

.التوضیحیة
عنوان البحث، خلاصة، مقدمة، منهج البحث، : یجب ان یتضمن البحث.٣

.، قائمة المراجع، خلاصة بلغة عالمیة، حیةالنتائج، المناقشة، الاستنتاجات
ویوضح في رأس مئتي كلمة،) ٢٠٠(لاتزید عدد كلمات الملخص عن .٤

، عنوان البحث، اسم الباحث، مكان العمل )العربي او غیر العربي(الملخص 
، مع وضع رقم او رمز بشكل )والمراسلة ان كان مختلفاً عن مكان العمل(

.ومكان العمل، التي تربط بین الاسم )(نجمة 
الجداول والمواد التوضیحیة، جیدة الاعداد، على ورق ملائم، مصقول، او .٥

فاف، وبحجم مناسب لمساحة الطبع بصفحة المجلد، أي بحد اقصى ش
.سم للصفحة الواحدة، مع تقدیم الأصول الخاصة بالصور والاشكال12*16

ترقم الجداول والاشكال على التوالي حسب ورودها في البحث، وتزود بعناوین .٦
.ویشار الى كل منها بالتسلسل نفسه وتقدم باوراق منفصلة

.وحدات القیاس الخاصة بالنظام الدولي فقطتستعمل دائماً .٧
STANDARD INTERNATINAL UNITS.

لاتستخدم الاختصارات في عنوان البحث، او في الملخص فیما عدا .٨
.الاختصارات الخاصة بوحدات القیاس

تستخدم الاختصارات في عناوین الدوریات المتفق علیها عالمیاً الموجودة في .٩
THE WORLD LIST OF SCIENTIFIC PERIODICALS, LEWIS
& CO, LONDON.



تستخدم الاختصارات المقننة دولیاً، سواء لوحداث القیاس او لغیرها من . ١٠
.الاختصارات الشائعة

المقبولة للنشر، المحدد لاتقبل المراجع غیر المنشورة، ویمكن قبول المراجع. ١١
.لها رقم المجلد الذي ستظهر به

یستخدم في كتابة المراجع، سواء في النص او في قائمة المراجع، اسلوب . ١٢
هارفارد الذي یربط فیه اسم المؤلف بسنة النشر حسب

CBE, STYLE MANUAL COMMITTEE, 1983

متسلسلة توضع یشار الى المصادر حسب ورودها في متن البحث بأرقام .١٣
.بین قوسین

حسب اسماء المؤلفین، " ابجدیاً "ترتب المراجع في قائمة المراجع، ترتیباً . ١٤
.وسنوات النشر

بالنسبة للمراجع المأخوذة من دوریات یجب ان یحدد رقم المجلد، ورقم العدد . ١٥
.وارقام صفحات بدایة ونهایة البحث

رسائل علمیة، تحدد ارقام الصفحات بالنسبة للمراجع المأخوذة، من كتب و . ١٦
.المستخدمة كمرجع

قد تستخدم التذایل لتوضیح المعلومة، وفي هذه الحالة، ترقم التذاییل لكل . ١٧
.صفحة على حدة بأرقام متسلسلة



عبد المطلب الهاشمي. د
جامعة النهرين-كلية الحقوق

المقدمة



لیس باي حال من الاحوال برج ) هارات التفاوضم(ان الهدف من الكتابة في مجال 
من الحلول النظریة والعملیة للمشكلات التي تصادفك في حیاتك على أي صعید، 
ولكن محاولة جادة لتقدیم معلومات مهمة وخبرات من الواقع العملي التطبیقي 

خ،ال... والنظري للمدیرین والموظفین والعاملین في مجالات العمل التجاري والعقود
.في ان یطوروا قدراتهم التفاوضیة
أي العملیة التي تتضمن (NEGOTIAION))١(بطبیعة الحال مهارة التفاوض

سلسلة من المحادثات وتبادل وجهات النظر وبذل العدید من المساعي من الطرفین 
ولیست عملیة حسابیة یمكن الحصول . بهدف الوصول الى اتفاق بشأن صفقة معینة

سریعة لخطوات او معادلات ثابتة فحسب، ولكنه نشاط دینامیكي فیها على نتائج
یخضع للعدید من المؤثرات النفسیة الداخلیة والخارجیة طبقاً لظروف وطبیعة العمل 

.الوظیفي والدورات والندوات المتخصصة في هذا المجال وعلى نحو تدریجي
یجعل المعنیین بهذا وتأسیساً على ذلك فلیس هناك دورة او مناهج او كتاب یمكن ان 

الموضوع عدیمي الا خطاء اثناء العملیة التفاوضیة، فالكثیر من اصحاب المهارات 
التفاوضیة العالیة یرتكبون العدید من الاخطاء في التفاوض، وبالتالي یتعذر ایجاد 
منهج تطویري متكامل یبعد المعنیین عن الخطأ، ولكن ان تدعم المحاولات تجاه 

تفاوضي بعد اكتساب المعرفة والمهارة في استخدام بعض الاداء التطویر 
.)٢(الستراتیجیات والتكتیكات التي تمكنه من زیادة التأثیر في النشاط التفاوضي

عملیة المفاوضات ھي التباحث او الحوار بین طرفین او اكثر "تعرف المفاوضات بانھا )١(
على الارجح، او لدیھم مصالح متبادلة، حول موضوع او عدد من المواضع متناقضي المصالح 

محددة اما مسبقا ضمن جدول اعمال او مثارة آنیا، مما یؤدي الى خلق مایعرف بالموقف 
التفاوضي، بھدف الاتفاق بین اطراف التفاوض للوصول الى نتیجة مرضیة من وجھة نظر أي 

وان ) الواقع والمرونة والكتمان(دبلوماسیة من حیث فھي تختلف عن المنفاوضات ال"... منھم
رجب كریم اللاه، التفاوض على عقد، . د. انطوت تلك العناصر في المفاوضات التجاریة وغیرھا
عبد الحسین . انظر د.. ٦٣، ص ٢٠٠٠درسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

، ص ١٩٦٩، س ١ة، مجلة العلوم القانونیة، عالقطیفي، دور التحكیم في فض المنازعات الدولی
٦٧-٦٦.

، مركز الاداء )٣(محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات التفاوض، مھارات تطویر الاداء . د)٢(
.٦، ص٢٠٠١، ٣والتنمیة، مصر، ط



فهو لیس بمقدوره الیوم ان یمتلك المهارة التفاوضیة من دون الممارسة .......
الشخص، وطبیعة فلاجابة هنا تتعلق بمستوى المهارة التي یمتلكها ... والتدریب؟

العمل والموقع الذي یشغله في الادارة، وحتى یصل الى درجة عالیة من المهارة لابد 
من التدرج لزیادة القدرة والتأثیر في الاخرین بعد الحصول على مایرید، وان التأهیل 
في فن ومهارة التفاوض ینبغي الدخول في دورات تزید من القدرة على تكوین منهج 

سه للمجتمع بشكل عام وتأثیره في الحیاة الوظیفیة العملیة یشكل یقدم الشخص نف
وبالتالي امتلاكه فن ومهارة المفاوضات باسلوب علمي ناجح یتناسب مع خاص، 

.الظروف والتطورات التي تواجهه في العمل
التحكم في مفاتیح ... اذاً كیف تبدأ بتمارین صناعة القرار اثناء المفاوضات.....

ناك عناصر تؤثر في مجرى العملیة التفاوضیة علیك التقید بها، ه. المفاوضات
وتأتي في مقدمتها التهیؤ والاعداد المسبق للعملیة التفاوضیة، النفسیة منها والمهارة 
التفاوضیة مثل القدرة على ترتیب المشكلات واعادة بناء المواقف بما یتناسب مع 

على الامور ومدى فعالیتك في الظروف والتطورات وتقییم البدائل وكیفیة حكمك
ومن ثم كیف تعید صیغة مهاراتك التفاوضیة ؟ وكیف تحسن مقدرتك . )١(مواجهتها

واخیراً علیك ان . وغیرها كثیر سنأتي الیها عند الكلام تبعاً .. على طرح الاسئلة ؟
تعلم لیس كل مایتمناه المرء یدركه فسوف تواجه الكثیر من المفاوضین یعتمدون 

للحصول على نتائج في المفاوضات فما ) الكذب والنفاق والغش والتدلیس(اسلوب 
منك الا اعتماد على صدق القول والقدرة المهاریة ضمن منهج علمي لموجهة مثل 

. لذا سنعمل على تقسیم هذا الموضوع الى ثلاث مباحث... هذه الاحوال وغیرها

جرمین حزین سعد، التفاوض الفعال في الحیاة والاعمال، مكتبة . صدیق محمد عفیف، د. د)١(
محمد سعید الحلفاوي، . ؛ وانظر ایضا د٩٧، ص ٢٠٠٣، ٧الاسكندریة، طعین الشمس،

ستراتیجیات واسالیب التفاوض مع الشركات الموردة، مؤتمر نقل التكنلوجیا، اكادیمیة البحث 
، وانظر كذلك ھشام الشاوي، الوجیز في ٢، ص٢٥/٢/١٩٨٦-١٩العلمي والتكنلوجي، القاھرة، 

.٣٩٢، ص ١٩٦٩فن المفاوضات، مطبعة شفیق، 



اما . التفاوضیة وتطویرهانكتب في المبحث الاول؛ كیف تتم عملیة استثمار الموهبة
ى ــلمبحث الثاني؛ في كیفیة اكتساب المهارات التفاوضیة وانماءها، ثم نأتي علفي ا

المبحث الثالث لنتكلم عن كیف تتم عملیة الاعداد والتحضیر والتهیئة 
.)١(للمفاوضات

المبحث الاول

)٢(كیف تتم عملیة استثمار الموھبة التفاوضیة وتطویرھا

:یفیة انماء المهارة التفاوضیة بطریقة بطریقة علمیةك: اولاً 
معلوم ان الروح التي تعیش في جسد الانسان منذ الطفولة هي المسؤولة عن سلوك 
وحركة وتصرفات الانسان من الانفعالات والافرازات اللارادیة، وان الانسان بالتالي 

نه اثناء عملیة التفاعل له تأثیره على البیئة التي تعیش فیها، فالنشاط الذي یصدر ع
وهذا السلوك الموروث والمتفاعل لایحتاج الى ) السلوك الفطري(هو مانطلق علیه 

وعلیه یمكننا تحدید عدد من المراحل التي یمر فیها الانسان لاستثمار .. تعلیم
:الموهبة وتطویرها وهي

: مرحلة الطفولة-أ
نموه العقلي والنفسي نلاحظ ان الخبرة التفاوضیة بالفطرة للطفل تتناسب مع

والبیئة المحیطة به، حیث تعتمد في المرحلة الاولى على الجانب العاطفي بینه 
وابیه وتنتقل تدریجیاً الى مایتمع به من ذكاء وقدرات شخصیة، وان التحول من 
مرحلة عمریة او اجتماعیة لاخرى عملیة مستمرة وتحتاج كل منها الى تغییر 

لمهارات العفویة غیر المحسوبة حتى یستطیع ان یتجنب موازٍ لها في المعارف وا

نجدت صبري عقراوي، تنفیذ الشركات الاجنتبیة لمشاریع التنمیة في العراق، دار القادسیة، )١(
عبد جمعة موسى الربیعي وفؤاد العلواني، التفاوض . ؛ وانظر كذلك د٧٠، ص ١٩٨٦ط   ،

، ص ٢٠٠٠، بغداد، ١٩٩٠والتعاقد، عقود البیوع الدولیة وفقا لاحكام قواعد الانكوتیرم لعام 
.٣٩انظر ھشام الشاوي، الوجیز في فن المفاوضة، المصر السابق، .. ١٠

.ومابعدھا٩محمد عبد الغني حسن ھلاك، مھارات التفاوض، المصدر السابق، ص. انظرد)٢(



المشكلات والخلافات وامراض الفشل وعدم الاعتراف بدرجة مناسبة بحجم 
.التغییر وثبات النظرة التقیمیة

:مرحلة النضوج الفطري-ب
من المعلوم بان الانسان بصورة فطریة یتعلم ویكتسب الخبرات في أي منحى من 

ي مجال العمل حتى یستمر في الحیاة فاوجد لنفسه بعض مناحي الحیاة لاسیما ف
مع الاخرین، ویتحمل الظروف العادات والتقالید التي تحكم غرائزه وعلاقاته 

والعوامل البیئیة المحیطة به فالأنسان على نحوٍ دائم في تهیئة وتعدیل وتطویر 
) وعاملینافراد(المهارة الفطریة التي اكتسبها بحیث تكون مقبولة من الاشخاص 

ولدیه دوافعه الفطریة في بدایة حیاته یؤثر ویتأثر، المحیطین به، فالانسان یولد
وبطبیعة الحال تؤثر مرحلة النشأة الاجتماعیة والأسریة والبیئة الحاضنة ومراحل 
التعلیم بأشكالها وانواعها المختلفة في سلوكه، قدرة على التعبیر عما اكتسبه من 

وبصفة عامة ... یحیط به من ظواهر، وادرلك العلاقة بینهمامعاني او مفاهیم وما
فان السلوك الفطري هو المحدد للاداء الوظیفي للشخص وهو محصلة التفاعل 

.بین طبیعة الشخص ونشأته والموقف الذي یوجد فیه
وهنا یجب ان نؤكد في هذا المجال ان النمو الكامل للشخص لایشمل جانب 

الخ، وهي ... یشمل جوانب متعددة جسمانیة وعقلیةواحد فقط، من حیاته ولكنه
التي تساهم في تكوین الشخصیة عنده، وهذا یعني اخضاع جمیع المفاهیم 
المستخدمة لعملیات اجرائیة تستطیع ان تحقق لنا صدق وصحة خطى وسیر 
واداء الشخص في موقف معین على سمات هذا الموقف وعلى كیفیة فهم الفرد 

لسابقة التي مرت به، فاذا كانت متشابهة او متكررة فانه له وعلى المواقف ا
سوف یتصرف بطریقة ثابتة ومستقرة تجاهها، وذلك بعكس المواقف المتجددة 
التي یتعرض لها وامكانیة معالجة كل مفردة بالطریقة التي یستفاد منها اثناء 



وامل ولكي ننمي القدرات الفطریة لابد من تطویر وتأهیل الع... مراحل نضوجه
:)١(الآتیة
.المهارات الذهنیة والعقلیة على مواجهة المواقف الصعبة.١
القدرة على التحلیل والادراك والتكیف للمهارات المعرفیة وتنظیمها في .٢

.معاني واضحة
توقع النتائج او استنتاج النوایا السابقة والقدرة على التحلیل السلیم .٣

.للمشكلات
السابقة وتوظیفها في مواجهة القدرة على الاستفادة من الخبرات.٤

.المتغیرات
.تطویر المعرفة وترسیخ الثقافة العامة.٥

وعلى اساس هذه الصفات فقد یعمل الانسان بفطرته على ایجاد حلول وابتكار .... 
الوسائل والاسالیب في حل المشاكل لصالحه والفریق الذي یعمل معه بطریق 

ویعرف بانه عملیات فكریة وشكلیة یحاول ... او مایسمى بالقوة المفقودة. ((الاقناع
)).)٢(الطرفین التأثیر على الآخر واخضاعه لفكر او رأيفیها احد 

:ثانیاً العوامل المؤثرة لابراز المفاوض
من خلال العوامل المؤثرة لابراز المفاوض التعرف على العوامل المحركة والدافعة 

ه الى العمل وماذا یفكر وكیف للسلوك الانساني وبصفة خاصة العوامل التي تدفع
یتصرف، ولماذا یبذل جهداً متمیزاً في اداء عمل معین او اسباب التراخي في اداء 

.عمل آخر، وكیف یمكن للفرد منح نفسه فرصة التطویر والابداع
فأن ادارة السلوك الانساني تتطلب الفهم الدقیق لهذا السلوك ومحاولة التحكم في 

ركة له وتأثیرات البیئة المحیطة تلعب دوراً مهماً في التأثیر العوامل الدافعة والمح

محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات ادارة السلوك الانساني، مركز تطویر الاداء . د)١(
.ومابعدھا، ٧، ص ٢٠٠٢، س١والتنمیة، ط

) انترنیت(احمد عبد المحسن العساف، الاقناع، القوة المفقودة، موقع منتدى الثقافة، منشور )٢(
.٢٥/١١/٢٠٠٥في 



وتنامي المعلومات والافكار والثقافات، كما ان الادارة تسهم بفاعلیة في عملیة التغییر 
وهي محصلة التفاعل الوراثي الفطري للمهارة مع البیئة المحیطة بكل مقوماتها 

.الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة
لك فأن استثمار الموهبة التفاوضیة یتطلب جهد مشترك لصقل واعداد وتبعاً لذ

وتدریب الموهبة، بدءاً من تحدید اختیار الشخصیة المناسبة لاكتسابها المهارة 
للوصول بها الى درجة مناسبة من المهارة ومستوى ابداعي وتطویرها واستخدامها، 

واذا سألنا ... م بهذه المهمة،یحتاج هنا الى الشخص الموهوب مهاریاً بالفطرة للقیا
فلاجابة على هذا التساؤل یمكن ... سؤالاً كیف نتمكن من تحدید تلك الشخصیة؟

:)١(ایجازه بما یلي
هو اداء انساني بالدرجة الاساس ناتج عن تفاعل ان السلوك التفاوضي.١

.)٢(الشخصیة مع البیئة التفاوضیة
رتباطه بالوراثة الاجتماعیة تكوین الشخصیة التفاوضیة المناسبة لیس فقط ا.٢

أي البیئة الاجتماعیة التي نشأ فیها الشخص وانما خبراته المتراكمة الناتجة 
عن تفاعله الیومي على صعید العمل والاصعدة الاخرى ذات العلاقة بتطویر 

.الاداء
ماقدمته العملیات التفاوضیة بمختلف تنوعها خلال مراحل حیاته من .٣

تحدد ملامحه وتوجهاته التفوضیة وقابلیاته مدركاً ة اتجاهات ایجابیة وسلبی
.نجاحاته تدریجیاً 

درجة الرضا في البیئة التفاوضیة لصاحب الموهبة التفاوضیة والتي تمثل .٤
.عنصراً هاماً في ضمان استمرار وانطلاق الموهبة وبالتالي تحدید ممیزاتها

. الاقناع، القوة المفقودة، المصدر السابق؛ وانظر ایضا داحمد بن عبد المحسن العساف،)١(
٧المصدر السابق، ص محمد عبد الغني حسین ھلال، مھارات ادارة السلوك الانساني،

.ومابعدھا
تفاعل الانسان یعتمد على ان البیئة لھا تأثیرھا علیھ وبالتالي لھ تأثیره : (یعرف السلوك بانھ)٢(

، المصدر )على البیئة، والنشاط الذي یصدر منھ في اثناء عملیة التفالعل ھو مانطلق علیھ السلوك
.٧السابق، ص 



معینة تمنح ان تحقیق نتائج تفاوضیة ملموسة في بیئة توفر فیها سمات .٥
الموهبة قدرة على تحقیق ذات النجاحات في بیئة اخرى مما تبرز معه 

.الموهبة التفاوضیة
الثقافة الادبیة والمهنیة لصاحب الموهبة تجعل منه شخصیة یثق بها .٦

.الاخرون
تحلي صاحب الموهبة بالصدق والحكمة والصبر یساعد على ابرازه امام .٧

.الاخرین
اوضیة على مستوى معین یمنح المسؤولین الفرصة تحقیق الموهبة نتائج تف.٨

.على تحدید شخصیة الموهبة

المبحث الثاني
)١(كیفیة اكتساب المھارات التفاوضیة واماءھا

انك تعودت ان ترى العالم بنظارتك ولكن علیك الان ان تتعلم كیف ترى العالم ((
وذلك من خلال وضع مما ینبغي تطویر الامكانیات الذاتیة والشخصیة )). بنظارتهم

:)٢(برنامج لصقل المهارة وانماءها بطریقة علمیة، تضع في مقدمة مفرداتها الاتي
:اهمیة التنظیم: اولاً 

من اهم ملامح الشخصیة التفاوضیة انه منظم في كل مفردات عمله، فلا یفوت 
نا مجالا من دون ان یكون التنظیم له الدور البارز فیه، مما یدعونا الى ان یكون ل

خط واضح وبارز في الاداء التفاوضي من خلال التنظیم، فعمل من دون تنظیم 
.یؤدي الى الفشل، لذلك نرى ان من اول مفردات اكتساب المهارة هو التنظیم

:))في الثقافة العامة یبنى المجتمع: ((الثقافة العامة: ثانیاً 

محمد سعید الحلفاوي، . ؛ وانظر ایضا د٩ین حزین سعد، صجرم. صدیق محمد عفیف، د. د)١(
.، المصدر السابق٢٠٢ص 

. ١١محمد عبد الغني حسن ھلال مھارات، ادارة السلوك الانساني، المصدر السابق، ص. د)٢(
.ومابعدھا



د من ان تبحث عن انك لاب.. كیف تصل المعرفة والثقافة الیك وكیف تحصل علیها؟
التي تمدك بالمعلومات ) السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة(وسائل الاعلام الثقافیة 

ولكن . التي تریدها، وهي بذات الوقت تبحث عنك كي ترسل الیك مالیها من ثقافة
فالانسان بطبیعته یحتاج الى التعرف على . ترید منك خطوة لتمنحك خطى اكبر

الى المعرفة الثقافیة العامة تنطوي على ماهو اكثر من حب حوله، فالحاجةمایدور 
منالكثیرلكوتوفرالازماتمنالوقایةعلىالمفاوضتساعدفالثقافة،الاستطلاع

انتستطیعیدیكبینالعالماصبحالحدیثةالاعلاموسائلوبفضلوالوقت،الجهد
والانترنیتالمتعددةمالاعلاوسائلعبرالمعلوماتفتدققحولكمایدوركلتعرف
الاسراععلیكینبغيفانهالفهمهذااساسوعلىخدمتكفيكلهاعلومهابكافةوالكتب
فيعلیهتعتمدالذيالاقناعفيالمهمالسلاحكونهالثقافيللاعدادبرنامجبوضع

الصعبةالمواقفمنلكثیرتعرضوبدونهالمفاوضاتعملیاتوادارةالازمات
.الاخرینعلىفیهتؤثرالذيوالاسلوبالحوارطریقةعلىیعتمدالیوملمفعا.المحرجة

:))الخلاقةالانسانیةالطاقةنملكاننا((:والاقناعوالمناقشةالحوار:ثالثاً 
احدىتمثلحیثوالمناقشة،الحوارومهاراتوادابباسالیبالمفاوضاهتمامضرورة
الغایةسهل،باسلوبعرضهاالىوسنعمدللتقدم،المفاوضللكادرالهامةالادوات

اداءالىللوصولالاسلوبهذاعلىالتدریبطریقةالىالمفاوضافهامهومنها
:الاتیةالموضوعاتالاهمیةحیثمنالتدرجفيوتأتي...تحققهاعندافضل

.الاهمیة-أ
.المناقشة-ب
.الحوار-ج
.الفرق بین الحوار والمناقشة-د
.الاقناع-ه



)١(:IMPORTANCEالاهمیة . أ

هما القنوات الشرعیة التي استخدمها الرسل والانبیاء )٢(الحوار والمناقشة والاقناع((
في تبلیغ رسالتهم، ولم ینجح اولئك الزعماء الذین استخدموا العنف والقوة ارائهم 
واتجاهاتهم، ولكن ارتبطت حضارات المجتمع وتقدمها بالمساحة التي سمحت للحوار 

).)ان یسود فیها
بطبیعة الحال التعلم طریق فاعل في عملیة توجیه وتطویر لقدرتهم كي یستطیعوا 

فرق ان یكتسبوا وهم یعیشون مع بعضهم البعض في جماعات او یعملون في
المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة من اجل صناعة الاهداف المشتركة وسعیهم 

ل مایصادفه من مشكلات من من اجل تحقیقها، والانسان بطبیعته یسعى الى ح
خلال ماتعلمه، ولكن التقدم المطلوب تحقیقه یظل مرتبطاً بتنامي قدراته على مواجهة 

.الاثار الجانبیة التي تنتج من حلوله السابقة للمشكلات
فغیاب الحوار والمناقشة في حل المشكلات تفضي الى التهدیم لذلك اصبحت الحاجة 

الحوار والمناقشات بصورة ایجابیة فعالة برؤیا مشتركة الى تعلم مهارات المشاركة في 
.تحقق الاهداف

وتبدو اهمیة تعلم الحوار والمناقشات والاقناع للمفاوضین تنطوي على خمسة ......
:ابعاد هي

هو امداد الناس بالعارف والاتجاهات التي تساعدهم على التفكیر بعمق : البعد الاول
.هم وبصفة خاصة المعقدة والاكثر صعوبة منهاوبصیرة في الموضوعات التي تشغل

مھارات ادارة الحوار والمناقشات مھارات تطویر : محمد الغني حسن ھلال. انظر د)١(
؛ وانظر ١٥-١١، ص ٢٠٠٠-١٩٩٩، ١، ط(F.G.D)لمناقشات الجانعیة المركزة ، ا٢٠الاداء،

، ١٩٨٤حسین الدوري، فن التفاوض اسسھ وتطبیقاتھ، مطبعة الجامعة المستنصریة، یغداد، . د
.٢٢ص 

استخدام المتحدث الالفاض والاشارات التي یمن ان تؤثر في تغییر : (یعرف الاقناع بانھ)٢(
محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات . ، لمزید نت التفاصیل، د)والسلوكیاتالاتجاھات والمیول 

.ومابعدھا١٢٠، ص ١٩٩٨النوعیة والاقناع، مركز تطویر الاداء والتنمیة، مصر، 



الحاجة الى الابتكار الدائم لاسالیب جدیدة، ویتطلب ذلك نوعاً من : البعد الثاني
التفاهم والتعاون المشترك من خلال الحوار الذي یعطي الفرصة للافكار ان تخرج 

ل شرعي من وعندما تخرج الافكار بشك. دون قید علیه من مخزنها في العقود البشریة
خلال الحوار او المناقشة فان ذلك یعني خلق الفرصة ایضا لان یتم نوع من الزواج 
الشرعي بین هذه الا فكار، وفي هذه الحالة سوف تتضمن ولادة افكار ابتكاریة جدیدة 

الافكار المتزاوجة تمنح الانسان القدرة على التطویر ) جینات(صفات بعضا من 
.والتحدیث

العمل على سیادة الفكر الجماعي؛ والقضاء على الاعتقادات الخاطئة :البعد الثالث
.لتمكین الفرد من التعاون والاتصال بالاخرین

.اللغة المشتركة واهمیتها: البعد الرابع
.تعقیل العاطفة: البعد الخامس

)١(:DISSCUSSIONالمناقشة . ب

ها منفصلة عن لغة یبدو للوهلة الاولى بان الحدیث عن المناقشة یعني ان((
)).الحوار، فالحوار والمناقشة لبعضهما مع انه یصعب على الكثیر ادراك ذلك

:المناقشة
عملیة بحث نحو افضل رؤیة لمساندة القرارات التي یحتاجها المفاوض اثناء 
المفاوضات، حیث تعرض وجهات نظر من الجانب الآخر، وبالتالي فأن المناقشة 

قدیم عدة وجهات نظر والدفاع عنها وتؤدي في الغالب الى تتمیز بأتاحة الفرصة لت
.اتخاذ خطوات عملیة في صالح تحقیق الاهداف المطلوبة منها

ونختتم قولنا في ان المهارات التي تسمح بالحوار هي نفسها المهارات التي ... 
تجعل المناقشة مثمرة ولیست هدامة، وهذه المهارات هي مهارات الاستفسار والتفكیر 

.والتأمل
)١(:DIALOUGEالحوار . ج

.١٦-١٥محمد عبد الغني حسن ھلال، المصدر السابق، ص . د)١(



كشف حر وابداعي للموضوعات بصفة عامة، والمعقدة الدقیقة بصفة : (( الحوار هو
خاصة، ویتطلب الانصات بعمق لكل فرد تجاه الآخر، ولایهدف الحوار الى تحقیق 
مكاسب، فمن خلاله یستطیع المفاوض ان یكتسب الرؤیا الصحیحة التي لایمكن 

)).نحو فرديتحقیقها على 
فالتفكیر في اصله ... وفي الحوار یبدأ الناس في ملاحظة الطبیعة الجماعیة للفكرة

جماعي، وكل فرد له دور فیه، ولكن الفكر عندما یتبلور یكون نتاج جماعي فالفكر 
ومن اهم مستلزمات الحوار ... مثل اللغة نتاج جماعي وبدون اللغة لایوجد فكر،

:ي الشروط الرئیسیة للحوار الناجحالانصات الجید ولكن ماه
من الضروري ان ینظر المشاركون في الحوار الى بعضهم البعض على انهم .١

.زملاء ولیسوا متضادین
.لابد من وجود عنصر رئیس بتسهیل وتسییر دفة ادارة الحوار.٢
ان یقوم كل المشاركین في الحوار بفصل الفرضیات الخاصة بهم عن فكرهم .٣

ن یكون موضوع الحوار هو الهدف دون الخوض وا. ووضعها امامهم
.بمفردات خارج اطار الموضوع

عندما تتطور خبرات ومهارات الفریق بالنسبة للحوار فان من الضروري استبعاد ....
.الخوف واصدار الاحكام الصعبة على اصحاب الرأي مهما كان مخالفا

یكون موضوعیا حرا اذا اراد طاقم الادارة الاستفادة من الحوار فلابد من ان .٤
في الاسلوب اكثر انفتاحا وحوارال لسیر المرافق العامة بانتظام من جهة 

.وتطویر اسالیب العمل الاداري الفردي والجماعي من جهة اخرى
الاهتمام باتجاه الحوار ورعایته حتى لایتحول الى حدیث هامشي من دون .٥

.فائدة
الاحساس بتدفق المعنى لابد ان یدرك ان حرفیة الحوار وفنونه تكمن في.٦

.ورؤیة الشيء المفروض الافصاح عنه في حینه

.١٦-١٥محمد عبد الغني حسن ھلال، المصدر السابق، ص . د)١(



مجرد ان یتدرب الاشخاص فسوف یدركون المعنى الصحیح للحوار وماهو .٧
.مقصود منه

:الفرق بین الحوار والمناقشة. د
لیس معنى وجود مناقشة لایكون هناك حوار على العكس، ولكن من المفید 

نة للحوار مع المناقشة ففي تعلم الفرق نجد ان والضروري ان تكون هناك مواز 
.المناقشة هي نظیر الحوار

ففي المناقشة یتم اصدار القرارات اما في الحوار فیتم كشف الموضوعات المعقدة في 
حین المناقشة تقدم فیها عدة وجهات نظر والدفاع عنها، وهذا یعطي تحلیلاً مفیدا 

تكون حاجة فیها اجة الى اتفاق وقرارات وعندما یكون الفریق في ح.. للموقف ككل
للمناقشة، وعندما تكون المناقشات مثمرة فانها تؤدي الى نتیجة یمكن من خلالها 

.اتخاذ خطوات عملیة
في الحوار یحصل البحث عن التنوع ولایهم فیه الاتفاق بقدر مایهم كشف 

لى اتخاذ خطوات الموضوعات المعقدة والجوانب الخفیة منها، ومن الممكن ان یؤدیا ا
عملیة جدیدة تكون هذه الخطوات موضوع المناقشة بینما الخطوات الجدیدة هي نتاج 

.مشتق من الحوار

:)یسمى الاقناع بانه لغة الاقویاء وطریق الاسویاء(الاقناع . هـ
استخدام المتحدث او الكاتبة للالفاظ والاشارات التي یمكن ان : ((یعرف الاقناع بأنه

استخدام المفاوض اسلوب ((او بعبارة اخرة )). تغییر الاتجاهات والمیولتؤثر في
استمالة الاقناع بایة طریقة فعالة تمنحه القدرة على التأثیر المباشر على المستهدف 

)).یفضي الى اضعاف قدراته والقبول بالامر الواقع



:)١(ومن العوامل ذات التأثیر الفعال الت تساعد على الاقناع
.مد العاطفة ام المنطق لتحقیق الاستمالةهل تعت.١
.ماهي درجة التخویف المناسبة لتحقیق الاستمالة.٢
.هل تعرض الرأي المؤید ام المعارض للمفاوضین الاخرین.٣
.هل یفضل استخدام الوضوح ام الغموض في المفاوضات.٤
.هل كل مایقال اولا یكون اكثر فاعلیة في الاقناع.٥
.لنسبة لاتجاهات المفاوضین الاخرینمن این نبدأ رحلة الاقناع با.٦
.هل یؤثر التكرار على اقناع المفاوضین الاخرین.٧
)٢(:HEARING & LISTENINGالاستماع والانصات : رابعاً 

بسم االله الرحمن الرحیم
 َوَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون

صدق االله العظیم

السمع والبصر واللمس والشم (وهب االله تعالى سبحانه للانسان، الحواس الخمس 
وهي مدخلات المعلومات الى عقل الانسان فان كان السمع والبصر یلعبان ) والذوق
الاكبر في استقبال المعلومات، فالحواس الاخرى كلها لا ارادیة، أي بمعنى ان الدور 

ردود افعالها محددة عند اختبارها باي مثیر خارجي بحسب طبیعة وقوة رد الفعل لكل 
مثیر، بینما السمع والبصر فهما حاستان ارادیتان، ویعني ان ردود فعل الانسان 

لف بدرجة كبیرة عند الفرد وكذلك بین نتیجة استخدام الحواس في الاتصال یخت
.الافراد

وترتبط عملیة الفهم والادراك عن طریق حاستي السمع والبصر بدرجة كبیرة، 
بالتركیز اثناء عملیة الاتصال وانعدام او ضعف عملیات التشویش الداخلي او 
الخارجي على العقل البشري له تأثیر سلبي على تلك الحاستان، فوضوح الحدیث 

محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات التوعیة والاقناع، الاعلام والتنمیة والعالم، . د: انظر)١(
.ومابعدھا٥٩، ص ١٩٩٨، ١٧مھارات تطویر الاداء، 

.٦١محمد عبد الغني حسن ھلال، المصدر السابق، ص . د)٢(



كافیا لتحقیق الاتصال الفعال، ولكن لابد من استعداد الطرف الاخر المتلقي لیس 
.للرسالة ذهنیا ونفسیا لاستیعابها

وبذلك نصل الى نتیجة مفادها ان ثنائیة وضوح الحدیث والانصات الجید هما 
العنصران الاساسیان اللذان یضمنان دخول المعلومات الى ذاكرة الانسان وتفسیره 

زینها في الذاكرة، لاسیما وان االله سبحانه وتعالى وهب للانسان العقل وتوكیده وتخ
والحكمة على التفكیر، حیث یختزن المعلومات ویسترجعها ویحللها ویستنتج منها 

.مایمكنه من العمل والاداء
)١(الفرق بین الاستماع والانصات

لصوت یتم عن طریق الأذن، وهو یعتمد على تمییز الكلمات وا:الاستماع* 
ومستوى النبرات المستخدمة، أي ان الاستماع لایعني بالضرورة النظر الى المتحدث 
او متابعة حركاته وانفعالاته من خلال الحواس الاخرى وبصفة خاصة النظر، ینتقل 
الصوت في موجات خلال اتلهواء، على الأذن كفاءة عملیة تسجیل المعلومات 

وانعدامه او ضعف التشویش علیه اثناؤ تتوقف على كفاءة عملیة انتقال الصوت 
.الانتقالتؤثر في ذاكرة الانسان

هو تركیز الانتباه لاراء وافكار ومشاعر وتعبیرات الاخریناللغویة :الانصات* 
والجسدیة، وعدم الاعتماد على محتوى الكلمات ولكن الوصول الى اتجاهات 

باستقبال الرسالة من المتحدث، ویتم الانصات عن طریق العقل، حیث یقوم الفرد
العین والاذن ویستخلص ویدرك المعاني التي یقصدها المتحدث او المرسل بعد 

.تحلیل العلاقة بین التعبیرات اللفظیة وغیر اللفظیة التي یؤدیها المتحدث
یلاحظ ان المنصت الجید لایستطیع تثبیت جمیع المعلومات اتلتي یسمعها في 

من المعلومات التي انصت الیها، وذلك % ٢٥من ذاكرته حیث انه لایتذكر اكثر 
بعد مضي ستون یوما من سماعها، وعملیة تخزین المعلومات تختلف حسب نوعها، 

.٦٥-٦٤لسابق، ص محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات التوعیة والاقناع، المصدر ا. د)١(



فاذا كانت المعلومات تمثل حقائق وبیانات دقیقة، فمن الضروري ان یعتمد المرسل 
.على الكلمات المكتوبة والمسجلة لتساعد في تثبیت الرسالة في ذاكرة المتلقي

How to be Good Listenerكیف تكون منصتاً جیدا .... 

تبدأ عملیة الانصات منذ خروج الرسالة اللفظیة او الحركیة من المفاوض الاخر 
:وهي تتأثر في طریقها الى اجهزة استقبال المتلقي بـ

الظروف التي یتم فیها الاتصال.
اتجاهات المتلقي.
عدد من التوجیهات بغیة ان تتمكن من ان وعلى هذا الاساس یمكننا ان نضع .... 

هيء لنفسك البیئة المناسبة تمنحك التركیز والانصات : تكون منصتا جیدا وهي
.للمتحدث
 اجعل مكانك في الجلسة مناسباً لمتابعة المتحدث بعینیك واذنیك وحاول ابعاد

سقوط اشعة الشمس علیك او وجود اجهزة ((كل شيء یعترض قیامه بذلك 
)).الخ ماتفوت علیك الاتصال. ...امامك

 لاتسترخي في الجلوس اذ یفقدك فاعلیتك في الاتصال، وعلیك الجلوس
.معتدلا ویقظا ومركزا نظرك على كلمات وحركات المتحدث

 قبل بدایة عملیة الاتصال لاتترك شیئا غامضا یثیر فضولك، ماعلیك الا ان
.تسأل وتستفسر لانه سوف یشغلك اثناء عملیة الاتصال

 لاتترك أي شيء یثیر الضوضاء حولك من دون ان تتخذ القرار المناسب
.الحاسم تجاهه

 ركز هدفك على المتحدث دون ان یجعلك تخلط الاوراق في استقبال
.المعلومات مما یؤدي الى تشتت افكارك ومعلوماتك

 استعد لان تكون اكثر شفافیة في استقبال المعلومات من المتحدث حتى وان
یرة بحیث ترفضها على عجل، اترك عملیة تقییم المعلومات الى كانت مث

.نهایة الحدیث بعد ان تتفحصها والمجموع بدقة للاجابة علیها



 لاتجعل رأیك الشخصي في المفاوض الاخر له تأثیر مسیق على استعدادك
للانصات الیه سواء اكان ذلك بسبب اتجاهاته الفكریة او لمظهره او للجوانب 

.خرىالشكلیة الا
 استخدم خبرتك ومعلوماتك السابقة المخزونة في الذاكرة في الحكم على صحة

.وصدق المعلومات المعروضة مع ضرورة الفصل بین الحقائق والاراء
 لاتستسلم لمواقف الاثارة والحماس التي قد یبدلها المفاوض الاخر دون ان

.تدقق رد فعله جیدا
 النقاش حتى لو كنت مختلفا معهماحترام وجهات النظر اثناء الحوار او.
 ارصد كل التعبیرات غیر اللفظیة والتلمیحات، وكذلك اربط بین الامثلة

والحكایات وابیات الشعر والاحادیث التي قد تعرض بمناسبة او اخرى وبین 
.مایرید ان یوصله الیك المتحدث

عدم مقاطعة المتحدث امنحه الوقت الكافي بالانصات الیه بصورة جیدة.
تجنب الاسئلة الساذجة او الجدل في المناقشة.
 تحكم في انفعالاتك، فلا تكن سریعا في ابداء الرأي او رد الفعل واجله حتى

.یكون تقییمك للامور واضحا كاملا
 اجعل التغذیة العكسیة الصادرة منك للمفاوض الاخر مشجعة له وصادقة

عن مدى تفاعلك مع انظر الیه باهتمام، واجعل حركة رأسك ونظرتك معبرة
.الحدیث

 تجنب الانشغال بالاشیاء الموضوعة امامك او المقاطعة او الحدیث الجانبي
.اثناء تحدث المفاوض الآخر

 استمع وانصت اكثر ولا تتكلم حتى تكون لدیك حصیلة جیدة تساعدك ان
.تكون متحدثا جیدا من جهة وتكوین معلومات طیبة عند التحدث

 والتعلیق والنقد بصورة تجعل المفاوض الاخر یتقبل فرق بین الاستفسار
.ماتقول ولاتخلط بین الامور



 تذكر انك لاتستطیع ان تنصت اذا كنت تتكلم فجهاز الاتصال لدیك لایعمل
.بكفاءة عند العمل في اتجاهین بوقت واحد

تعقیل وتحكیم العاطفة وعدم الاندفاع من دون فرامل.
)): تعلیق((

؛ هو الطریق المناسب للمفكر او القائد او الشخص ذي العلاقات ان الانصات الجید
القویة بالاخرین حیث یوفر الكثیر من الوقت والجهد في ادارة المشكلات والتفاوض 

.مع المحیطین لتحقیق الاهداف
:نتائج الانصات الجید

:الانصات الجید یحقق لك اخي المفاوض الاتي
.تخاذه في المكان والزمان المناسبتؤثر في صحة ودقة القرار المطلوب ا.١
.تجعل العلاقات مع الاشخاص والجماعة قویة موثوق بها.٢
.تولد القدرة على التفكیر والابتكار والابداع.٣
.تمنحك القدرة على مواجهة المشكلات والازمات بحكمة ورویة.٤
.تجعل معاییر تقییم الاخرین افرادا وجماعة وعاملین اكثر شفافیة وعدلا.٥
.قدرة الانسان على الحدیث القوي الجیداضافة ل.٦
.تقتل الخطأ ویمثل مفتاح الامان لنمو الشخص فكریا.٧
تزید الشخص ثقافة لتنوع الانصات الى مختلف الطبقات الاجتماعیة والثقافیة .٨

.وتمنحه القدرة على التأثیر في الاخرین
تعطي القدرة على التمییز بین المباديء والاسالیب، فالاسالیب یمكن .٩

.التفاوض حولها
.تمنحك القدرة على تنظیم ماترید عرضه امام الاخرین بسهولة ویسر. ١٠
:)١(الثقة بالنفس: خامسا

؛ ٤٣التدریب العملي مھارات ادارة السلوك الانساني، ص : محمد عبد الغني حسن ھلال. د)١(
مھارات ادارة السلوك الانساني، متطلبات التحدث : محمد عبد الغني حسن ھلال. وطذلك د

.٧٣، ص ٢٠٠٢المستمر للسلوك، س 



:كیف تسموا بمستوى ثقتك بنفسك
من المعلوم ان كل منا لدیه بعض الشعور بالنقص وتختلف درجة -أ

ذلك الشعور من شخص لاخر وعلى ذلك فان هناك العدید من الحالات سببا 
ذلك منها المظهر الخارجي للشكل او تدني في القدرات او العیوب في 

:الجسمانیة تؤدي الى الشعور بالنقص ویبدو دائما بالصفات الاتیة
:الخجل السریع.١
.الارتباك في بعض المواقف.٢
.التواضع بصورة مبالغ فیها فیها.٣
.الشعور بعدم القیمة.٤

یف مع المجتمع او التعویض وبغیة مقاومة الشعور بالنقص ام بطریقة التك.... 
بافعال اخرى عن طریق القدرات الجسمانیة، مثل ممارسة بعض الهوایات التي 
تعوض كثیرا من الرضا للانسان او التواصل العلمي المتفوق او البحث عن العمل 

كلها تفیدك في تنمیة ثقتك المفضي او البحث عن العمل المفضي الى النجاح 
.ة نمنحك بعض الافكار التي تعزز من ثقتك بنفسكبنفسك، ولمزید من المعرف

:افكار تفیدك لتنمیة ثقتك بنفسك-ب
قبل كل شيء انك مدعو الى البحث عن الاسباب التي ردت الى .١

الشعور بالنقص، فعند عثورك على الاسباب فانك تصبح قادر على 
.تهیئة الظروف لتنمیة الثقة بالنفس

ان تحشد كل شجاعتك لكي تتخلص من نقاط الضعف ینبغي علیك .٢
لازالة نقاط الضعف بالوسائل والاسالیب التي تمنحك ادنى تنمیة 

.بمثابة انجاز لك
وامكانیاتك العملیة اكثر فاكثر وعلى حاول دائما تنمیة قدراتك الذهنیة .٣

.ذلك یمكن ان تخلق سبل لتعویض نقاط الضعف



ي أي كن معتزا بنفسك فخورا عل نحو دائم بكل ماتنجزه من اعمال ف.٤
حقل ولاتلتفت الى مایقال، فان تقیمك لمنجزاتك هام جدا عن رأي 
الاخرین من شخصك، وبالتالي لاتتصرف أي تصرف ضد قناعاتك 

.الشخصیة
لاتضع في اعتبارك انك یمكن ان تكون ناجحا في كل المجالات التي .٥

یقوم بها الاخرون فان كل انسان خلقه االله سبحانه بقدرات معینة 
.ةوسمات مخصص

اذا كنت تشعر بعدم الرضا عن وظیفتك وترى انه لامیل في تنمیة .٦
قدرتك حاول ان تنمي قدراتك الذهنیة بهوایة من الهوایات او الدخول 

.في دورات تأهیل وعلى ذلك تعویض نقاط النقص في عدم الرضا
اذا ماتطلب عملك عمل مهمة شاقة، حاول ان تقدم من العمل فیها .٧

نت مذعورا فان ذلك یؤثر على قدراتك بثقتك بنفسك بالتفاؤل، اما اذا ك
.تجاه المشاكل الصعبة

لاتكن طموحا اكثر مما ینبغي لان ذلك ینعكس علیك في المفاوضات .٨
عملك وادائك الوظیفي والاجتماعي، فأن علیك الموازنة بین طموحك 

.واحتیاجاتك الشخصیة
م یقوم لاتحاول مقارنة نفسك بالاخرین، لانك سوف تجد ان بعضه.٩

بمهام بصورة افضل منك، اما اذا قمت بذلك دائما فاعتبر ان هذه 
.مخاطرة تضع فیها نفسك في موضع انت لاتفضله دائما

لاتعطي لنفسك مجالا للغرور او التكبر كونهما صفة من صفات عدم . ١٠
.الثقة بالنفس

ناجح لكل تشاركني الرأي بانه لاشك في ان الثقة بالنفس هي اساس الاداؤ ال.... 
، ولیست الثقة بالنفس هي ان یكون من الطلبة والعاملین والمدیرین والرؤساء وهكذا



المرء مغرورا او متكبرا، ولن تدفع الثقة بالنفس صاحبها للغرور او التكبر، طالما 
.عرفها معرفة صحیحة

:)١()علم، فن، اخلاق(التفوض : سادسا
:التفاوض علم

ن علمیة واستخدام الحاسوب یمكن تطبیقها في مرحلة ان الوصول الى نظریات وقوانی
.حدیثة، مما یجب العمل الالمام بها في خدمة الهدف

:التفاوض فن
في استخدام الایلوب والتكتیك والمهارات التي اكتشفها الانسان ومارسها منذ القدم 
كانت مثار فن من الفنون الذي ابدع الانسان فیها واصبحت راسخة في ضمیر 

.بالشعو 
:التفاوض اخلاق

استخدام الكلمة والرمز والعلاقات العامة في التعبیر بالصورة التي تخدم الهدف فان 
على الشخص ان یكون صادقا مع نفسه والاخرین وشفافا معبرا بصراحة وادب 

.وحرفة العمل التفاوضي
التفاوض كما قلنا نشاط اجتماعي یحتاج الیه الشخص في كل زمان ومكان، ......

ذلك كانت المهارات التفاوضیة التي استخدمها الشخص عبر مراحل حیاته نتاج ل
فنون مارسها وابدع في بعض جوانبها بفطریة وحقق من خلالها الكثیر من التقدم 

ومن الطبیعي ان یكون هناك مستفید وخاسر ولكن الفنون .....والتطور في الحیاة
ود الدنیا التي یجب عدم تجاوزها من التفاوضیة ساهمتا في تقریب المسافة ورسم الحد

خلال التفاوض، وقدمت العلاقات والمواقف التفاوضیة مایمكننا ان نطلق علیه 
ادبیات التفاوض، من مقولات وعبارات واقوال مأثورةن مازالت تمثل قاموس التفاوض 

.الرئیسیة

.١٥لتفاوض، المصدر السابق، ص محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات ا. د: انظر)١(



جوانب الحیاة ونظرا لعقد العلاقات الحیاتیة نتیجة للتطور والتقدم السریع المكثف في 
المختلفة، ومانتج عنها من تعقیدات مع طبیعة المشكلات والازمات والصراعات فان 

ولكن ظهرت الحاجة الى البحث ....... فنون وادبیات التفاوض لم تعد كافیة بمفردها
والدراسة لتأصیل وتقنین العلاقات والانشطة التفاوضیة باسالیب عملیة وعلمیة بحیث 

ات والقواعد العلمیة والمنهجیة التي تمثل المدخل الصحیح تكون هناك النظری
للوظائف التفاوضیة، واثبت الواقع الملموس وفي العدید من المواقف التفاوضیة في 

ان الاجتهادات والاسالیب غیر المدروسة وغیر المناسبة لم تصلح . مواجهة الصراعا
ن التفاوض اصبح لتحقیق مكاسب او حلول مناسبة طرف واحد للطرفین لذلك فا

.علما وفنا وخلقا
)١(كیف تتم عملیة الاعداد والتحضیر والتهیئة للمفاوضات: المبحث الثالث

لما كانت الدولة تمارس فعالیتها المختلفة من خلال ادارتها لكافة القطاعات المتمثلة 
كبیرة بمختلف اجهزتها الانتاجیة والخدمیة، فقد ادى ذلك الى حتمیة دخول اعداد 

بیا من العاملین في الخدمة العامة في مواقف تفاوضیة عدیدة مع الاطراف نس
الاخرى، بعد ان كانت عملیات المفاوضات والاتفاقیات والتعاقد على وجه العموم تم 

تسمیات مختلفة مثلا دوائر العقود ((من خلال اجهزة مخصوصة، یطلق علیها احیانا 
صبحت مثل هذه العملیات تتم بالاضافة الى ، ا))او التهیز او المبایعات او التجاریة

ذلك من خلال الدوائر والاجهزة المعنیة بتنفیذ المشاریع الستراتیجیة ومن ثم نشوء 
.)٢(الحاجة الى عملیات التفاوض

لذلك تسعى اغلب الدول المتقدمة عند اجراء المفاوضات في مجال العقود او 
قبل الدخول في ) الاعداد والتحضیر(الاتفاقیات بشتى صورها الى التهیئة المسبقة 

نجدت صبري عقراوي، تنفیذ الشركات الاجنبیة لمشاریع التنمیة في العراق، دار القادسیة، )١(
عبد جمعة موسى الربیعي وفؤاد العلواني، التفاوض . د: ؛ وانظر كذلك٧٠، ص ١٩٨٦ط     ، 

١٠، ص ٢٠٠٠، بغداد، ١٩٩٠لعام والتعاقد، عقود البیوع الدولیة وفقا لاحكام قواعد الانكوتیرم 
.٣٩٢ھشام الشاوي، الوجیز في فن المفاوضات، المصدر السابق، ص : انظر)٢(



تلك المباحثات والمفاوضات بهدف الوصول الى افضل الشروط لتحقیق الغایة التي 
.یسعى الیها

عملیة ((هي؛ ) Negotiation(وعل هذا الاساس لابد من التذكیر بان المفاوضات 
بین طرفین او اكثر متناقضي المصالح على الارجح او قد یكون] مخاض[تباحث 

لدیهم مصالح متبادلة حول موضوع او عدد من المواضیع محددة مسبقا بموجب 
)).جدول اعمال او آنیة التشاور، الامر الذي یجعل منه مایسمى بموقف تفاوضي

الواقع وقبل كل شيء ان عملیة التفاوض لابد ان یرافقها الاعداد والتحضیر، ...... 
.وهي من مستلزمات نجاح العملیة التفاوضیة

:كیفیة الاعداد للمفاوضات: المطلب الاول
ذاك لاریب ان التفاوض یعتبر جسرا یسهل من خلاله عبور الكلمات، وما تحدثه من 
تأثیر وصدى لدى المتلقي، عطفا على سلاسة الاسلوب، مقرونا بقوة الاستناد 
متمخضا هذا الامر الى انسیابیة القبول، من حیث تمریر القناعات بصیغة تؤدي 

:)١(بلوغ الهدف، الذي یتم التفاوض من اجله، ولذلك بنبغي التقید بالاتيالى 
قبل كل شيء ان یكون المفاوض على استعداد نفسي للقیام .١

.بالتفاوض
.الرضا لقبول التفاوض كقیمة ایجابیة لحل المشكلات.٢
.العمل الدئوب لاكتساب المعارف والمهارات الضروریة.٣
.یة لاستخدامها في المواقف التفاوضیةاجعل من الثقافة ثروة ادبیة لغو .٤
.امتحن نفسك دائما على مهارة التعامل مع الاخرین.٥
.التقدیر الصحیح للامور.٦
.التحلیل المنطقي للامور وتولید الافكار والبدائل.٧

نجدت صبري عقراوي، تنفیذ الشركات الاجنبیة لمشاریع التنمیة في العراق، دار القادسیة، )١(
ي، التفاوض عبد جمعة موسى الربیعي وفؤاد العلوان. د: ؛ وانظر كذلك٧٠، ص ١٩٨٦ط     ، 

، ص ٢٠٠٠، بغداد، ١٩٩٠والتعاقد، عقود البیوع الدولیة وفقا لاحكام قواعد الانكو تیرم لعام 
١٠.



.التحم والسیطرة على الاعصاب والتصرفات اثناء الازمات.٨
.القدرة على حفظ الاسرار والمعلومات الهامة.٩

.دام المعلومات والمهارات بدرجة عالیة في الوقت المناسباستخ. ١٠
.الصبر مع التصمیم لبلوغ الهدف، والمحاولة المستمرة وعدم الیأس. ١١
.العمل على تحدید الاهداف التي تسعى الیها بدقة. ١٢
السعي الدائم الى وضع الموقف بالطریقة التي تجعل المفاوضین . ١٣

.یقبلون افكارك
یرك ان تجزئة الهدف في التفاوض الى اهداف هو الطریق هل بتقد. ١٤

.الصحیح للوصول الى الهدف
.تقیید العاطفة وتعلیقها تضمن تحقیق الاهداف من دون تضحیات. ١٥
توظیف نقاط الضعف البشري بشكل ایجابي بما یخدم العملیة . ١٦

.التفاوضیة
)):تعلیق((

ض كمرحلة وسیطة تفرق فیها بین من خلال تحویل الهدف العام الى مجموعة اغرا
الجوانب المختلفة المحددة للموضوع التفاوضي وهذه الاغراض التفاوضیة یسهل 
التعامل معها في ظل القوانین والقیم والرغبات العامة ونستطیع من خلالها ان نقیس 
المدى الذي یمكن ان نصل الیه في كل جانب او مجال، وتقسیم الاغراض الى 

وهي ماذا ترید بالتحدید في كل جانب طبقا للعناصر او ) Goals(اهداف محددة 
هي التي یقوم المفاوض بالتعامل مع الظروف التي تحكمه، وهذه الاهداف المحدودة 

الطرف الاخر من خلالها ویستطیع ان یشعر بنجاحه او فشله من خلال مایصل 
عملیة اثناءالیه في كل هدف محدد طبقاً لما تم تحدیده من قبل وماحصل علیه

.التفاوض
.كیف تكشف حقیقة مایریده منك الطرف الاخر بالضبط. ١٧



كیف تجعله او تجبره على الاستماع الیك، وذلك باستخدام اقصى . ١٨
.وسائل الاقناع

.هل تستطیع ان تحدد اهدافك التي تسعى الیها بدقة. ١٩
انك في حاجة لان تعرف كیف تعطي وتأخذ، وكیف تكسب . ٢٠

، انك في حاجة لان تعرف كیف تتعامل مع الاخرین ممن وتخسر
.تحبهم او تكرههم ومع رؤسائك ومرؤوسیك

هل انت تحمل تلك الصفات التي تؤهلك للتمییز والتفوق والنجاح ام . ٢١
انك لست كذلك، ان المشكلة الرئیسیة التي تواجهك هي انك 

لتدریب لاتستطیع ان تسعى للوصول الى ماترید، وبالتالي ینبغي ا
.للتمیزوالتأهیل 

هل بمقدورك التعامل مع موظفین لم تختارهم للمفاوضات ولكنك .٢٢
.مجبر على التعامل معهم للدخول في مفاوضات مهمة

هل تعتمد اثناء المفاوضات على الظروف والعواطف والمفاجآة من . ٢٣
دون ان تضع الخطة والاسلوب والمهارة في خدمة العملیة 

.التفاوضیة
.هل انك تتحدث عن حاجاتك وامانیك ورغباتك اثناء المفاوضات. ٢٤
تستطیع ان تدعم محاولاتك تجاه تطویر ادائك التفاوضي وبناء . ٢٥

شخصیتك من خلال اكتساب المعرفة والمهارة في استخدام بعض 
.الستراتیجیات التي تمكنك من زیادة تأثیرك في النشاط التفاوضي

باقتك التفاوضیة من خلال البدء بمجموعة من انك في حاجة لزیادة ل. ٢٦
التمرینات التي تساعدك على السعي المتدرج لزیادة قدرتك على 
التأثیر في الاخرین والحصول على ماترید واصدار القرارات 

.العقلانیة فیها
:Negotition) القوة التفاوضیة(المعادلة التفاوضیة : المطلب الثاني



الاطار الحاكم للعملیة التفاوضیة تتحدد من خلال ... وضیةدراسة جدوى العملیة التفا
اربعة عناصر حاكمة تتداخل مع بعضها حتى تعطیك قوتك التفاوضیة، القوة 

+ السلطة + المعلومات + الوقت (التفاوضیة تساوي مهارتك في التعامل مع 
)الموقف

مختلفلتقبل أي شيء جدید او
)TIME(الوقت : اولاً 

للتفكیر
ان المفاوض في حاجة الى الوقت لتقبل أي شيء جدید او مختلف، وان -أ

اهمیة وقت القبول بالنسبة للمفاوضات یسهم في اضفاء المصداقیة، لذا 
:یحدد فیهینبغي على المفاوض ان یكون حریضاً عندما یضع میعاد نهائي 

.عرض محدود للوقت.١
.عرض یعتمد على قرار سریع.٢
.الاشارة الى زیادة الاسعار.٣
.التأكید على المواصفات الفنیة.٤

:انك تحتاج للوقت في التفكیر-ب
لاتبدأ في المفاوضات بدون النظر بعین الاعتبار الى كیفیة قیامك باتاحة 

ك عن ان یدفعك الوقت لنفسك للتفكیر، او جد حاجزا للتفكیر لابعاد نفس
الاخرون لاتخاذ قرار متسرع، والوقت للتفكیر یغیر من ادراك الامور بعد 
وقوعها الى ادراك الامور قبل وقوعها وهذا مانطلق علیه البصیرة، لذا نقدم 

:عدد من الوصایا المهمة نأمل التقید بها في المفاوضات وهي
.الطرف الاخر یعرض موقفه قبل بدء المفاوضاتاجعل.١
د ترتیب امورك علیك ان تنبه الطرف الاخر بان هناك زیارة عن.٢

لشخصیة هامة بصورة مفاجئة او ترتب اتصال هاتفي بغیة منحك 
.الفرصة الكافیة في النقاط الحاسمة من التفاوض



اذهب الى التوالیت او انك بحاجة الى فنجان قهوة او انك عطشان .٣
.لاسیما في النقاط الحاسمة

.اء فریق المفاوضاتقم بتغییر احد اعض.٤
لاتجعل دلیل تأیید كلام المفاوضین اثناء المفاوضات قرار حاسم .٥

.فطلب الوقت للمناقشة مع مراجعك للموافقة او استثارة الاخرین
اعلن انك بحاجة الى المزید من الوقت لدراسة العرض المقدم من .٦

.الناحیة الفنیة والمالیة
.ستندات والاوراقاثقل كاهل الطرف الاخر بالكثیر من الم.٧
استخدم مترجم او طرف ثالث فانهم یبطئون من سیر المفاوضات .٨

.لغرض اعادة ترتیب الامور التفاوضیة والویتها
ابلغ العاملین بقواعد كیفیة الاجابة بالموافقة على الاسئلة ویفضل .٩

.توجیه الاسئلة الى الرئیس فقط
ت الذي یناسبك انسحب لفترة راحة واطلب عقد الاجتماع في الوق. ١٠

.وحسب طبیعة المفاوضات
لیكن معك ثرثارا في فریقك فهو الشخص الذي تستطیع ان توجهه . ١١

.في الوقت والظرف المناسب
:INFORMATIONالمعلومات : ثانیاً 
یتفق الجمیع على ان المعرفة هي القوة، لماذا تفشل معظم شركات التجارة في -أ

لانهم ... والخاصة المتوفرة لهم ؟الاستعانة بمصادر المعلومات العامة 
یصعبون الامور على العاملین معهم للحصول على المعرفة، وطبقاً لقاعدة 

انه اذا كان صعبا للغایة الحصول على شيء ما فأنه ((اقل الجهد المبذول 
، وثمة ثلاث خطوات اساسیة لازمة قبل ان یستخدم ))لن یستحصل علیه
:العاملین المعلومات

.معرفة مكان المعلوماتیجب علیهم .١



.لابد ان یتاح لهم الطریق للوصول الیهم.٢
.لابد ان یكونوا منظمین لتلقي هذه المعلومات.٣

نعم ...... ان اول انطباع لك هو ان تقول ان هذا مجرد شيء معروف........ 
ولكن مثل الكثیر من الاشیاع المعروفة فانة ینسى بسهولة ولسوء الحظ فانه یتضح 

.لیست بلا مقابل ابداان المعرفة
ان یتاح للمفاوض ملف عن تاریخ الشركة او المؤسسة وانجازاتها .٤

.الخ.....والمنتجات التي تنتجها
:حمایة المعلومات-ب

اختر الاشخاص الكتومین ذوي المواقف الثابتة واكد على اهمیة .١
.الهدوء

استبعد أي شخص لافائدة من معرفته البیانات، وقسم المعلومات على .٢
.طبقاً لما هو ضروري بالنسبة لهم) الثقة(عاملین ال

قدم لخصمك بیانات قلیلة بقدر الامكان من ضمن الاسباب التكتیكیة .٣
.في التعامل

اوجد شبكة اتصالات لتدقیق كل ماهو غریب یدخل على المعلومات .٤
.في الشركة

تعامل مع كافة المستندات المؤیدة لمشروع ما بسریة تامة تحت .٥
.ماالرقابة دائ

غیر من اسلوب عقد الاجتماعات وحجرات الفنادق التي تتم فیها .٦
.المفاوضات اذ قد تكون الحجرات تحت التنصت

.لیعلم عدید قلیل جدا من العاملین بارقام العطاء النهائي.٧
احترس على الوثائق والمستندات الخاصة بالمفاوضات ولتكن بین .٨

.یدیك او الافضل بین العاملین المقربین الثقة



)١(AUTHORITYالسلطة : ثالثا

DECISION MAKERSصانعو القرار -أ

ان صانعي القرار الحقیقیین نادرا مایكونون هم الجالسین وجها لوجه على موائد 
ان یتعاملان مع اشخاص اخرین ) المشتري والبائع(التفاوض، اذ یلزم على كل من 

التفوضیة عن المفاوضین في مؤسساتها وهم الرؤساء اذ تختلف تقیماتهم للعملیة 
.بطریقة مختلفة

في حین توجد فرق تفاوضیة ان لدیها سلطات في اتخاذ القرار المناسب الا ان رئیس 
الوفد التفاوضي قد لایشارك قد لایشارك اثناء النقاش ودوره فقط یثبت الملاحظات 

ن وبعد انتهاء الجلسة یزود المفاوضین بالملاحظات وهذا اسلوب متبع في عدد م
الدول لاسیما المانیا والیابان وان بعض من الدول تمنح فرص التدریب والاعداد لعدد 

.اضافي من العاملین ویكون صاحب القرار من بین الاحتیاط وهكذا
اصحاب القرار لابد ان یدعوا احتیاطات خاصة اذ یجب ان لایدفعهم الاخرون 

للتخطیط والتفكیر واختبار الحقائق لاتخاذ قرارات سریعة اذ لابد ان یتخذوا وقتاً كافیا
.للتأكد منهم والاستثارة قبل اصدار القرار الحاسم

LIMITED AUTHORTY: السلطة المحدودة-ب

ان السلطة المحدودة مصدر قوة للمفاوض بصفة عامة یكون في وضع افضل اذا لم 
تكن لدیه السلطات الكاملة، والمفاوض محدود السلطات یبرهن على انه یصعب 
التعامل معه، والشخص المقبل على التفاوض علیه ان یسأل نفسه، ماهي القیود 
التي یریدها تفرض على سلطاته؟ ان القیود المختارة بعنایة یمكن ان تخلق فرقا كبیرا 

مثل (في المحصلة النهائیة، فقد تكون تلك القیود او السلطات المحددة قیود مالیة 
ود الشراء، قیود الموافقة، قیود المیزانیة، تفویض قیود موافقة الجهات الحكومیة، قی

...).التوقیع

.٤٥محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات التفاوض، المصدر السابق، ص . د)١(



).الخ.....قیود مبلغ الدفعة المقدمة، قیود الضمان(قیود المدة المحددة .١
انواع القیود، مصاریف التحویل الداخلیة، (قیود الاجراءات والسیاسات .٢

).التعامل مع المدفوعات والفواتیر، تقدیر العمالة المطلوبة
قیود المسؤولیة القانونیة، متطلبات التأمین (ود القانونیة والتأمنیة القی.٣

).الابتدائي، وشروطه، حقوق البینات واستخامها
القیود على تغییر المواصفات، القیود على المدخلات (القیود الهندسیة .٤

).والمخرجات الافصاح عن الاسرار التي تخدم التفاوض
).ریات، لجنة الشؤون المالیةلجنة المشت(قیود اللجان المساعدة .٥
.قیود الفحص والمعاینة الهندسیة والتقییم. ٦

الوقت لي للتفكیر والثبات على لقد خدمتني القیود تماما اذ اتاح بعضها ...... 
موقف او لمعرفة الحقائق كاملة، واتاح بعضها الفرصة لطرح اسئلة افضل او للرد 

یة هو انها اتاحت الفرصة لي طرقا احفظ ولعل الشيء الاكثر اهم... بصورة افضل
.بها عن تصرفاتي السابقة

)١(: NEGOTIATIONالموقف التفاوضي : رابعاً 

لاشك في ان الظروف التي تحیط بعملیة التفاوض والتي تكونت قبل واثناء الجلوس 
على مائدة المفاوضات تؤثر بشكل او بآخر على كل طرف من العملیة التفاوضیة 

.الى فشل العملیة التفاوضیةاو قد تؤدي 
:مكونات الموقف التفاوضي

فكلما كانت المفاوضات ساخنة، اعطت قوة للاطراف على : نوعیة القضیة.١
الوصول للنتائج وتبرز المهارات التفاوضیة التي یمارسها طرفا التفاوض 

.في كیفیة تسخین القضیة التفاوضیة اذا اصابها البرود او الجمود

امیة الدھان، ادارة المفاوضات وتنمیة مھاراتھا في المنظمة، مجلة دراسات الجامعة . د)١(
محسن احمد . د: ومابعدھا؛ وانظر ایضا١٢٣، ص ١٩٨٦، آذار ٣، ع١٣الاردنیة، مج

.ومابعدھا١٢، ص ٢٠٠٣الخضیري، مباديء المفاوضات، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 



حیث یشجع ذلك على زیادة القوى الدافعة : لتفاوضیةتوازن المصالح ا.٢
.لكل طرف نحو الوصول الى اتفاقالداخلیة 

:الاتجاهات التفاوضیة.٣
ان عملیة تكوین اتجاهات المفاوض تعتمد على مایحمله من قیم، ویمثل اقتناع 
المفاوض باهمیة العملیة التفاوضیة، عاملا هاما في زیادة فرصه في تحقیق 

ة، حیث ان ذلك ینعكس على سلوك المفاوض في المحاولة والمثابرة نتائج مناسب
والصبر على بلوغ النتائج مع التصمیم على ذلك في نفس الوقت، وكثیر 
ماینخدع المفاوض في قوته البدنیة او المالیة او الانتاجیة ویكون اتجاهات 

.ا للنتائجخاطئة تبعده عن الاقتناع بان التفاوض هو الطریق الاكثر قربا وتحقیق
:وان اهم العناصر في دعم ونجاح العملیة التفاوضیة هي... 

ـ الانسجامـ التدریبـ الاختیار المناسب
Who is a Elever(من ھو المفاوض الماھر : المطلب الثالث
Negotiator(:

التفاوض  من اكثر المهام صعوبة التي یمكن للفرد ان یؤدیها فهي تتطلب مزیجا 
دة لاتتوفر في المهني، وتتطلب عملیة التفاوض لیس فقط الحس من سمات عدی

ان مائدة المساومة هي . التجاري السلیم، ولك تفهما حادا للطبیعة الشریة ایضا
مركز الدراما العنیفة، ولم ارى مكانا ما في عالم التجارة حیث تجتمع القوة 

كل ذلك في والاقناع والاقتصاد والتحفیز والضغط من الشركاء، حیث یتركز
اسلوب واحد واطار ضیق ولایوجد في أي مكان احتمال احتمال للحصول على 

.عوائد استثماریة كما في حجرة التفاوض
:)١(وفیما یلي اربعة عشرة سمة تبحث عنها في المفاوض المجید

.القدرة على التفاوض بفاعلیة وكسب ثقة الاخرین من رؤساء ومرؤوسین.١
طریق مصر حلوان ٥ـ ١٣١٣E-Mail:Iink.net@ecwrاوراق بحثیة عن التفاوض )١(

.لعلیا، المعادي، مصرالزراعي، خلف المحكمة الدستوریة ا
J & Mcmillan Manging, J. Negotiation, Hutchinson, and Benson
Kennedt, G, Business Books Limited, 1987, LONDON,p:150-165.



تطیط الدقیق لكل التفاصیل وایجاد البدائل والتأكد الاستعداد والالتزام بال.٢
.من صحة المعلومات

الحكم السلیم للامور، والقدرة على التمییز بین القضایا الحقیقیة الاساسیة .٣
.والفرعیة

.الشجاعة والالتزام الشخصي بالوصول الى الاهداف.٤
.الحكمة والصبر ومن ثم الانتظار حتى تظهر الرؤیا بأكملها.٥
د للمشاركة مع الخصم ومع الزملاء بفاعلیة نحو تحقیق الاستعدا.٦

.الاهداف
.الالتزام بالنزاهة وارضاء كافة الاطراف.٧
.القدرة على الاستماع والانصات بعقل منفتح.٨
امتلاك البصیرة على النظر في المفاوضات من وجهة نظر الطرف .٩

.ئجالاخر بمعنى ان ترى القضایا الشخصیة الخفیة التي تؤثر على النتا
الثقة بالنفس القائمة على اساس المعرفة والتخطیط والتفاوض بطریقة .١٠

.سلیمة
.الاستعداد لاستعانة بخبراء الفریق الذي تعمل معه.١١
الشخصیة المتوازنة أي الشخص الذي یعرف كیف یتفاوض مع .١٢

.الاخرین
عدم التعاطي مع العواطف اثناء المفاوضات ویلتزم الجدیة والمصلحة .١٣

.العامة
حازما، لاسیما اذا كان ل العاطفة في الاوقات التي تتطلب موقفاتعقی.١٤

.الطرف المقابل عنصرا نسویا



:)١(التهیئة والاعداد للمفاوضات
تحدید الهدف العام للتفاوض وفي اطاره یجري تحدید الاهداف التفاوضیة -أ

الفرعیة وتعریفها بوضوح، اما اذا كانت هناك عروض مقدمة مسبقا من 
ف المقابل لابد من تصنیفها من خلال المناقشة الدقیقة والمستفیضة وفق الطر 
:الاتي
.نقاط یمكن قبولها.١
.نقاط یمكن مناقشتها.٢
.نقاط یمكن قبولها بموافقة المراجع المختصة.٣
.نقاط لایمكن قبولها لمخالفتها التعلیمات والقانون.٤

ر الستراتیجیة التي مفاوض سیتمكن من تقریوعلى وفق ذلك فان الفریق ال....... 
.....ستعتمد في المفاوضات

))تعلیق((

، عمان، ٢ناجي معلا، التفاوض الستراتیجیات والاسالیب، مدخل في الحوار الاقناعي، ط.د)١(
.اومابعدھ٩٧، ص ٢٠٠٠

ھادي الكلیباوي، خصائص وسلوكیات المفاوض العراقي، : وللمزید من التفاصیل، انظر كل من
؛ ١٩٩٣محاضرات القیت في دورة مھارات التفاوض في الجامعة المستنصریة، كلیة الآداب، 

عباس مجید ابو التمن، . ومابعدھا؛ ود٢١محسن احمد الخضیري، المصدر السابق، ص . ود
في الاعمال، دراسة تطبیقیة في مفاوضات التجارة الخارجیة، رسالة ماجستیر مھارات التفاوض 

ومابعدھا؛ ونبیل سعدون ٢٧، ص ١٩٨٩مقدمة الى كلیة الادارة والاقتصاد ـ جامعة بغداد، 
العذاري، العوامل المؤثرة في نتائج عملیة التفاوض، دراسة میدانیة في القطاع التجاري 

٢٣، ص ٢٠٠١دمة الى كلیة الادارة والاقتصاد ـ جامعة بغداد، العراقي، رسالة ماجستیر مق
.ومابعدھا



یلاحظ ان الكثیر من المفاوضات تبدأ دون التهیئة اللازمة لها نرى غالبا ما یصاحب 
هذه المفاوضات التعثر مما یترك آثارا نفسیة غیر محبذة تعرل التوصل الى اتفاق 

ردود افعال تجاه لاحق فالطرف المفاوض السيء التحضیر لایستطیع التصرف ب
.الاحداث بایجابیة وتكون النتائج التي تتمخض عن المفاوضات سلبیة

تحدید عدد واختصاصات وخبرات اعضاء الفریق التفاوضي وتحدید ادوارهم -ب
.في ضوء المخرجات المتقدمة

.معرفة صفات واتجاهات المفاوض الخصم لتتمكن من التأثیر علیه-ج
))تعلیق((

لتفاوضي لیست مسالة مكلقة فانها تعتمد على ظروف ان حجم تشكیل الوفد ا
وطبیعة المفاوضة واهمیة الموضوع وبالتالي ینبغي ان یتوفر في الوفد التفاوضي 

التجاریة، الفنیة، القانونیة، وقد تكون اختصاصات اخرى (جمیع الاختصاصات 
) احتیاط(واعضاء اخرین یشتركون من ذات الاختصاص ) مهمة مثلا الحسابات

)تعاقب الاجیال(كسابهم الخبرات والمهارات التفاوضیة لاعدادهم لا
.تقریر الفقرات القابلة لاثارة الاعتراضات-د
.تقریر النتائج المحتملة للمفاوضات والاجراءات المترتبة علیها-ه
.اقتراح اوقات ومكان التفاوض والاسلوب الامثل لبدء المفاوضات- و

م الواجب التقید بھا من قبل خصائص وسلوكیات والمھا: المطلب الرابع
.)١(المفاوض بشكل عام

التهیئة والاعداد المسبق وجمع المعلومات المطلوبة للمفاوضات قبل الدخول -أ
.بها

رجب كریم اللاه، المصدرالسابق، . ؛ ود٩٨ناجي معلا، المصدر السابق، ص. د: انظر)١(
ومابعدھا ؛ مارك بیر، فن ١٦ومابعدھا؛ وصدیق محمد عفیف، المصدر السابق، ص ٦٥ص

:1 12/10/2005سلة ھارفارد لاساسیات الاعمال،التفاوض، شركة الحوار الثقافي ضمن سل
17: 30 PM؛ وكذلك ھادي .، حمد بن عبد الرحمن المانع، مھارات غائبة في التفاوض

.الكلیباوي، خصائص وسلوكیات المفاوض العراقي، مصدر سابق



تحدید العناصر الفنیة والقانونیة والتجاریة والاختصاصات الاخرى ذاتت -ب
.الخبرات في المفاوضات

.خل في الاختصاصاتتوزیع الادوار بین اعضاء الوفد المفاوض وعم التد-ج
المفاوض الاولیة المقدمة من الفریق، تحدید وتدقیق الملاحظات والصیاغات-د

احة الفرصة للدراسة المعمقة التحلیلیة المستفیضة لكافة الجوانب المقابل وات
.التي یراد منا قشتها ومنها الفنیة والتجاریة والقانونیة

:یلتزم المفاوض بالاتي-ه
.الجانبي الذي لاعلاقة له بالموضوععدم المیل الى الكلام .١
.عدم العصبیة والظهور بانفعالات على الوجه والتصرفات.٢
عدم اثارة موضوعات لها علاقة بعمل الجهة الحكومیة المرتبط بها .٣

.بمناسبة او بدونها
.اعتماد المفاوض اسلوب النفس الطویل.٤
.ینبغي ان یكون المفاوض واضح دائما بصدد طلباته ودقیقا فیها.٥
اختلافها فانها من اسرار العمل عدم المبالغة في المعلومات على .٦

.الوظیفي
الحضور في الموعد والمكان المحدد بالتوقیتات التي تم الاتفاق .٧

.علیها، والتأخر سیكون عامل سلبي في عدم جدیة الفریق المفاوض
ض لاعضاء الفریق المفاو ) الحالة النفسیة والانفعالیة(ضرورة معرفة سلوكیة - و

المقابل وكیفیة التعامل معها، والاسلوب الامثل لنقاط الضعف ومكان القوة 
.فیه

))تعلیق((
التجاریة، الفنیة، (وجدنا في بعض الاداراكات تكوین الوفد التفاوضي من الكوادر 

والبعض الاعظم یغیب العضو القانوني وتكون مهمته تقتصر فقط في ) القانونیة
تفاصیل المفاوضات التي جرت على الموضوع، واعداد اعداد العقد من دون معرفة 



العقد هو الاخر یكاد ان یكون من اختصاص العضو التجاري او الفني للقیام بهذه 
المهمة، وهذا یؤدي في الغالب الى اشكالات قانونیة كبیرة، قد لاتظهر في وقت 

او في )یزالتجه(التعاقد، انما تنمو وتظهر عند حصول المشاكل في اعمال التورید 
).الاشغال العامة(المقاولات 

ولهذا من الواجب مشاركة العضو القانوني في المفاوضات واعداد العقود مشتركا مع 
الجهات المذكورة انفا لكي لاتكون تلك العقود خالیة من تفاصیل تضمن حقوق 
الادارة، مما قد یفقد الدفوع القانونیة المسوغات التي یمكن من خلالها مواجهة 

.الخصوم
:تشكیل الوفد التفاوضي

ان من مستلزمات نجاح الوفد التفاوضي اختیاره بشكل متجانس من حیث تكامل 
وایة اختصاصات اخرى )) الفنیة والمالیة والتجاریة والقانونیة((الاختصاصات 

یقتضیها واقع الحال، ولایعلق هذا الامر في الوقت الحرج باي حال من الاحوال ولا 
ه وبالتالي هذا قد یؤثر على مجرى المفاوضات لان عدم مراعاة تشكیل مسوغ لاغفال

الوفد على نحو دقیق وفي الوقت المناسب سیؤدي حتما الى اثار سلبیة ترافق مراحل 
.)١(سیر العملیة التفاوضیة ویفضي الى هدر في المال العام

.)٢(الموقف القانوني من التفاوض
لایرتب لها أي اثر من ) الابتدائیة(ریة للتفاوض من مفید القول بان المراحل التحضی

القانون، ذلك بان التفاوض اتصال متبادل یكون فیه للطرفین مصالح واهتمامات 
مشتركة، وفي بعضها متعارضة حیث یسعى كل منهما الى اتفاق یرضي مصالحه 
التي یتفاوض من اجلها، وبالتالي فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت 

ي یرتأیه وعند عدم افضاء جهودهم الى اتفاق وعدل احدهم عن اتمام الصفقة الذ
.التي كان من المؤمل انجازها فلا اثار قانونیة على أي منهما ناتج بسبب العدول

.٧عبد جمعة موسى الربیعي وفؤاد العلواني، التفاوض والتعاقد، المصدر السابق، ص . د)١(
رجب كریم عبد اللاه، المصدر . ، ود٢٢محسن احمد الخضیري، المصدر السابق، ص . د)٢(

.، ومابعدھا٦٣السابق،



ولایفوتنا ان نذكر انه قد یؤدي عدول احد اطراف التفاوض بسبب خطأ صدر عنه 
ع الوقت والمال مما یستلزم عمدا هادفا المماطلة والتسویف ادى ذلك ال ضیا

تعویضه بما تعرض له من اضرار نتیجة تصرفات مقصودة الغایة منها عدم 
.)١(الوصول الى اتفاق للاهداف الاخرى
)٢(مهام وواجبات رئیس الوفد واعضائه

:من دون شك ان هناك مهام وواجبات اساسیة یتحملها رئیس الوفد التفاوضي
.قیقا للامانة التي القیت على عاتقهقیادة عملیة التفاوض بنفسه تح.١
.اعداد المعلومات الضروریة والاحصائیة المتعلقة بالطرف المفاوض الاخر.٢
تسلم التوجیهات من الجهة المعنیة بموضوع التفاوض لمعرفة حدود .٣

.الصلاحیات الممنوحة له
تهیئة جدول الاعمال الخاص بالمفاوضات وبالتنسیق مع الطرف الاخر .٤

.ید الاجتماعات والقضایا التي تتناولها المفاوضاتلتنظیم مواع
ادارة الجلسات والاشراف على اللجان الفرعیة والعمل على تذلیل المعوقات .٥

.وتوجیه الملاحظات المناسبة بما یؤمن نجاح المهمة التفاوضیة
التأكید من تسجیل كافة الملاحظات من قبل المختصین اثناء التفاوض .٦

بعد انتهاء كل جلسة ومراجعة الملاحظات عاتوتدقیق محاضر الاجتما
وتقییم الموقف التفاوضي والتهیؤ والاستعداد مع بقیة اعضاء الوفد التفوضي 

.للجلسة القادمة
توزیع الادوار كل حسب اختصاصه، مع الاخذ بالاعتبار عدم التصرف .٧

.الانفرادي من قبل اعضاء الوفد الا من خلال رئیس الوفد

ھادي الكلیباوي، خصائص وسلوكیات المفاوض العراقي، محاضرات القیت في دورة )١(
.١٩٩٣مھارات التفاوض في الجامعة المستنصریة ـ كلیة الآداب، 

.١٦ربیعي وفؤاد العلواني، التفاوض والتعاقد، المصدر السابق، ص عبد جمعة موسى ال. د)٢(



بعد استطلاع اراء اعضاء الوفد كل في ات النهائیة به حضر اتخاذ القرار .٨
مجال اختصاصه ومن ثم اجراء المناقشة المستفیضة من اجل الوصل 

.الىاتفاق بین الجمع لكل قضیة جرت مناقشتها
.التوقیع على جمیع محاضر الاجتماعات مع بقیة اعضاء الوفد التفاوضي .٩

)١(الاخطاء القاتلة في طریق المفاوضات

تعودنا في لعادة اننا نرتب العدید او بعض الاخطاء بصورة انفعالیة او كما في ا
المواقف البسیطة، ولكن علینا ان نكون اكثر حذرا حتى لانخسر كل شيء وعلیك ان 
تضع بعض المحاذیر امامك في المواقف البسیطة، ولكن علینا ان نكون اكثر حذرا 

یر امامك عند كلب موقف بعض المحاذحتى لانخسر كل شيء وعلیك ان تضع 
: وعلیك ملاحظة الاخطاء الشائعة التي تواكب العمل التفاوضي وهي.. تفاوضي

.التصعید غیر المنطقي للامور.١
.التركیز على ان تكسب على حساب الاخرین.٢
.ان تبدأ التفاوض بالموضوعات الصعبة.٣
.ان تحاول ان تكون ثقتك اكثر ثقلا دائما.٤
.الهروب بدلا من التفاوض.٥
.التركیز على المعلومات الرئیسیة وتجاهل الفرعیة.٦
.الجانب الاخر وعدم اعطاءه التقدیر المناسباهمال.٧
.الثقة الزائدة في قدراتك التفاوضیة.٨
.لاتدع موضوع یطرح للمناقشة وانت غیر مستعد له.٩

.لاتخف من المفاوضات مهما كانت الفروق شاسعة. ١٠
.لاتفاوض معك فریق درجة ثانیة. ١١

-١٨عبد جمعة موس الربیعي وفؤاد العلواني، التفاوض والتعاقد، المصدر السابق، ص . د)١(
١٩.

.ھادي الكلیباوي، خصائص وسلوكیات المفاوض العراقي، المصدر السابق



الشكاوى التي یقدمها خصمك عن فریقك التفاوضي تعني ان كل شيء . ١٢
.على مایرام

.لاتدخل في مفاوضات هامة بدوت تلقین فریقك ماذا سوف یفعل. ١٣
.لاتفترض ان خصمك یعرف مزایا ماتقول. ١٤
من السهل التعرف على الاخطاء الفنیة التي یرتكبها الاخرون اكثر من .... 

كب من قبلنا، دائما حلل ماذا فعلت بعد كل مفاوضة وارجع الى الاخطاء التي ترت
ملف اخطائك التي تحتفظ بها، وهل اصلحت تلك الاخطاء ومستوى ادائك في 

.المفاوضات، وبذات الوقت قیم وحلل كل ماعرض من الطرف الاخر
ستراتیجیات وتكتیكات التفاوض : المطلب الخامس

Negotiation Tecties and Strategies
)١(: Gotiation Strategiesستراتیجیات التفاوض : اولاً 

لاینظر المفاوض المتمرس الى عنصر واحد اثناء عملیة التفاوض مثل الوقت 
والمعلومات والسلطات المخولة له، ولكنه ینظر بصورة شاملة ومتكاملة للموقف حیث 

:علي ان یحدد الاتي
.مصادر قوتك التفاوضیة.١
.لاخرمصادر قوة الطرف ا.٢
.كیف تتفاوض والى أي مدى یقدم التنازلات.٣
.قیم مهارتك وخصائصك وحدد اهدافك الاولیة.٤
.تعرف عن قرب على خصائص ومهارات المفاوض الاخر.٥

:)٢(ما المقصود بستراتیجیات التفاوض....... 

تیجیات وتكتیكات ومھرات تطبیقیة، دار ثابت عبد الرحمن ادریس، التفاوض سترا. د)١(
فراس كاظم، المفاوضات، كلیة : ومابعدھا؛ وانظر٢٧٠، ص ٢٠٠٥الجامعة في الاسكندریة، 

.العلوم الاداریة، منتدیات طلاب وطالبات جامعة الملك سعود
مصطفى محمود ابو بكر، التفاوض الناجح مدخل ستراتیجي سلوكي، دار الجامعة في . د)٢(

.ومابعدھا٣٣٥، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤ندریة، الاسك



یختار المفاوض بعد ان یجمع المعلومات ویحدد موقفه التفاوضي مجموعة اسالیب 
استخدامها في حالة فشل بعض منها لتحقیق اهدافه في ضوء الموقف ووسائل یمكن 

ویعني ان المفاوض المتمرس هو . التفاوضي ویطلق علیها الستراتیجیات التفاوضیة
الذي یستخدم ستراتیجیة مبنیة على العلاقات السابقة والحالیة مع الجانب الاخر 

.یةویراعي مدى تأثیر هذا الاتفاق على العلاقات المستقبل
وستراتیجیة التفاوض تؤكد انك لاتسعى لكسب معركة فهي لیست كسبا لمعركة او 
خسارة لحرب ولكنها هي الخروج بافضل النتائج الممكنة للطرفین، فالتفاوض یعني 
كشف لما لدیك من قدرات تستطیع ان تقدمها على مائدة المفاوضات وهي سبع 

.قیقستراتیجیات للتفاوض ینبغي التقید بها بشكل د
:)١(اهمیة ستراتیجیة التفاوض

ینبغي على المفاوض صاحب المهارة ان یتقید بشكل دقیق بالاسس العامة 
:لستراتیجیات التفاوض على الدوام وهي كما یلي

من اتلسهل الا تستطیع ان تعطي التقدیر الكافي لقوتك : ركز على قوتك.١
نتائج على الطرف لانك تقلق من تأثیر النتائج علیك ولاتنظر كیف تؤثر ال

الآخر، لذلك علیك ان تبرز القوة التي تملكها على مائدة المفاوضات من 
:خلال التركیز على

.ایمانك بان الصفقة التي تقدمها هي افضل صفقة.١
.استعدادك من المعرفة بامتلاك المعلومات الكافیة.٢
.الاختیار المطلق.٣

.لهعلیك ان تتصرف كما لو كنت تمتلك الوقت ك: كن صبورا.٢
.اكتشف الخیارات المطروحة واستفد منها.٣

محمد سعید الحلفاوي، . ومابعدھا،؛ ود٧٢صدیق محمد عفیف، المصدر السابق، ص . د)١(
.٢٠٣المصدر السابق، ص 



بان تجعل الجانب الاخر ینظرون الیك بانك : ارسم ملامح شخصیتك.٤
.الشخصیة الاولى المهمة في العملیة التفاوضیة

.بناء جسور قویة مع الطرف الاخر بان تحافظ على وعودك بالتنفیذ.٥
لتحقیق حل یتسم علیك ان تنظر بعین الاعتبار الى الآفاق وتقدیم تنازلات .٦

.بالتعاون والكسب ویلبي احتیاجات كلا الطرفین من دون خسائر
.علیك ان تتعرف على من بیدهم الامر ومن هم على استعداد للتفاهم.٧

)١(نصائح للمفاوض

.نحتاج احیانا لان نفاوض للحصول على مانعتقد انه من حقوقنا
تفاوض من اجل خدمات نذكر مثالا على ذلك السعي للحصول على راتب اعلى، ال

مایلي بعض النصائح والستراتیجیات التي قد تساعد ... افضل او لحل خلاف تجاري
المفاوض على النجاح في خوض مفاوضات بشكل فعال یضمن الوصول الى 

:اهدافه، او على الاقل تحقیق نسبة نجاح مقبولة
:حدد ماتریده من المفاوضات قبل خوضها.١
:تك وخصائصك، وحدد اطر اهدافك الاولیة، فهلباديء الامر، قیم مهار في
ام ترید الانتهاء من ) ب. تسعى الى اتمام المفاوضات باقل وقت ممكن) أ

الامر فحسب ؟
اما اذا كانت النقطة الثانیة هي ماتسعى هي ماتسعى الیه بالشكل الاساسي، فان 

ر ذلك قد یؤدي الى اتباعك اسلوب هجومي وعدائي یؤدي بدوره الى تدمی
.علاقاتك مع الطرف الاخر في المفاوضات

م، ٢٠٠٥/فبرایر/٢٠ھـ ـ ١٤٢٦/محرم/١١بدون اسم ناشر، جریدة الریاض الیومیة، الاحد )١(
.المفاوض، كلیة العلوم الاداریة، المصدر السابقفراس كاظم، : ؛ وانظرایضا)١٣٣٩٠(العدد 



:تعرف على خصائص ومهارات الخصم.٢
من حیث مهاراته في التفاوض قبل خوض المفاوضات تحرى عن سمعة خصمك

وخبرته، وبالتالي تستطیع ان تحكم ان كان خصمك یشكحل لك تهدیدا خلال 
.رالمفاوضات، ام انه خصم مساوٍ لك ولایشكل تهدیدا یستحق الذك

:تنبأ بما قد یدور في ذهن خصمك.٣
لایكفي ان تعرف وتحدد ماتریده من خوض المفاوضات، بل علیك ان تحلل 
وتحاول ان تصل الى مایفكر به ویهدف الیه الطرف الاخر، بهذا انت تفكر عن 
شخصین وبعقلین، تفكر عن نفسك وتفكر عن خصمك، والافضل من ذلك، هو 

. نبؤ بما یتوقع او یعتقد خصمك انك تریدهتطویر قدرتك بحیث تتمكن من الت
وهنا انت تفكر بثلاث ادمغة، تعرف ماتریده، وتتنبأ بما یریده خصمك، وتتنبأ بما 

.یعتقد خصمك انك تریده 
:اعمل على بناء الثقة بینك وبین خصمك.٤

یعتبر التفاوض شكل متطور من اشكال الاتصال، ولكن في غیاب الثقة بین 
تستند العملیة على تبادل ونقل فعال للمعلومات والافكارن طرفي المفاوضات، لن

بل على العكس، سیحل محل الاسلوب المنهجي والمنظم لتبادل المعلومات 
اسلوب اخر یعمد الى التلاعب بالمعلومات وبالتالي یصبح الجو العام 

اكسب ثقة خصمك بان تكون جدیرا بهذه . للمفاوضات مفعما بالشك والارتیاب
.تصدق القول وتثق بنفسكالثقة و 

:طور مهارات الانصات للاخرین.٥
معظم الاشخالص یدیرون حوارا داخلیا مع انفسهم، أي یتحدثون الى انفسهم 

وقد یكون لهذا اثار سلبیة اثناء المفاوضات ان لم یتمكن المرء من ان .ضمنیا
یسیطر على الحوار الداخلي وینصت الى مایقوله، بل ویراقب تعابیر وجه 

برات صوت الطرف الاخر، وبالتالي لاتفوته أي رسالة شفهیة او تعبیریة مهمة ون
.والتي قد تساعده في كشف نقاط ضعف وقوة الخصم



:لاتكشف اوراقك من البدایة.٦
لاتكشف نفسك واهدافك وغایاتك وتضعها بین یدي خصمك بدایة المفاوضات، 

ن تتوطد الثقة عندئذ وبعد ا. بل استهل بات تصرح عن موقفك الذي تتخذه
ا بكشف تدریجیا اثناء المفاوضات، تستطیع انت او الطرف الاخر ان تخاطر 

وتقع على عاتقك كمفاوض مسؤولیة توجیه الاسئلة . اوراقكما واهدافكما بتفاصیلها
الذكیة والمنتقاة لخصمك والتي هدفها ان تكشف لك عن حاجات واهداف وغایات 

.الطرف الاخر
:كاستعرض مصادر قوة خصم.٧

لاتفترض ان امتلاك خصمك لقوة معینة یعني انه یمتلك كل عناصر القوة 
نأخذ على . الاساسیة والتي تجعله یخوض المفاوضات بفعالیة او تؤهله للفوز

سبیل المثال، اذا كان خصمك صاحب موقف اولي قوي، على اعتبار هذا 
خرى عنصرا من عناصر القوة، لا یعني انه یمتلك جمیع عناصر القوة الا

بالنتیجة، ماعلیك الا ان توازن القوى وذلك بان . والمهارات الاساسیة للتفاوض
ولتسهیل ذلك، یمكنك . تقیم وتحدد مصادر قوة الخصم وكذلك مصادر قوتك
اما المصادر الداخلیة . تقسیم مصادر القوة الى مصادر داخلیة واخرى خارجیة
قوة الشخصیة واحترام :فتشمل على خصائص المرء، نأخذ على سبیل المثال

اما المصادر الخارجیة فهي غیر ثابتة تتحكم بها امور سیر . الذات والثقة بالنفس
.المفاوضات

:استعرض الخیارات والبدائل.٨
قبل البدء بالمفاوضات، لایكفي ان تحدد اقصى غایاتك واهدافك فقط، بل علیك 

ا ان تحدد الحجج وعلیك ایض. ان تضع خیارات وبدائل لهذه الاهداف تقبل بها
.المؤیدة وتلك المعارضة للخیارات المقترحة



متى تعتبر نفسك فائزا ؟.٩
قبل ان تخوض المفاوضات، استعرض كل النتائج المتوقعة منها، واجعل لنفسك 
مدى للنجاح، وصولك الى نتیجة ماتقع ضمن المدى الذي حددته سابقا، یعني 

مكنك من تحقیق ایة نتیجة تقع انك قد خضت المفاوضات بنجاح، بینما عدم ت
.ضمن هذا المدى، تكون قد احرزت فشلا

:استمتع اثناء المفاوضات. ١٠
وهذه العملیة تنطوي على خطوات . التفاوض عبارة عن عملیة ولیس حدثا فحسب

تحضیریة ابتداء من ولیس انتهاء بخلق وتهیئة الجو المناسب الذي یتسم بالثقة 
كذلك النتائج المتوقع ان تترتب علیك خلال ولدى وتحدید الغایات والاهداف و 

بالممارسة سوف تتمكن من اكتساب وصقل المهارات التي . انتهاء المفاوضات
بدورها سوف تؤهلك للفوز وبالتالي تمكنك من الاستمتاع اثناء عملیة 

.المفاوضات
))تعلیق((

لتجاریة، الفنیة، ا(وجدنا في بعض الادارات عند تكوین الوفد التفاوضي من الكوادر 
والبعض الاعظم یغیب العضو القانوني وتكون مهمته تقتصر فقد على ) القانونیة

واعداد اعداد العقد من دون معرفة تفاصیل المفاوضات التي جرت على الموضوع،
العقد هو الاخر یكاد ان یقوم بع العضو التجاري او الفني للقیام بهذه المهمة، وهذا 

اشكالات قانونیة كبیرة، قد لاتظهر في وقت التعاقد، انما تنمو یؤدي في الغالب الى
او في المقاولات ) التجهیز(وتظهر عند حصول المشاكل في اعمال التورید 

ولهذا من الواجب مشاركة العضو القانوني في المفاوضات واعداد ). الاشغال العامة(
لعقود خالیة من تفاصیل العقود مشتركا مع الجهات المذكورة آنفا لكي لاتكون تلك ا

.تضمن حقوق الادارة



)١(:Negotiation Taticsتكتیكات التفاوض : ثانیاً 

:مقدمة
یحتاج المفاوض الى تحویل المعارف والمعلومات التفاوضیة من حیث القواعد 

وظروف الموقف والنظریات واسالیب الاتصال ال شكل ادائي یتناسب مع امكاناته
ه التفاوضیة وفي نفس الوقت یحقق الهدف من العملیة التفاوضي وابراز مهارت

.التفاوضیة
ویمتاز التكتیك التفاوضي بالمرونة والتنوع والتقدم والتراجع نحو الهدف ومجموعة 
التكتیكات المستخدمة في الموقف التفاوضي تخدم الستراتیجیة المخطط لها، 

ف التفاوضي، تستخدم والمفاوض لابد ان یضع عدد من التكتیكات التي تناسب الهد
.بشكل متتالي وفي الوقت المناسب حسب طبیعة الموقف نفسه والظروف المحیطة

وكل تكتیك تفاوضي یحتاج الى ان نحدد متى وكیف یمكن استخدامه بنجاح، 
وتحدید اتلتكتیك البدیل له في حالة فشله في تحقیق الهدف، واستخدام الطرف الاخر 

ینبغي على المفاوض اجراء التكتیك الذي ینسجم مع لتكتیك مقابل اقوى منه، مما 
.الظرف الذي خلقه ذلك الطرف

والیك اخي المفاوض مجموعة من التكتیكات التفاوضیة عسى ان تفیدك اثناء 
المفاوضات، ویمكنك وفقا لطبیعة المفاوضات من ایجاد تكتیكات اخرى في ضوء 

:التكتیكات اثناء المفاوضاتالتطور والتقدم التقني والعلمي، وقد تجمع عدد من 
)٢(:Negotiation Tacticsتكتیكات تفاوضیة 

:الابتعاد والمناورة.١

.٨٦محمد عبد الغني حسن ھلال، مھارات التفاوض، المصدر السابق، ص . د)١(
ومابعدھا؛ ٨٦مھارات التفاوض، المصدر السابق، ص : محمد عبد الغني حسن ھلال. د)٢(

مد الخضیري، محسن اح. ؛ ود٢١محمد سعید الحلفاوي، المصدر السابق، ص . وكذلك د
.١١٤المصدر السابق، ص 



یتجنب المفاوض المواقف ویتحاشاها ویفضل ان یتعامل من بعید ولایتدخل 
بصورة شخصیة، وهذا یصعب الموقف بالنسبة له لانه لایستطیع ان یفهم حقیقة 

والاجراءات بدلا من حل المشكلات، وهؤلاء الامور وهو غالبا متیهتم بالسیاسات
یبعدون عن المواجهة لضمان الوصول الى بدائل اكثر قبولا واتفاقا، وهذا 
الاسلوب قد یكون ناجحا عند التعامل مع قضایا ثانویة او اطراف متصارعة 

.تحتاج الى تهدئة الموقف
:التوافق من دون التنازل.٢

هم اول من یقدمون تنازلات انتظارا للمقابل وهؤلاء الذین یتبعون سیاسة التوافق 
في المستقبل وهؤلاء یركزون على ایجاد النوایا الطیبة ویقدرون العلاقات اكثر 

اذا احبني الناس وشعروا بارتیاح لسیر المفاوضات : "من المكسب، وشعارهم هو
وهذه السیاسة تنجح عندما یكون هناك قضیة ". فالنهایة صفقة مربحة بالنسبة لي

تهم جانبا اكثر ممال تهم الجانب الاخر، والتوافق وتقدیم التنازلات یكون بمثابة 
لكن الجانب الاخر قد یضغط على من یقدم تنازلات لمزید ) هات وخذ(سیاسة 

.من التنازلات دون ایة معاملة بالمثل
:التعامل الهاديء قد یفیدك.٣

ة مختلفة الاهداف اجمع معلوماتك على فترات متباعدة من خلال اسئلة متفرق
والمعاني، اطرح احیانا اسئلة خارج الموضوع غیر ذات معنى حتى تشتت ذهن 
المفاوض الذي امامك ثم اجمع نتائج اسئلتك الهادفة، ولكن اعمل على الا 

.یكشف ذلك مفاوضك حیث ان الحوار لابد ان یكون ودیا وجذابا
:الشفاف والقنع.٤

ب او انك لاتستطیع الرد بعنف اذا قد یعتقد المفاوض الاخر بانك شخص طی
احتاج الامر لانه لم یشاهدك من قبل في موقف مشابه وعندما تستشعر ذلك 
علیك ان تجعله یشاهد صورتك المقنعة، اصطنع الموقف مع احد موظفیك او 



السعاة او معه ثم ارجع مرة اخرى لوجهك الجمیل تشاهد ظهور نتائج الوجه 
.المقنع

):القلقة وغیر المحسوبة(الخیارات المتعددة .٥
التردد والتذبذب بین عدة خیارات او اراء مع العلم بانك متفق مع مفاوضیك في 
عملیة الاختیار، ولكن مازلت حائرا ومترددا بحیث تجعل مفاوضك یلهث ورائك 

.من اجل هذه الموافقة
:التهویل والتجمیل.٦

ولكن التهویل اكثر تكبیر الامور سواء كانت عیوب او ممیزات بما یخدم هدفك،
.من اللازم قد یجعل هذا التكتیك مكشوفا امام مفاوضك

:التقید والالتزام.٧
الفرد یدافع عنها، ویجب على الكلمات هي الالتزامات وبمجرد التفوه بها فان

المشتري ان یحصل على اكبر قدر من الالتزامات من قبل مندوب المبیعات او 
ة التزام جاد وافضل منها الكلمة المكتوبة التي شركته، والكلمة التي تقال بمثاب

تؤید وتدعم الكلمة التي تقال، والافضل من هذا كله هي البیانات الشفهیة 
.المصحوبة بالكلمات المكتوبة

:الكلام بصوت عالٍ .٨
یحاول البعض انجاز اعمالهم بتعمد الكلام بصوت عالٍ والشكوى والصیاح 

جهة ذلك حیث ینكمش المفاوض الاخر ویعلمون ان كثیرین یصعب علیهم موا
الضحیة، وقد یحصل العكس التعامل السلیم من قبل المفاوض الاخر مع 
الصوت هو اظهار عدم الخوف منك واذا احتفظ بهدوئه ورفض قبول الاساءة 
وتعامل بمنطق یختلف عن الواقع ولیس العاطفة ینال رضاك وفي كل الاحوال 

كتیك لمفاوضین یحتاجون التعامل معهم بصوت ان مقدورك الاستفادة من هذا الت
.عالٍ بهدف الخوف وبالتالي یتحقق التنازل



:سیاسة تجمیع الاخطاء.٩
احتفظ لدیك بملف عن الاخطاء الغبیة التي ارتكبها الطرف الاخر، والاخطاء 
التي ارتكبتها في مجال القدرة على فهم القوى لذلك الطرف، وهذه الاخطاء 

على . وتتكرر بالرغم من نیة الشخص على ان لایرتكبهاخطیرة لانها تحدث 
الاستفادة من اخطاء الطرف الاخر بحكمة وتروي ودقة في اختیار اقواها في 

.اضعاف الطرف الاخر عند استخدامها هو التكتیك السلیم للوصول الى الهدف
:شخص شرس/ شخص طیب. ١٠

، وهذا )خص شرسش(قد یأتي الجانب الاخر بشخص لم تقابل مثله من قبل 
الشخص یمزق كل المساعي والعروض المقدمة ویطالب باشیاء غیر معقولة 

ویقدم عروض ) شخص طیب(ویفاخر بنفسه وبعد ذلك یأتي المفاوض الاصلي 
معقولة تبدو اكثر قبولا من ذي قبل، والفكرة بالطبع اجبارك على تقدیم تنازلات 

وقد . مه لك الشخص الطیبعدیدة للشخص الشریر لمجرد قبولها مقابل ماقد
.یعكس هذا التكتیك كي تستخدمه من قبلك

:الحركة والانسحاب. ١١
وهذا لیس صحیح، )... طالما تحدث الناس فهم لایتشاجرون: (یقول المثل القدیم

ان القیام بحركة معینة خارج قاعة . ان اللحدیث والشجار یسیران معا
حدة المخاطرة وثمة افعال الاجتماعات یؤكد ویعزز مایقال فهي تصعد من

.وحركات تجعل البائعین خائفین
وثمة افعال وحركات اخرة یقوم بها اتلبائعون لكي یجعلوا المشترین مستعدین 

.للعمل وانتهاز الفرصة لابرام الصفقة
وباديء ذي بدء نلقي نظرة على الافعال والحركات التي تضایق ثم تلك التي 

:تقلق المشترین
: تقوم بها كي تقلق المفاوض الاخرحركات وافعال 

.التباحث مع المنافسین لهم بقصد اثارة بقیة المفاوضین-أ



ترك المفاوضین الاخرین ینتظرون في قاعة الاستقبال مع المنافسین لهم -ب
.في نفس المكان

.ارسال طلبات جدیدة لتقدیم عروض اسعار امام المفاوضین الاخرین-ج
.التأخیر في ابرام الصفقةاظهار غضب رئیس المشتریات نتیجة -د
.رفض شحنة بضائع بینما المحادثات جاریة للانفاق على طلبیة جدیدة-ه
الاعلان عن وجود تصمیم جدید في المصانع قد یؤدي الى الاستغناء عن - و

.المادة
:الجهل التكتیكي. ١٢

اذا كنت قد تفاوضت من قبل مع شخص لایستطیع ان یتفهمك فانت تعرف مدى 
فلتذهب هذه "هذا الشخص سوف یرهقك حتى تقرر في النهایة صعوبة ذلك لان

حیث یصعب التفاوض تجاریا مع الافراد " الصفقة التي لاطائل من ورائها
.المترددین وغیر المنظمین والحمقى او المتشددین في وجهات نظرهم

والجهل كتكتیك له مزایا عدیدة للشخص الشجاع القادر على اللجوء الیه، اذ یتیح 
وفي حالة جهل التكالیف . الوقت للتفكیر والتشاور مع الخبراء واختیار الافضلله 

. لایمكن ان تسأله عنها
لااعرف شیئا عن مشاكلك او كل مااعرفه هو "اما الطرف الاخر الذي یقول 

هو شخص یصعب التعامل " انني استطیع دفع هذا المبلغ ولاشيء اكثر منه
.ه یساعدك على التفاوض واللجوء الیهوالجهل قد لایكون نعمة ولكن. معه
:اسلوب القرار الحاسم. ١٣

:توجد سبع كلمات سحریة تزعج المفاوض الاخر هي
)...یجب ان تقدم عرضا افضل من ذلك(

القرار الحاسم الذي یتبعه المفاوض لایستحق ان یكون مفیدا له كما (ان اسلوب 
ذي یفهم هذا الاسلوب وفي الواقع فان المفاوض الاخر ال). هو معروف عنه

.یمكنه ان یجعله یعمل لصالحه



وعلى العموم فان طبیعة المفاوض والطرف الاخر یكاد یكون العامل المهم الذي 
انه . في ضوئه یتخذ القرار، وفي الغالب یقدم الطرف الاخر فعلا اسعار افضل

یجب ان یقدم عروضا افضل مما "سوف یقدم لاسیما اذا اكد المفاوض بانه 
لاثبات حسن النیة ودلیل استمرار التعامل وان الفرصة الحقیقیة لتقدیم " مهقد

.عروض افضل بالفعل في ضوء مایملكه ومایحتاجه المفاوض
:القرش الابیض ینفع للیوم الأسود. ١٤

هناك قیمة خفیة للأشیاء التي قد تحتاجها یوما ما، فالناس اثناء التفاوض 
ستخدام اشیاء لم یختاروا او یخططوا یدفعون مقابل الحصول على میزة ا

للحصول علیها او استخدامها، وهم یقدرون قیمة بعض المفردات التي تخدم 
.غرضا لایمكن ان یظهر الان

:منح فرصة للتفكیر. ١٥
لاتبدأ في المفاوضات بدون النظر بعین الاعتبار الى كیفیة قیامك باتاحة الوقت 

لابعاد نفسك عن ان یدفعك الاخرون لاتخاذ لنفسك للتفكیر، اوجد حاجزا للتفكیر 
ان مانراه نحن البشر في ادراك طبیعة الحوادث بعد وقوعها یكون . قرار متسرع

لافتا للنظر واتاحة الفرصة لنفسك والوقت للتفكیر یغیر من ادراك الامور بعد 
.وقوعها

:حلل قیمة الشيء. ١٦
احتیاجات الخصم اكثر من ان تحلیل قیمة الاشیاء تلقي مزیدا من الضوء على 

الكم الهائل من بیانات التكالیف ویعمل المحاسبون والمتخصصون في التكالیف 
على تجنب قیمة الاشیاء لانه یصعب تحلیلها والدفاع عنها، وتجنبهم هذا غیر 
موفق لانه مفتاح تحدید الاهداف المقبولة عقلانیا یكمن في ماهیة قیمة الشيء 

.اكثر من ماهیة تكلفته
:ارات المتاحةالاختی. ١٧



یستخدم للحصول على المعلومات التي من الصعب الحصول علیها بالشكل 
) لو(المعتاد، والمشتري الذي یعلم كثیرا عن هیكل وتكالیف الاسعار عن طریق 

.یكون قادرا على اتخاذ قرارات افضل فیما یتعلق بالاختیارات المتاحة
:این نتفاوض. ١٨
رد هو قاعدته واعظم قوة تفاوض تكمن في منزله، ولكن هناك ان منزل الف: یقال

.ظروف معینة یفضل فیها التفاوض بعیدا عن المنزل
وبصورة متوازنة واذا اتیح لي الاختیار فانني افضل مكان العمل غیر ان 

.المقاطعات الكثیرة جدا من الزملاء تجعل المیزة هنا تتجه للطرف الاخر
:اسلوب التعاون. ١٩

یعد افضل اسلوب لانه اسلوب نتائجه مرضیة لجمیع الاطراف وخاصة وهو 
المفاوضات الكبیرة مع وجود متسع من الوقت، وهذا الاسلوب یبحث عن الحلول 
العملیة التي تلبي القضایا المطروحة وتبني جسورا لعلاقات مستقبلیة، وهذا 

ن الدافع لیس الاسلوب یتشابه مع اسلوب التنافس في السیطرة على المواقف ولك
.السیطرة ولكنه كشف صمیم المشكلة بالحلول المتكاملة

:طریقة التمثیل. ٢٠
هناك بعض المفاوضین الذین یمثلون ویدعون الغضب وبوزعون الاتهامات لكن 
الابحاث اثبتت ان هؤلاء الذین یدعون وتكون انفعاللاتهم غیر طبیعیة تجعل 

هناك طرفا اخرا له نفوذ اكبر فان الاطراف الاخرى تبتعد عنهم، اما اذا كان
.اللغة القویة والتصرفات الدرامیة قد تكون مقنعة

ان یجعلوك تشعر بالذنب او تقف ) الطرف التفاوضي الاخر(لاتسمح للممثلین 
:موقف المتهم وبالتالي افضل رد یكون

...الا تقول أي شيء وتجعلهم یستمروا: اما
یاغة اخر نقطة ذكرتها واطلب من الجانب اللحظة، ثم اعد صانتظر ان تمر: او

.الاخر ان یوضح القضیة التي تم ذكرها



كذلك تستطیع ان تسأل اذا كان هناك مزید من الاعتراضات وتطلب التوقف 
.حتى تتم مناقشة الاشیاء بهدوء

اما الاستجابة بنفس طریقة التمثیل فانها تصعد المفاوضات وتؤدي الى اوضاع 
قدمت تنازلات فقد سمحت للجانب الاخر ان یسیطر على حرجة واذا هوجمت او

.درجة استجابتك
:خذها او انسحب. ٢١

هناك منافس سیكمل الصفقة اذا لم تردها، وهذا یقلل من : وهي سیاسة تقول ان
شعورك بالقوة، وعلیك ان تعرف حدودك وعلیك ان تدرك ان الصفقة غیر 

اعد صیاغة الفوائد المرجوة من المناسبة لك هي ایضا غیر مناسبة لغیرك، ثن 
الصفقة واذا لاحظت ان عرض الطرف الاخر لن یكون مربحا او مقبولا واردت 

.ان تكون اكثر فعالیة في هذه الستراتیجیة، فعلیك ان تنسحب
:التنازل الحر. ٢٢

هناك اخطاء یرتكبها تقریبا كل فرد والاسباب كثیرة، من اهمها ان الاخطاء التي 
ویؤسفني ان . م التنازلات تنتج لان الناس ینسون ماهم بصدد عملهتقع على تقدی

انني ارتكب اخطاء اخطاء سوف ارتكبها مرة اخرى اذا لم احصن نفسي : اقول
.ضدها وكان ارتكاب هذه الاخطاء مكلفا للغایة

لاتبالغ في مستوى طموحك، ولاتقبل العرض الاول، ولاتوافق خصمك على انه 
.تقدم التنازل الاول على امور هامةیصعب حل المشكلة ولا

:المنحدر الى الهاویة. ٢٣
ان الاخطاء التي ترتكب عند نهایة المفاوضات تحدث بسرعة حیث لایتعرف 

لاتتجه للطریق المسدود وساعد خصمك على حفظ . علیها الا بعد انتهاء الجلسة
قطة التي ماء وجهه ولاتقدم العرض الا بعد تقییم الموقف وعندما تصل الى الن

.لاتقودك للطریق المسدود لاتظهر فرحك بذلك بصورة واضحة
:قضایا التمویه. ٢٤



اذا كان الطرف الاخر یبدو متمسكا بقضیة واحدة خلال الصفقة، فهذه القضیة 
للایقاع بالكل وتقدیم مزید من التنازلات علة ) حصان طروادة(تكون اشبه بـ 

اذا ركز الجانب : ر للجانب الاخر، مثلاذات اهمیة اكباشیاء غیر ظاهرة ولكنها 
الاخر على السعر فتكون القضیة الحقیقیة هي الخدمة واذا ركز على التمویل 

.تكون القضیة هي میعاد التسلیم
علیك ان تأخذ الحیطة نحو القضیة الزائفة وتسمع بانصات وحیطة وتسأل نفسك 

تتحرى البحث وتلتزم وهنا علیك ان ..! ماهي الاشیاء التي تهم الجانب الاخر
بخطة ماقبل المفاوضات، والتزم بمنهج الشك وحاول ان تمعن النظر في 
الاحتیاجات الحقیقیة وراء هذه الصفقة ولاتنجرف نحو قضیة واحدة وتنسى 
القضایا الاخرى وتتنازل عن النقاط الثانویة لتهدئة المفاوض الاخر او تتنازل 

الوقت الحالي ولاتتحدى الجانب الاخر عن قضایا رئیسیة لیس علیها تركیز في 
.حتى لاتصعد الصراع وینسحب حفاظا على ماء وجهه

):اللحظة الاخیرة(عند التوقیع على العقد . ٢٥
وهذا الاسلوب یستخدم عند نهایة المفاوضات واجراء التوقیعات على العقود، نجد 

ییرها لكي الجانب الاخر یعطیك العقد موقع ولكن مع حذف احى الفقرات او تغ
یضغط علیك ان تقبل التغییر بدلا من فتح المفاوضات من جدید، لذلك علیك ان 
تتقبل هذا التكتیك كجزء من المفاوضات ولیس بدیلا عنه، واعد النظر في كل 
العناصر على ضوء المتطلبات الجدیدة، لانها قد تدمر توازن هذه العناصر 

رف كما لو كنت عند بدایة وتعامل مع أي تغییر على انه عرض مضاد وتتص
.المفاوضات

:المصداقیة لها سعر. ٢٦
السعر لیس هو المال انه مزیج من المزایا، ان السعر الذي یدفعه المشتري یخفي 
بین طیاته مصداقیة البائع، ومن وجهة نظر المشتري فان حقه في الفحص 



اهمیة السلع والتأكد من صحة ماقیل له یعتبر جزءا كبیرا من الصفقة یتمثل في 
.والخدمات المعروضة للبیع

ولكي نتفاوض مع الاخرین بفاعلیة لابد ان نعطي بعض المعلومات عن انفسنا 
وهذا هو الطریق الوحید لعقد صفقة افضل لكل من الطرفین، والمسألة لیست 
ماننوي فعله ولكن قیمة المبلغ والشيء المقدم، وتنطوي المصداقیة على مایقال 

ومتى یقال ومن قاله، وجمیعنا یعلم مدى صعوبة التعامل مع وكیفیة قوله 
.الاشخاص الذین لانصدقهم ولانثق بهم

اجعل امامك وحولك طرق مختلفة یمكنك من خلالها الحصول على وقت اكبر 
:للتفكیر والتحلیل دونت احراج او مضایقة الطرف الاخر ومثل هذه الطرق

.تناول زجاجة المیاه والكوب ببطءـ 
.جها وضعها على عینیكابحث عن نظارتك وامسح زجاـ 
.ابحث عن قلم او شيء مفقود منكـ 
.اتجه الى فتح نافذة او ضبط جهاز التكییفـ 

:الراحة والازعاج. ٢٧
قد تمر باوقات عصیبة في المفاوضات تكون خلالها محاصرا بظروف غیر سارة 

والیكم بعض . فعل الخصم للحد من مقاومتكحیث من المرجح انها كانت من 
:التفاصیل یمكن ان تضایقك على وجه الخصوص

.ان تجلس على كرسي مواجه الشمس-أ
).قلق(الجلوس على كرسي هزاز -ب
.التفاوض في حجرة ملیئة بالضوضاء-ج
.التفاوض بدون وجود تكییف والجو شدید الحرارة-د
.العمل طوال اللیل بدون نوم-ه
.الخ هناك الكثیر.......اعات بصورة دائمةتغییر حجرة الاجتم- و
:عدم اضافة الصفقة. ٢٨



فقة الشخص الذي انجز كثیرا من العمل لایرغب في تبدیده حتى لایضیع الص
الموعودة ویفضل بعض الاشخاص ان یحصلوا على هامش ربح اقل بدلا من 

م الكثیر وهي طریقة تدفع الاخرین الى تقدی. فقدان الصفقة في محاولة منه لنیلها
.من التنازلات مقابل الحصول على الصفقة

:النقطة الحاسمة. ٢٩
بعض الشركات یستخدمون اسلوب النقطة الحاسمة، حیث یستدعي البائعین 
المقدمین للعروض الى حضور اجتماع یحضره كافة المتنافسین، حیث یجلسون 

ل شاق على مائدة المفاوضات لمناقشة افضل العروض، ثم یتحول كل شيء لعم
حیث تتم مناقشة ادق التفاصیلن واثناء الاجتماع یؤكد المشترون ویكررون على 

.كبیرة، ویستجیب المقدمون بالعروض للمتطلبات الجدیدة) الطلبیة(احتمال كون 
:اطلاق التصریحات. ٣٠

هناك قائمة تحوي اسالیب اطلاق عبارات بعیدة المدى لكي تفرض جوا هائلا من 
دث بالضبط لایمكن لاي شخص ان یتعرف على ماذا یحالتصریحات، بحیث 

ویحتاج ذلك لوقت وتنظیم اكثر مثل تكلیف شخص جدید او توسیع المشكلة او 
توفیر كم هائل من المعلومات التفصیلیة او ایجاد مشكلة مساویة ومعاكسة او 

.انشاء نظام جدید او عقد لجان وهكذا
:المفاجاة. ٣١

وربما في المفاوضات بصورة متعادلة ولكن هذا تنطوي على شيء مافي الحروب
التكتیك مبالغ فیه في عملیات الشراء والبیع، ومع هذا فان الكثیرین من 
المفاوضین یشعرون ان المفاجأة اسلوب ناجح لابقاء الضغط على الطرف 

.الاخر
:القسمة بالتساوي. ٣٢

یغرینا، وفوق هذا ان اقتسام الفرق بالنصف اسلوب سریع للتوصل الى اتفاق فهو 
وذاك فان الناس اعتادوا ان یحصلوا على نصیبهم بالتساوي وان یقسموا كل شيء 



بالتساوي، ولیست القسمة هنا ملیئة بالمشاكل بید انها تطرح سؤالا صعبا، ان لم 
یكن في المفاوضات تتم القسمة، فأین ؟ فالاشیاء المتساویة لیست بالضرورة 

مامك هدف علیك تحقیقه، فقد یكون هذا الاسلوب عادلة ومنصفة ومع ذلك ان ا
.الطریق الوحید الموصل الى الصفقة

:الاحصاءات. ٣٣
ان الاحصاءات لها قوة تنویم الطرف الاخر مغناكیسیا وهي بذاتها لیست جیدة 
او سلبیة وعندما یتم الفحص العمیق لها فهنا فقط تظهر على السطح وتحته 

والافتراضات والاحكام على القیم وبعض مجموعة من الحقائق والتفسیرات
.الاخطاء، فعلیك ان تكون متشككا في الاحصاءات راجعها اكثر من مرة

:المكانة الرفیعة. ٣٤
ان مكانة الشخص جزء من السعر والناس یتبادلون مكانتهم كما یتبادلون النقود 
او البضائع، وعندما یتحدث شخص رفیع المكانة الى شخص متواضع في 

المزایا ذات الطبیعة كانة فانه یمنحه نفس المكانة مقابل الحصول على بعض الم
النفسیة وهنا تحدث المفاوضات بینهم، وبصفة عامة مكانة الشخص ترهب 
الاخرین والنصیحة لهؤلاء الذین یواجهون اشخاص اعلى مكانة منهم هو ان 

.یتحدوهم بدلا من ان تتملكهم الرهبة
:العروض النهائیة. ٣٥
افضل اسلوب تعرف من خلاله انك تحصل على سعر مناسب للخدمات هو ان

ان تحصل على عروض نهائیة، ومع هذا ففي بعض الاوقات ترى الاشخاص 
غیر مستعدین لتقدیم عروض نهائیة بسبب وجود كثیر من الامور المجهولة في 

.تنفیذ مثل هذه الاعمال
:كن شكاكاً . ٣٦

ن شكاكا، واسلوب تقییم مایقال له من قبل یجب على المفاوض البارع ان یكو 
:الطرف الاخر یمكن ان یلخص في اربع مباديء



.ـ اعتمد النفس الطویل للوصول الى الهدف
.ـ لاتأخذ أي شيء ابدا على انه مسلم به

).التمثیل(ـ التقید التام بالتكتیك حتى لاینقلب علیك سلبا 
.به الصحیحـ ضع كل شيء في نصا

.بشكل جید) كن شكاكا(ـ استعد للتكتیك 
.ـ لیكن لدیك خطا فاصلا للتمییز بین الحقائق وتفسیرها

.ـ اقبل كل شيء في جلسة ورفض كل شيء من جلسة اخرى وهكذا
.ـ تمنع عن نفسك قبول أي شيء یعرض

.لشيءـ تعمد من دون تمثل الى رفض وهمي لقبول ا
ـ في كل جلسة من جلسات المفاوضات استعرض الموضوعات التي انتهت 

.وشكك في قبولها او البعض منها
:اطلاق ستار الدخان. ٣٧

یحتاج المفاوض احیانا على اطلاق ستار الدخان حینما یرغب في تغییر الحدیث 
ر الدخان مثل او تأجیل القرار او التقییم على مسألة ما، ولهذا فهم یطلقون ستا

الحدیث عن موضوعات خارجیة او الخروج لدورة المیاه او طلب شاي او كثرة 
المكالمات التلیفونیة او تقدیم مقترحات بدیلة تعید المفاوضة للبدایة او اعطاء 

.اجابات على اسئلة لم یطلب احد منك الاجابة علیها

)الاوراقالغوص في مستنقع المستندات و : (المعلومات المضللة. ٣٨
ان الجهد المكثف للخداع یبدأ من اعطاء الخصم الكثیر من المعلومات التي 
تجعله یغوص في مستنقع اوراقه، حیث یأمل الشخص في ذلك ان یتم التفاوض 
عن البیانات الهامة وان تفوت الفرصة لطرح الاسئلة المفیدة، ولذلك یجب علیك 

من البیانات مثلا عدم وجودها اذ یكون الا تنخدع بالردود الطویلة المملة فالكثیر 



بین طیات الكلمات اخطاء متعمدة وافتراضات غیر صحیحة وبنود متناقضة 
.ولتكن لدیك الشجاعة لطلب براهین وادلة مفصلة

:استخدام البیانات. ٣٩
یتفق الجمیع على ان المعرفة هي القوة على استخدام البیانات التي لدیك في 

لك تفشل العدید من الشركات في الاستعانة بمصادر الوقت المناسب، ومع ذ
المعلومات العامة والخاصة والمتوفرة لهم لانهم یصعبون الامور على العاملین 
معهم للحصول على المعرفة، وثمة ثلاث خطوات اساسیة لازمة قبل ان یستخدم 
ا الافراد المعلومات وهي معرفة مكان المعلومات، وطریقة الوصول الیها ویكونو 

منظمین لتلقي هذه المعلومات، والامر یتطلب الجهد والمال لتخزین المعلومات 
وجعلها متاحة للجمیع، یجب ان یكون لدیك مفهوما صحیحا عن مدى التسویة، 
فلیس هو مجرد الفرق بین اقل مایحصل علیه البائع واكثر مایدفعه المشتري، 

ع وتقدیر البائع للحد الاقصى ولكنه الفرق بین تقدیر المشتري للحد الادنى للبائ
.للمشتري

:الشریك الطعم٤٠
المشترون والبائعون یستخدمون هذا التكتیك في التجارة بدون ان یدركوا ذلك في 
اغلب الاحیان، فیستعین السماسرة بواحد من الاصدقاء یدخل الى المكتب في 

لعقار نفس وقت دخول المشتري، ویلعب الصدیق دور المشتري المنافس لنفس ا
وواقع الامر ان هذا الصدیق یتقاضى عمولة في النهایة من البائع وعلیك ان 

.تفرق بین المنافس ومساعد السمسار
:عملیة الخداع. ٤١

تبدأ المناورة والشخص الملتوي هو الذي یجذب ویبهر الخصم لعقد صفقة ما 
اتفاق بتقدیم عرض مغرٍ بصفة خاصة وبمجرد التزام الخصم عقلیا بالتوصل الى

تبدأ عملیة الخداع طابع الجدیة، حیث یقوم الشخص الملتوي بتقدیم اتفاقات 
.شفهیة وینقضها بعد ذلك



وتنوع اسالیب العروض ولكنها غالبا ماتشتمل على عدم موافقة السلطات العلیا 
لوجود المشاكل المالیة والمشاكل القانونیة تحول دون السیر بالعملیة التفاوضیة 

.وهكذا
:تحرك مثل الماء. ٤٢

اجعل مقاومتك في المفاوضات مثل الماء، فعندما توضع الماء تحت ضغط ویتم 
دفعها لتتدفق في قنوات غیر مألوفة فانها تتراجع، ثم تتسرب عندما یحین الوقت 

.المناسب لها وتزحف عائدة لمكانها ببطء في البدایة ثم تستند قوتها وهكذا
)سعارتعویم الا: (المزاد العكسي. ٤٣

المزاد (كیف تجعل البائع یعرض اقصى حد من اعماله مقابل اقل حد من المال 
وهذا التكتیك هو حلم المشتري الواعي، حیث یهدف الى جعل البائعین ). العكسي

المنافسین یعرضون اسعارا اكثر من غیرهم عن طریق عرض اكبر كم من 
ئعین الذین لایمتازون وكثیر من البا. الاعمال مقابل حصولهم على اموال اقل

كیف تحمي نفسك من المزاد    . بكفاءة التفاوض یفلسون نتیجة لهذا التكتیك
العكسي ؟ عندما یدعوك المشتري لحضور مزاد عكسي من المهم ان تتعرف 
على المشاكل التي یعاني هو منها ولاتتعجل تقدیم التنازلات وعرض نقاط القوة 

یث لاتتعدى رقم صغیر واستعن بالخبراء، لدیك، ووضع قیودا عل ى سلطاتك بح
واذا كانت الامور تبدو على مایرام احتفظ بافكار ابداعیة یمكن استخدامها في 

.رأسك
:احترس وابحث عن المعنى الخفي. ٤٤

عندما یقترح خصمك قاعدة ما احترس منه وابحث عن المعنى الخفي من ورائها 
لهذه القاعدة وكن حرا في وافضل سیاسة هي ان تتساءل عن سبب اقتراحه 

.اهمال واغفال قاعدة ما، لیست في صالحك
:كسب الرضا. ٤٥



المفاوضات من اجل كسب ما، وعند بدایة التفاوض یكون الهدف كسب الرضا 
.بدلا من المال

:تأجیل الصراع. ٤٦
یفضل معظم الناس تأجیل الصراعات، ویأملون ان تختفي المشاكل، وسیكون 

روا بعض التحمل والشجاعة اثناء عملیة التفاوض ولایؤجل من الافضل ان یظه
الصراع، حیث ان التأجیل سیسبب حالة من المعاناة من عدم الرضا في مراحل 

.لاحقة نتیجة توقیع عقد اتفاق ضعیف
:اثبت على موقفك. ٤٧

اذا كانت تتعامل مع مفاوض صعب وعنید ویتفوق علیك في الاهمیة داخل 
فانت في ) رئیسك او شخص یشغل منصب اقوى منكمثل(نطاق المفاوضات 

هذه الحالة تضطر ان تتنازل، ولكن مع هذا تستطیع ان توازن وتحسم 
الصعوبات التي تواجهك في هذا الموقف من خلال تحلیلك الدقیق للاشیاء 
والشخص الذي تتعامل معه، وهناك عدید من الستراتیجیات تساعدك على ان 

یك ان تسلك سلوكا یغطي تصرفاتك ولاینم عما عل. تحول أي موقف لصالحك
بداخلك، فكثیر من الناس یعتقد ان المحاسب ـ مثلا ـ هو مجرد عداد، والعلماء 
لایعرفون غیر ماتعلموا وان مندوبي المبیعات یسعون لاخراج النقود من جیبك 
بطریقة غیر شرعیة، لذلك علیك ان تراقب اثر الاشارات والایماءات التي یراها 

یك الخصم وبعد ذلك تصرف معه بطریقة مخالفة تماما لما رآه فیك فهذا یصیب ف
خصمك بعدم التوازن، وكلما كان هناك تناقضا في سلوكیاتك كلما زادت فرص 

.نجاحك وتعاملاتك مع هذا المفاوض
علیك ان تتحكم في سیر المفاوضات وذلك بتأكید ان كل القضایا مفتوحة حتى 

نها متداخلة مع بعضها البعض، كذلك تستطیع ان تتحكم في یتم الاتفاق علیها لا
سیر المفاوضات من خلال طلب التوقف لرؤیة وجهة نظر الطرف الاخر وموقفه 

.وتوجد خیارات جدیدة وتتشاور مع من معك داخل نطاق عملك



:التحلي بشفافیة. ٤٨
ن علیك ان تضفي قلیلا من المرح والدعابة فتخفف من حدة الموقف وتغیر م

.الرتابة والملل
:لاتكن الضحیة. ٤٩

لاتجعل من نفسك ضحیة لان الطرف الاخر یستفید من خلال عملك معه، 
فالذي یجلس على طاولة المفاوضات یقع تحت ضغط، ولكن دائما كن مستعدا 

.ان تنسحب من أي صفقة لیست في صالحك
:العلاقة الدائمة. ٥٠

باشرة فهيء بعض النقاط التي اذا كنت ستفاوض مع جانب اخر بصورة غیر م
:تساعدك على اقامة علاقة ناجحة طویلة المدى

.علیك ان تعرف جیدا اسلوبك في التفاوض وتحدید اسلوب الجانب الاخر-أ
اطلب من زملائك المزید من التغذیة العكسیة الامینة والصریحة والمحددة -ب

.لتحسین اسلوب التفاوض
الاخرى الكبرى للجانب الاخر استغل كل اجتماع فرصة لتوضیح القضایا-ج

.وكذلك احتیاجاته
.استمع الى الاحتیاجات السریة وجداول الاعمال غیر الظاهرة-د
.التضمینات المبهمة-ه
اذا كان هناك جانب یسیطر على دفة الحدیث، علیك ان تقول او تفعل - و

.شيء حتى تستعید تبادل الحدیث بین الجانبین
.لاتتخذ موقف المبتديء بالحدیث-ز
.على القضایا ولیس الاشخاصركز-ح
واجه الصراع مباشرة ولكن بصورة بناءة من خلال التركیز على جوهر -ط

.الصراع وتأثیره
:المعلومات القیاسیة. ٥١



ان عملیة التفاوض تحدث تأثیرا كبیرا وتزید من القدرة على توجیه اسئلة تمس 
یك ان توجه الاحتیاجات الحقیقیة للجانب الاخر بغض النظر عما یظهره، وعل

ماذا ؟ واین ؟ ومتى ؟ وكیف ؟ ولماذا ؟ ومن ؟ والى : هذه النوعیة من الاسئلة
.أي مدى ؟ لكشف الترتیبات المبهمة والاحتیاجات السریة

یمكنك الاجابة على هذه الاسئلة من خلال التحدث مع منافسي او زبائن الجانب 
ثة عن الجانب الاخر او الاخر او من خلال قراءة تقاریر تجاریة او مقالات حدی

.البحث في مراجع المعلومات القیاسیة
:الجمع بین المباديء والامور. ٥٢

كثیر من المفاوضین یخلطون بین المباديء والامور الرئیسیة فالمفاوض الناجح 
یمكنه الفصل بینها من اجل عدم التقید ببعض الامور التي یمكن التنازل عنها 

.ي لیست كذلكحیث یعتقد انها مباديء، وه
:المخبرون السرییون. ٥٣

یستخدمون في عملیات التفاوض، وهم یحصلون على معلومات كثیرة جدا 
.والتعرف على شركة الخصم والعاملین فیها یعد من مصادر القوة الشرعیة

:ممنوع الدخول. ٥٤
ان تكتیك ممنوع الدخول او التوخي في تقدیم التفاصیل یتطلب الشجاعة الطرف 

لایحلو له هذا الاسلوب بید انه من المرجح انه سیحترم موقفك منه وفي الاخر
داخل اعماقه، ویعلم انك تحمي حقه في خصوصیاته ایضا، ولكن هل هذه 

السیاسة تحمیك من ان تفقد عمیلا له وزنه ؟
:احصل على وعد. ٥٥

التعهد یعتبر التزام بالتنازل لانه یحتوي على خصم او تخفیض، وبعض الوعود
لاتساوي شیئا والبعض الاخر یتم تنفیذها اذا كان الشخص الذي قدمها لایزال 
على موقفه في وضعها موضع التنفیذ، اذا لم تستطع الحصول على تنازل، 

.احصل على وعد



:عقدة الذنب. ٥٦
.اشعره دائما انه كان السبب في عدم اتمام الصفقة

:الكر والفر. ٥٧
.استخدم التكرار والدغ واهرب

:الفحص المفاجيء. ٥٨
.لجس نبض المفاوض الاخر وتحدید الخطة القادمة

:كسب الوقت. ٥٩
.الخروج عن الموضوع او التعطیل لزیادة الوقت

:تضخیم الاشیاء. ٦٠
.تكبیر الممیزات وتضخیمها بهدف التأثیر والابهار

:العیوب. ٦١
.تكبیر العیوب وتضخیمها بهدف الحصول على تنازلات

:ك المبكيالمضح. ٦٢
.انت جاد وصعب، ولكنك خفیف الظل

:التضامن. ٦٣
.تضامن معه في بعض المواقف التي تجعله یعتقد انه یوجد خلاف

:المعلومات المخوءة. ٦٤
.لاتهدد بها ولكن اجعلها معلقة في الهواء اما نظر مفاوضك

:الصعقة الكهربائیة. ٦٥
.اعطه معلومة او اصطنع موقف لایقبل المفاوضات

:حمامة السلام. ٦٦
.تظاهر بانك تسعى للسلام وتبدید الخلاف

: المغریات. ٦٧



.لوح له ببعض المغریات التي یمكن ان ینجذب الیها
:ادفع العربون. ٦٨

.عندما تصل الى نقطة اتفاق اكد علیها وسجلها
:الطریق الصحیح. ٦٩

جتماعي او في المرة القادمة التي تكون فیها في موقف تفاوضي تجاري او ا
سیاسي اسأل نفسك ثلاث اسئلة بسیطة لانها ستضع تفكیكرك على الطریق 
الصحیح، والاسئلة التالیة نابعة من وجهة نظر الطرف الاخر، بید انها تنطبق 

:على أي فرد في أي مكان
ماهو القرار الذي ارید من الطرف الاخر ان یتخذه في الواقع ؟-أ
لان على اتخاذ القرار ؟لماذا لم یقدم الطرف الاخر الى ا-ب
ماهو الشيء الذي یمكنني فعله لتسهیل الامر على الطرف الاخر لكي -ج

یتخذ القرار الذي ارید منه ان یتخذه ؟
ستساعدك هذه الاسئلة على التفكیر بصورة اكثر وضوحا فیما تفعله، وكیفیة 

.ارتباطه بعملیة اتخاذ القرار للطرف الاخر
:الصوت  العاليالاسلوب الهاديء وصاحب . ٧٠

كیف یمكننا التعامل مع الطرف الاخر الذي یلجأ لمثل هذه التكتیكات ؟ وهذا 
سؤال هام لان الكثیر منا یضطرون الى التعامل مع اناس یتحدثون بصوت عالٍ 
اثناء العمل الیومي، وخیر وسیلة للدفاع هي عدم اظهار الخوف واذا حافظت 

الاساءة وتعاملت بمنطق الواقع ولیس على امتلاك قواك العقلیة ورفضت قبول
العاطفة، وتصرفت بكرامة وثبات، فسرعان ماسیتوقف صاحب الصوت العالي، 
واذا لم یتوقف فمن الحكمة عندئذ ان تأخذ هذا الشخص الى شخص ما له سلطة 
اعلى مدرب على التعامل مع الذي یصرخ ویتعامل معه باسلوب هاديء وقوي 

.هذه الطریقةكي یضمن تحقیق الاهداف ب
:من الذي یتحدث كثیرا جداً . ٧١



كلما قلت بان الطرف الاخر یعرف عنك كلما كان موقفك : المنطق الشائع یقول
معه افضل، والذین یتحدثون كثیرا بدلا من ان ینصتوا تكون نتیجة المفاوضات 

.لصالح الطرف الاخر
:الحصول على اشیاء صغیرة جدا فوق الصفقة. ٧٢

اذا لم تستطع ان : "وقد قال احد الاشخاص ذات مرة. یؤتي ثمارهوهذا الاسلوب
واصحاب هذا الاسلوب یطلبون ". تحصل على غذاء احصل على سندویتش

وهو قد لایفید كثیرا لذاتهم، بید انه بالتأكید یساعد على عدم ) السندویتش(
ك، ویتبع الطرف الاخر هذا التكتیك مع. الشعور بالجوع ولیس الاشباع الكامل

ویجب علیه ان یتفهم كیف ولماذا یفلح هذا الاسلوب ؟ وباستخدام كلمات شفافة 
.فأنه من الافضل بصفة عامة ان یكون في وضع افضل

لماذا ینجح هذا الاسلوب ؟ ینجح لان غالبیة الناس لایتحلون بالصبر، فهم 
م یریدون ان ینتهوا من صفقة ما لكي یتوجهوا الى صفقى اخرى، وان یظهروا له

انهم عادلون معهم وانهم یریدون بناء علاقات مستقبلیة، ویمكن تقدیم تنازلات 
.لتحقیق هذه الاهداف

:استخدام القصة. ٧٣
عندما یصعب الرد بصورة مباشرة حیث قد یؤذي ذلك مشاعر مفاوضك او انك 

: فمثلا. لاتستطیع ان تواجه مدیرك او رئیسك، احكِ له قصة توصل الیه المعنى
رید ان تخبره انك اهملت في كتابة التقریر لانك واثق من انه لن یقرأه عندما ت

فانك تستطیع ان تحكي له قصة ذلك الابن الذي یسأل اباه ماذا یكتب ؟ فقال له 
فقال له . الكتابةولكنك یا ابي لم تتعلم: فقال له الأبن. خطاب لعمك: الاب
.وكذلك عمك لم یتعلم القراءة: الأب
:و الصمت المؤقتالتسویف ا. ٧٤

وهي تتضمن الامتناع عن الرد الفوري او تأجیل الاجابة عن سؤال معین بتغییر 
مجرى الحدیث او الرد بسؤال اخر بغرض الاستفادة من الوقت للتفكیر ودراسة 



مغزى السؤال واهدافه وتقریر مایجب عمله المفاوض الذي یبادر بالاستجابة الى 
.فان الاخیر لایتوقف عن طلب المزیدطلبات خصمه وتقدیم التنازلات 

:المفاجأة. ٧٥
تتضمن التغییر المفاجيء في الاسلوب او طریقة الحدیث او التفاوض على 
الرغم من ان التغییر لم یكن متوقعا في ذلك الوقت وعادة یعكس ذلك هدفا ما او 

.الحصول على تنازلات من الخصم
:الامر الواقع. ٧٦

لقبول تصرفك بوضعه امام الامر الواقع ولنجاح هذا وتتضمن دفع الطرف الاخر 
:التكتیك عملیا یجب توفر عدة شروط من اهمها

ـ ان یكون احتمال قبول الطرف المعارض للنتیجة في النهایة احتمالا 
.كبیرا

ـ ان تكون خسارة الطرف المعارض من استمرار معارضته اكبر مادیا 
.ث نتیجة عدم تقبله الامر الواقعومعنویا من الخسارة التي تحد

:الانسحاب الهاديء. ٧٧
وهي استعداد المفاوض على الانسحاب والتنازل عن رأیه للطرف الاخر بعد ان 
یكون قد حصل على بعض الممیزات مهما كانت فهو هنا یحاول انقاذ مایمكن 

.انقاذه
:الانسحاب الظاهري. ٧٨

اللحظة الحاسمة فیحصل بذلك على مزید وهنا یعلن احد الاطراف انسحابه في
.من التنازلات من خصمه

:الكر والفر او التحول. ٧٩



تعني استعداد المفاوض لتحویل موقفه من الامام الى الخلف او العكس طبقا 
.لظروف التفاوض وملابساته

:التقیید. ٨٠
وهو وضع قید على الاتصال وذلك لاجبار الطرف الاخر على الوصول الى 

.ر سریع او للنزول على رغبة معین للتفاوضقرا
):التفتیت(تحویل النظر عن القضایا الرئیسیة لقضایا فرعیة . ٨١

تستخدم للتشدد في القضایا الرئیسة الهامة وتقدیم تنازلات في القضایا الفرعیة 
.الاقل اهمیة

:ادعاء العجز. ٨٢
ب الضغوط التي أي تبریر موقف المفاوض المتشدد وعدم تقدیم تنازلات بسب

.یتعرض لها من الجماعات او الفئات التي یمثلها او محدودیة الصلاحیة
:مفترق الطرق. ٨٣

أي ان یتبع المفاوض اسلوب التنازل في بعض القضایا لیحصل على اقصى 
مایمكن الحصول علیه من تنازلات في القضایا الاكثر اهمیة مدعیا انه مادام 

.ن یقابله في منتصف الطریقتماشى مع الطرف الاخر فیجب ا

:التدرج او الخطوة خطوة. ٨٤
حیث تؤخذ القضیة جزءا جزءا الى ان تصل الاطراف المفاوضة الى الهدف 
النهائي وهي تفید في حالة عدم معرفة الاطراف لبعضها البعض او خبراتهم في 

.التعامل محدودة او لاتوجد ثقة بینهم
:الخاتمة

بحث، نأمل ان نخدم فیه مجامیع العاملین في مجال الوظیفة، بحمد االله انهینا هذا ال
لاسیما من له علاقة في العقود، وكذلك من یعمل في المجال التجاري العام 

ومعلوم لدیكم اهمیة العمل في مثل هذا القطاع الحیوي الذي یحتاج الى . والخاص



نا الى تقدیملذلك عمل. كادر متخصص في المفاوضات، لابل لدیه المهارة العالیة
هذا الموضوع لیكون معینا وموجها، وبذات الوقت منهجا علمیا لمن كان مبتدءا، 
وبرنامجا للتدریب والتأهیل لمن لدیه الموهبة والخبرة المتراكمة في مجال المفاوضات 

نأمل ان نكون قد وفقنا لتقدیم هذا العمل، مع التنویه . كي یكون مساعدا وموجها لهم
مهارات التفاوض وأثرها في اختیار (انشاء االله كتاباً تحت عنوان الى اننا سنقدم

...، عسى ان یخدم العاملین في مجال العقود)المتعاقد
:المصادر

احمد بن عبد المحسن العساف، الاقناع، القوة المفقودة، موقع منتدى الثقافة، .١
.٢٥/١١/٢٠٠٥في ) انترنیت(منشور 

وتنمیة مهاراتها في المنظمة، مجلة امیة الدهان، ادارة المفاوضات . د.٢
.١٩٨٦، آذار ٣دراسات الجامعة الاردنیة، المجلد الثالث عشر، ع

ثابت عبد الرحمن ادریس، التفاوض ستراتیجیات وتكتیكات ومهارات . د.٣
.٢٠٠٥تطبیقیة، دار الجامعة في الاسكندریة، 

حسین الدوري، فن التفاوض اسسه وتطبیقه، مطبعة الجامعة . د.٤
.١٩٨٤نصریة، بغداد، المست

حمد بن عبد الرحمن المانع، مهارات غائبة في التفاوض، مقالة عن طریق .٥
.الانترنیت

جرمین حزین سعد، التفاوض الفعال في الحیاة . صدیق محمد عفیف؛ د. د.٦
.٢٠٠٣، ٧والاعمال، مكتبة عین الشمس، الاسكندریة، ط

ولیة، مجلة العلوم عبد الحسین القطیفي، دور التحكیم فض المنازعات الد.٧
.١٩٦٩، ١القانونیة، ع

عباس مجید ابو التمن، مهارات التفاوض في الاعمال، دراسة تطبیقیة في . د.٨
مفاوضات التجارة الخارجیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الادارة 

.١٩٨٩والاقتصاد ـ جامعة بغداد، 



قد، عقود البیوع عبد جمعة موس الربیعي؛ وفؤاد العلواني، التفاوض والتعا. د.٩
.٢٠٠٠، بغداد، ١٩٩٠الدولیة وفقا لاحكام قواعد الانكوتیرم لعام 

ناجي معلا، التفاوض الستراتیجیات والاسالیب، مدخل في الحوار . د. ١٠
,٢٠٠٠، عمّان، ٢الاقناعي، ط

نجدت صبري عقراوي، تنفیذ الشركات الاجنبیة لمشاریع التنمیة في العراق، . ١١
,١٩٨٦، دار القادسیة، ط

نبیل سعدون العذاري، العوامل المؤثرة في نتائج عملیة التفاوض، دراسة . ١٢
میدانیة في القطاع التجاري الخاص العراقي، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة 

,٢٠٠١الادارة والاقتصاد ـ جامعة بغداد، 
مارك بیر، فن التفاوض، شركة الحوار الثقافي، ضمن سلسلة هارفارد. ١٣
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محمد عبد الغني حسن هلال، مهارات ادارة الحوار والمناقشات مهارات . د. ١٩
، ١، ط(F.G.D)، المناقشات الجماعیة المركزة ٢٠/تطویر الاداء
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محمد عبد الغني حسن هلال، مهارات ادارة السلوك الانساني، متطلبات . د. ٢١

,٢٠٠٢التحدث المستمر للسلوك، 
، مجموعة النیل العربیة، محسن احمد الخضیري، مباديء المفاوضات. د. ٢٢

,٢٠٠٣القاهرة، 
مصطفى محمود ابو بكر، التفاوض الناجح مدخل ستراتیجي سلوكي، . د. ٢٣
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عمار فوزي المياحي. د
الحقوق ـ جامعة النهرينكلية

:الخلاصة
شاع في الاونة الاخیرة وفي اغلب دول العالم، استخدام الكفالة المصرفیة في 

، كاین الوسائل )الخ... الاقتصادیة والمالیة والتجاریة(مختلف جوانب الحیاة 
وكانت . الائتمانیة التي یتطلبها التعاقد مع القطاع العام او القطاع الخاص



الكفیلة هي اللبنة الاولى في هذا المجال، الذي یعد ضروریا لتحقیق المصارف
.التنمیة الاقتصادیة الشاملة

وفي هذا الاطار عانت هذه الدول من عدم وجود قواعد عامة ذات طبیعة خاصة 
لموضوع الكفالة المصرفیة، فتضرر النشاط المصرفي والمتعاملین معه بالكفالة 

لذي دعانا الى البحث في هذا الموضوع بوضوح الضامنة جراء ذلك، الامر ا
ویاسلوب السهل الممتنع الذي لایتحدد بقانون او بنظام معین، بقدر احاطته بالقواعد 

.العامة للكفالات المصرفیة
:Concfusion

Commonly recently in most countries of the world, the use of the
bank guarantee in the varios aspects of life (economic and
Fnance and Cmmerc…etc), means Kaen credit required by the
contract with the public sector and the private sector. And the
banks to be the first step along the road in this area, which is
necessary to achieve over alleconomic development. In this
context, these countries suffered from the lack of general rules
is the subject of a special nature and the bank guarantee, crop
avtivity banking and client bail guarantor result, which led us to
discuss this issue cleary and in a manner easy reluctant
deteemined by the law or not a particular system, the a bility of
his general rules for bank guarantees.

:المقدمة
لقد انتشر في الوقت الحاضر استخدام الكفالة المصرفیة كوسیلة من وسائل الائتمان 
التعاقدي بین التجار او اربابهم من المتعهدین والمجهزین وبین هؤلاء والدولة، التي 
باتت جمیع مؤسساتها الاقتصادیة، تلزمهم بتوفیر الضمانات المالیة الكافیة للتعاقد 

.ى وجه الخصوص الكفالة المصرفیةمعهم، ومنها عل



لا بل ان المصارف سواء اكانت حكومیة ام خاصة، باتت تعتبر هذا النوع من 
.من صور مباشرة لمهامها الائتمانیة على مدار السنة المالیةالكفالات، صورة مهمة

ولاهمیة هذا الموضوع وحساسیته من الناحیة المالیة، فلقد ارتأینا تناوله بصورة عامة 
شاملة لانخصصها لتشریع بعینه، بقدر وضع قواعد عامة موضوعیة تساعد المشرع 
على تلمس مواطن الضعف والقوة في التشریعات المالیة الخاصة بعمل المصارف 

.ولجزء محدد یتمثل بالكفالة المصرفیة) الحكومیة والاهلیة(
:وفقا لما یليوعلیه سنعمد الى دراسة هذا الموضوع في المطالب الاربعة القادمة 

:ماھیة الكفالة المصرفیة: المطلب الأول
ان تحدید ماهیة الكفالة المصرفیة یتطلب منا التعرض بدایة الى تعریف هذا 

:الاصطلاح بصورة مبسطة ومن ثم التطرق لاهمیته وفقا لما یأتي
:تعریف الكفالة المصرفیة: اولاً 

تاب رسمي یصدر من المصرف ك: ((یعرف بعض من الفقه الكفالة المصرفیة بانها
المختص، بناءً على طلب عمیله القانونیـ یتعهد فیه بأن یدفع لحساب المستفید 

عمیل (مبلغا محددا خلال مدة محدودة وذلك في حال عدم تنفیذ المدین ) الدائن(
.)١())لالتزاماته التعاقدیة) المصرف

:ان الاتیةمن هذا التعریف نجد ان الكفالة المصرفیة تتكون من الارك
في القواعد العامة یعتبر المكفول هو عمیل المصرف الذي یتقدم :المكفول.١

الى المصرف طالبا منه اصدار كتاب الكفالة بحدود مبلغ معین ولمدة 
.محددة، یكفله فیها لدى دائنیه

الذي یصدر كتاب الكفالة، ) الحكومي او الاهلي(هو المصرف :الكفیل.٢
اد التزامات المكفول للمستفیدین من الكفالة والذي یتضمن الالتزام بسد

.المصرفیة، عند الاخلال بالتزاماته التعاقدیة المتفق علیها مع المستفید

.٨١٢، ص ١٩٨٢شفیق حربا، الكفالة المصرفیة، مجلة القانون، دمشق، . د: انظر)١(



الذائن للمكفول، والذي ) الطبیعي او المعنوي(هو الشخص :المستفید.٣
.صدرت لأمره الكفالة المصرفیة، ویكون الكفیل بموجبها ملتزماً قبله

.ي من اجله صدر كتاب الكفالة المصرفیةهو العقد الذ:القرض.٤
.وهو قیمة المبلغ المحدد بالكفالة:القیمة.٥
.وهي مدة سریان مفعول الكفالة المصرفیة:المدة.٦
:اهمیة الكفالة المصرفیة: ثانیاً 

تعتبر الكفالة المصرفیة اداة اجتماعیة واقتصادیة ومالیة كثیرة الاستعمال وشدیدة 
، وفي هذا الاطار )الحكومي او الاهلي(شاط المصرفي الاهمیة لمختلف جوانب الن

)١(:ارتأینا جمع اهم الاهداف العامة لنظام الكفالة المصرفیة وفقا لما یلي

ان الكفالة المصرفیة یستفاد منها المصرف بحصوله على عمولة لقاء .١
اصدارها ویستفاد منها العمیل لانه یعفیه من تقدیم مبلغ نقدي قد لایقوى على 

نه او قد یوقعه بخسارة نتیجة لتجمید مبلغ كبیر ولمدة طویلة، بینما هو تأمی
.في حاجة ماسة لتأمین السیولة المالیة لتنفیذ التزاماته

لك لانها ١ان الكفالة المصرفیة بالنسبة للمستفید تعتبر بمثابة النقود، وذ.٢
تتضمن تعهدا خطیا واضحا من الكفیل بضمان المركز المالي للمكفول ودعم

.قدرته الائتمانیة
ان للكفالة المصرفیة اهمیة خاصة على صعید تنمیة الاقتصاد الوطني، تبرز .٣

:)٢(في النقاط الاتیة
یترتب على ابرام وتنفیذ عقود : على صعید التبادل التجاري الدولي-أ

الاستیراد والتصدیر من والى خارج اقلیم الدولبة، اصدار المصارف 
دین منها في الخارج قیام عملائها بسداد لكفالات معینة تكفل للمستفی

.ما بذمتهم من مبالغ لمصلحة او لحساب هذه العقود
ماھر شكري، دور الكفالات المصرفیة في التبادل التجاري الدولي، القاھرة، ص . د: انظر)١(

.ومابعدھا١٤
.٢٤والعینیة، بیروت، ص سمیر عبد السید، التأمینات الشخصیة . د: انظر)٢(



تشترط القوانین الساریة في :على صعید التنمیة الوطنیة الداخلیة-ب
على المتقدمین للمزایدة والمناقصات الحكومیة ان اغلب دول العالم

ض، تعاد بعد یقدموا كفالة مصرفیة تمثل نسبة معینة من قیمة العر 
.فض العروض الى العارضین الذین لاترسو علیهم هذه العقود

اذ :أن ازدیاد اصدار الكفالات المصرفیة مرتبط بالتطور الحضاري-ج
اصبحت المصارف تتجه في خدمة المتعاملین معها نحو التسریع في 
استحصال حقوقهم او تأجیل دیونهم مادامت الضامنة لمراكزهم المالیة 

.تفیدینامام المس
:الانواع العامة للكفالات المصرفیة: المطلب الثاني

اولها التقسیم بحسب : تقسم الكفالات المصرفیة بصورة عامة الى ثلاث اقسام
ام القسم الثاني منها فیختص بانواع الكفالات . الوظیفة المرجوة من اصدارها

الانواع یتناول في حین القسم الثالث من هذه. المصرفیة بحسب الجهة المصدرة لها
ولاهمیة هذه الانواع، فقد ارتأینا . الكفالات المصرفیة بحسب الشروط المرفقة بها

:تناولها بالصورة الآتیة
:الكفالات بحسب وظیفتها: اولاً 

. واكثر ماتطلب هذه الكفالات في التعلیقات مع الحكومة:كفالات العقود.١
:وتقسم هذه الكفالات الى مایلي

):التأمینات المؤقتة(اك في المناقصات والمزایدات كفالات الاشتر -أ
التي یتعهد بموجبها المصرف بان یدفع مبلغا لایزید عن حد وهي الكفالة

معین الى المستفید في حال فوز المتعهد المكفول بالمناقصة، وذلك في 
حال رفض ذلك المتعهد تنفیذ التعهد الذي رسى علیه بسبب عدم قدرته 

او على تأمین الكفالات المطلوبة بموجب شروط التعهد، على ابرام العقد 



وقد تنص شروط التعهد على ان تكون قیمة الكفالة نسبة مئویة من قیمة 
.التعهد

):التأمینات النهائیة(كفالة حسن التنفیذ -ب
تشترط معظم المناقصات او التعهدات على المتعهد تقدیم كفالة المینات 

ل احالة التعهد علیه وتوقیعه على العقد النهائیة لضمان حسن التنفیذ حا
مع المستفید، وتحل هذه الكفالة محل كفالة التأمینات المؤقتة والتي ینتهي 
مفعولها بمجرد تقدیم المتعهد تلك الكفالة، ویحق للمستفید في حال عدم 

.تمكن المتعهد من تقدیم هذه الكفالة ان یحجز كفالة التأمینات الاولیة
الة یحق للمستفید ان یطلب من المصرف مصدر وبموجب هذه الكف

الكفالة، بدفع قیمة الكفالة في حال عدم قیام المتعهد بتنفیذ كافة التزاماته 
الواردة في العقد، وتكون قیمتها نسبة مئویة من اجمالي قیمة العقد، وتبقى 

تخضع هذه الكفالة ساریة المفعول طول مدة التعاقد وتمدد بتمدیده ولا
نسبة العمل المنجز، وفي اغلب الاحیان یقوم المصرف بدفع للتخفیض ب

الكفالة عندما یطلب المستفید ذلك ان ان حصوله على قیمة الكفالة نتیجة 
لانهاء العقد، یمكنه من احالة التعهد الى متعهد اخر ویغطي بذلك 
المصاریف البتي تكبدها في الاحالة الاولى والثانیة ویعوضه عن التأخیر 

.المشروعفي انجاز
ولما كانت كفالة حسن التنفیذ غیر مشروطة غالبا ویكون الدفع بموجبها 
عندما یطلب المستفید ذلك، فقد تلحق بالمتعهد اضرار جسیمة اذا ما تقدم 

.بالطلب لاسباب لایوافق علیها المتعهد
وبناءً على ماتقدم وعندما تكون المشاریع كبیرة ومعقدة، فقد تدرج بعض 

ا في الكفالة یخضع بموجبها الدفع لحالة عدم انجاز المصاریف نص
.المتعهد لالتزاماته المتعاقد علیها وذلك لحمایة المستفید



وقد یكون تقییم عدم انجاز المتعهد لالتزاماته من قبل خبراء یعینهم 
المستفید، وقد یطلب المتعهد شهادة مجموعة من الخبراء تشمل خبراء 

.فالةحیادیین كشرط لدفع قیمة الك
بقي علینا ان نشیر الى انه في حال عجز المتعهد عن تقدیم كفالة حسن 
التنفیذ لاي سبب من الاسباب یحق للمستفید ان یحجز على كفالة 

)١(التأمینات المؤقتة

:كفالة السلف الممنوحة-ج
ینص العقد غالبا على دفع سلفة مقدما على حساب التعهد، والسلفة هي 

یدفعه المشتري او صاحب التعهد مقدما عند عبارة عن مبلغ من المال
توقیع العقد، وهذا المبلغ تكون قیمته معادلة لنسبة مئویة من قیمة العقد، 
وذلك بغیة اعطائه جزؤا من السیولة التي یتطلبها تنفیذ التعهد، كأن یمول 

، او ان یمول تعبئة وتهیئة معداته ویرسلها الى موقع العمل والبدء بالعمل
جمیع الاجهزة المتعاقد علیها، كما تتیح السلفة الممنوحة على تصنیع وت

حساب التعهد ـ التي یتم الدفع بموجبها عند الطلب ـ للمستفید ان یسترد 
هذه السلفة عند عدم انجاز العمل الذي دفعت من اجله او على الاقل ان 
یسترد ذلك الجزء منها والموازي للجزء غیر المنفذ من العقد عند عجز 

.متعهد عن الاستمرار في المضي بتنفیذ عقدهال
اما فیما یتعلق بتسدید قیمة السلف الممنوحة على حساب العقد فغالبا 
ماینص العقد على ان یتم التسدید التدریجي من خلال مستحقات المتعهد 

.المكفول بموجب العقد، وبنسبة مئویة من قیمة هذه المستحقات
قة بنصوص العقد المبرم بین المتعهد ولما كانت المصاریف لیس لها علا

والمستفید بنصوص تحرره هي في نصوص الكفالات، فانه یترتب على 

جمیل محمد جمیل، الدخل في ظروف التنمیة الاقتصادیة، مجلة الصناعات . د: انظر)١(
.، ومابعدھا٢٤، ص ١٩٨١الغذائیة، بغداد، السنة الاولى، 



كل من المستفید من الكفالة والمكفول ان یتوخیا الوضوح وایراد كل 
التفصیلات وایراد كل التفصیلات عند الاتفاق على نصوص الكفالات 

.الا تكون مشروطةالمطلوبة والتي تكون عادة غیر مشروطة، ویفضل
:الكفالة الضامنة الفنیة.٢

وهي الكفالة التي یقدمها المتعهد لكي یتمكن من الحصول عل كامل مستحقاته 
من الجزء المنجز من مشروع التعهد، وتمثل عادة نسبة مئویة من قیمة اجمالي 
المستحقات المقبوضة، وتعد هذه الكفالة بدیلا لاقتطاع المستفید للتوقیفات 

ئیة والتي یتم ردها الى المتعهد عند الاستلام النهائي للمشروع من قبل النها
.المستفید وفي الموعد المتفق علیه في العقد

وغالبا ما تكون التوقیفات غیر مشروطة، وتدفع لاول طلب یقدمه المستفید، 
حالما یكتشف تقصیرا من المتعهد عند استلامه المبدئي للمشروع وقبل ان یتم 

النهائي، وتعوض هذه الكفالة المستفید عن الخسائر التي قد یتعرض لها الاستلام 
.نتیجة للتأخیر في تنفیذ المشروع من قبل المتعهد

كما تتیح للمتعهد اقتصاد تكالیف الفائدة التي قد تترتب على اقتراضه بقیمة 
.التوقیفات النهائیة من المصارف او لقائها لدى المستفید

التوقیفات النهائیة فانه یكون من المفید للمتعهد ان یعمل ونظرا لاهمیة مخاطر 
على ایجاد رابطة في العقد تربط بین كفالة السلفة وكفالة التوقیفات النهائیة بحیث 

.لاتزاد قیمة الثانیة الا اذا تم في نفس الوقت تخفیض قیمة الاولى
العقد ینص كذلك یفضل استعادة الكفالات المتعلقة بكل استلام نهائي اذا كان

على امكانیة استلام المشروع على مراحل مجزأة، وكفالة التوقیفات النهائیة مثلها 
.مثل بقیة انواع الكفالات یعتمد نصها على نتائج مفاوضات المتعهد والمستفید

ومن الجدیر ذكره هنا ان انظمة التعاقد النافذة في العراق لم تنص على امكانیة 
حل توقیفات الضمان، وعلى هذا فان التوقیفات یجب حلول الكفالة المصرفیة م

.ان تكون نقودا حتى یمكن الصرف منها على الاصلاحات او غیرها



:كفالة الصیانة.٣
تطالب هذه الكفالة عادة في عقود الصیانة التي یتعهد فیها البائع باجراء الصیانة 

ددة قد تمتد الدوریة على التجهیزات والمعدات المباعة للمشتري لمدة زمنیة مح
بالتزاماته في الصیانة ترتب على ذلك ) المتعهد(البائع لعدة سنوات، فاذا لم یقم 

توقف آلات ومعدات المشتري ومن ثم تعرضه لخسارة مادیة، یمكنه تغطیتها 
.بحجزه الكفالة المقدمة

:كفالة الاشیاء المعارة للمتعهد.٤
ة المتعهد بعض المعدات تطلب هذه الكفالة عندما تعیر جهة الادارة المتعاقد

والادوات اللازمة لتنفیذ المشروع، والغرض من هذه الكفالة هو ضمان اعادة هذه 
.المعدات والآلات الى الادارة عند الانتهاء من تنفیذ المشروع

:الكفالات الجمركیة.٥
القاعدة العامة ان الرسوم الجمركیة تستحق على السلع والمواد المستوردة بمجرد 

ى ارصفة المیناء، ولكن تلافیا لتكدیس البضائع في الموانيء او على وصولها ال
الارصفة او في المخازن لمدة طویلة، وتسهیلا للمستوردین في حصولهم على 
بضائعهم قبل دفع الرسوم الجمركیة المترتبة، ومن ثم دفعها الى الاسواق 

المستحقة، لاستهلاك الجمهور، ولحمایة حقوق الدولة في الحصول على الرسوم 
فان الجمارك تطلب تقدیم كفالات مصرفیة في مقابل تحقیق الاهداف المشار 

:الیها اعلاه، وهذه على عدة انواع هي
:كفالة التخلیص على البضائع-أ

وتقدم هذه الكفالة لتسدید الرسوم المترتبة على البضائع المستوردة مقابل 
دیر وتسدید قیمة الافراج عنها، بمجرد وصولها الى المیناء، وقبل تق

.الرسوم الجمركیة المترتبة علیها
:كفالة الترانزیت-ب



وتطبق هذه الكفالة على البضائع العابرة للقطر عن طریق البر والتي هي 
ولكن ضمانا لایصال . في الاساس معفیة من الضرائب والرسوم الجمركیة

اخل البضائع الى وجهتها خارج القطر في المدة المحددة ولعدم ایقائها د
القطر تطلب كفالة بقیمة الرسوم الجمركیة والضرائب الاخرى المقررة، 
ویتم التأكد من وصول البضاعة الى وجهتها في البلاد المرسلة الیها 
بتقدیم شهادى جمركیة من تلك البلاد باستلامها، وعند اثبات وصول 

.البضاعة الى الجهة الموردة الیها یمكن استرداد الكفالة المقدمة
:الة الایداعكف-ج

وتكون هذه الكفالة عندما تمر اسابیع بین وصول البضاعة المستوردة الى 
مستودعات الجمارك، واعادة تصدیرها الى جهة اخرى، لذلك تطلب 
الجمارك من مالك البضاعة تقدیم كفالة تضمن تحصیل الرسوم الجمركیة 

.عن المدة التي ستبقى فیها البضائع في المستودعات

:ة السماح المؤقتكفال. د
وهي الكفالة التي تطلب في حال السماح بادخال مواد اولیة الى القطر 
لتصنیعها او التجهیزات لاصلاحها، مع اعفائها من الضرائب والرسوم 
الجمركیة وغیرها بقیمة الضرائب والرسوم الواجبة الاداء على ان یعاد 

المدة الزمنیة تصدیرها خلال فترة زمنیة محددة، فاذا لم تصدر خلال
.المحددة تم اسیفاء الضرائب والرسوم من الكفالة المقدمة

والوجه الاخر للسماح المؤقت هو تقدیم كفالة مقابل السماح بتصدیر 
بعض السلع والمواد الى الخارج لاستكمال صنعها اوتجهیزها، فاذا لم تعد 

: ومن صور السماح المؤقت. امكن تعویضها بحجز الكفالة المقدمة
السماح للسیاح بادخال سیاراتهم الى القطر، مقابل كفالة باخراجها خلال 



مدة زمنیة معینة او السماح للمواطنین باخراج مجوهراتهم مقابل كفالة 
.لضمان اعادتها

:الكفالات المهنیة.٦
وتطلب هذه الكفالة في حالة الاشتراط لممارسة مهنة ما تقدیم تأمین نقدي او 

دم الاخلال بالتزامات المهنة، ولتحصیل ماقد یترتب من كفالة مصرفیة لضمان ع
.مبالغ نتیجة للمخالفات التي تقع اثناء ممارسة المهنة او الانحراف عن اهدافها

:الكفالات الملاحیة.٧
یلجأ الى الكفالة الملاحیة في حال تأخر وصول وثائق ومستندات شحن البضائع 

لى المیناء، عندها تتقدم الجهة المستوردة عن وصول ارسالیة البضاعة ذاتها ا
المستوردة الى وكیل شركة الملاحة بمیناء الوصول بكفالة بقیمة الارسالیة الواردة 
كما یمكن تقدیم الكفالة بدون تحدید قیمة لها وهو مایحصل غالبا وبناءا على هذه 
الكفالة یسلم وكیل الشركة ارسالیة البضائع الواصلة الى المستودع، وبذا تطمأن 
شركة الملاحة الى امكانیة حصولها على قیمة البضاعة المسلمة من المصرف 

.الكافل في حال عدم وصول مستنداتها
:الكفالات بحسب الجهة المصدرة لها: ثانیاً 

تتولى المصارف في شتىانحاء العالم اصدار جمیع انواع الكفالات، الا انه في بعض 
ذة للمصارف ان تتعامل بالكفالات كما هو الدول قد لاتجیز القوانین والانظمة الناف

الحال في الولایات المتحدة الامریكیة، حیث لاتجیز القوانین والانظمة النافذة هناك 
للمصارف التي تصدر الكفالات، بل تجیز هذه الانظمة والقوانین ان تصدر على 

] كفالات صادرة عن شركات التأمین[نوعین من الادوات تحل محل الكفالات، وهي 
، ولهمیة هذه الادوات الائتمانیة فلقد ]كتب اعتمادات خاصة تصدرها المصارف[و 

:)١(ارتأینا عرضها وفقا لما یلي
:كفالات شركت التأمین.١

)١(W.Aschutiger. Economic in Developing Notions U.S.A.,1977,P:28-30.



وتخضع هذه الكفالات لاحكام خاصة في القوانین المدنیة والتجاریة وهذا بعكس 
ه الكفالات الاحكام التي تخضع لها الكفالات المصرفیة العادیة، وبموجب هذ

تتعهد شركات التأمین ان تدفع للمستفید مایترتب على المتعهد المكفول من دیون 
نتیجة تعهده، سواء اكانت هذه الدیون ناجمة عن الدخول في المناقصات او 
السلف الممنوحة على حساب التعهد، لضمان حست التنفیذ او لتوقفات الضمان، 

ي العقد بین المتعهد والمستفید، وهذا وبهذا تصبح شركة التأمین طرفا ثالثا ف
.بعكس الكفالة المصرفیة

ویترتب على كون شركة التأمین طرفا ثالثا في العقد وجوب تحدید وحصر المبالغ 
التي یترتب دفعها نیابة عن المتعهد المكفول في حال عدم قیامه بتنفیذ التزاماته 

یستلزم قیام لجان ) الدیون(ولما كان تحدید وحصر هذه المبالغ. الواردة في العقد
تقدیر فنیة وصدور قرارات محاكم قد تستغرق مدة طویلة، ونظرا لضعف تغطیتها 
لمخاطر المتعهد، فان المستفید غالبا مایرفض قبول الكفالات الصادرة عن 
شركات التأمین، وفي هذه الحالة لابد للمتعهد من اللجوء الى مصرفه لاستصدار 

.لب لتحل محل الكفالات التي یتطلبها العقدكتب اعتمادات تحت الط
:كتاب الاعتماد تحت الطلب.٢

لكتب الاعتمادات المستندیة، یتعهد المصرف كتاب اعتمادي عادي مماثل[وهو 
بموجبه بدفع مبالغ لاتزید قیمتها عن حد معین وضمن مدة محددة الى المستفید 

ویخضع هذا الاعتماد . بناء على طلب منه یؤكد فشل المتعهد بتنفیذ التزاماته
ولاشك ان هذا النوع من ]. للاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة

الكفالات یشكل مصدر قلق وخوف للمتعهدین نظرا لما یمثله من مخاطرة مستمرة 
وامام هذه المحاذیر یعزف الكثیر من . اذا ماسحب المستفید الاعتماد اعتباطیا

.ذه الكفالات في الولایات المتحدة الامریكیةالمتعهدین عن تقدیم مثل ه
:الكفالات المصرفیة بحسب شروطها: ثالثاً 



یمكن تصنیف الكفالات المصرفیة على اساس كونها كفالات مشروطة وكفالات غیر 
:مشروطة

:كفالات غیر مشروطة.١
وهي الكفالات التي تدفع بمجرد طلب المستفید منها ودون ان یخضع هذا الدفع 

حیث ان القسم الاكبر من الكفالات التي تصدرها . شرط من أي نوع كانالى أي 
المصارف هي كفالات غیر مشروطة، وفي الكفالات التي تكون فیها الحكومة 
طرفا هي بالضرورة كفالات غیر مشروطة باعتبار ان صیغ الكفالات هذه 
توضح مسبقا من قبل الحكومة، وبحیثق یتعین على المتعهد قبولها بنصها

.المكتوب دون مناقشة

:الكفالات المشروطة.٢
وهي الكفالات التي یعلق دفعها على تحقق شروط اخرى غیر طلب المستفید، 

وخیر . كأن یخضع دفعها لشهادة خبراء او لقرار محكمة، او لقرارات لجان تحكیم
.مثال على هذا النوع من الكفالات هي كفالات شركات التأمین

اخذت المصارف العالمیة تحث عملائها المتعهدین على ومن الناحیة العلمیة 
التفاوض مع المستفیدین حول حجز الكفالات وتعلیق هذا الحجز على تحقیق 
بعض الشروط، وذلك بسبب تكاثر طلبات حجز الكفالات من قبل المستفیدین 

.لاسباب كانت في رأي المصارف غیر منطقیة وغیر منصفة
المصرفیةغطاء الكفالة: المطلب الثالث

ان غطاء الكفالة المصرفیة یتمثل بصورة عامة بالضمانات التي یطلبها المصرف 
من طالب اصدار الكفالة للحصول على قیمة الكفالة فیما لو اضطر الى تنفیذها،  

ولهذه الضمانات صور متعددة كأن یكون للمكفول . ودفع قیمتها الى المستفید منها
یمكن ان یحجز بموافقة المكفول مبلغا یساوي حساب جارٍ لدى المصرف المصدر،



في الغالب قیمة الكفالة ـ وضع مبلغ نقدي او اوراق مالیة او بضائع لدى المصرف 
المصدر ـ وقد تساوي الضمانة قیمة الكفالة، وقد یكتفي المصرف المصدر بضمانة 

ون وعلى هذا الاساس یجب ان تك. جزئیة، وقد تصدر الكفالة مكشوفة بدون ضمانة
الكفالة الضامنة محددة بمبلغ معین وبعده معینة ومعززة بغطاء معین وبصیاغة 

:همیة هذا الموضوع فقد ارتأینا دراسته وفق الآتيولا. معینة
:مبلغ الكفالة: اولا

وهو المبلغ الذي یتحدد به التزام المصرف تجاه المستفید، فالاصل ان تكون الكفالة 
صدر الكفالة بدون تحدید مبلغ لها ویتعهد المصرف محددة القیمة، ولكن یمكن ان ت

بمصدرها بكفالة عملیة في كل مایستحق للمستفید تجاه العمیل نتیجة عملیة معینة 
.)١(وهذا مامطبق في السو مثلا

:مدة الكفالة: ثانیاً 
وهي المدة التي تسري خلالها الكفالة من الناحیة الموضوعیة، فاذا ما انتهت دون ان 

والاصل في الكفالة ان .المستفید مطالبة ینتهي التزام المصرف المصدریصدر عن 
تصدر لمدة محددة، ولكن قد تصدر الكفالة لمدة غیر محددة، وفي هذه الحالة یحق 
للمصرف ان ینهیها في الي وقت شریطة ابلاغ كل من المستفید والمكفول بذلك، 

اقصى على ان تصل الى وتعد الكفالة مستحقة في أي وقت خلال مدة نفاذها كحدٍ 
المصرف في الموعد المحدد ویسقط التزامه بدفع قیمة الكفالة بحلول موعد انتهائها 

.حتما ودون الحاجة الى اعذار المستفید او انذاره
:الصیاغة الموضوعیة للكفالة المصرفیة: ثالثاً 

د عند اجراء المفاوضة حول صیغة الكفالة النهائیة یجب التركیز على استبعا
الكفالات غیر المشروطة، كما ینبغي وضع شروط واحكام دفع الكفالة او تخفیضها 
بشكل واضح وصریح تلافیا للاشكالات التي یمكن ان تحدث في المستقبل، وهنا ننوه 
لضرورة ان یترك امر مفاوضات الاتفاق على صیغة الكفالة الى المسؤولین المالیین 

(1) Hophin. Financial Managemaetin Agriculture, 1973 & 285.



ثل هذه الاعمال، بدلا من ان تترك للوفود المفاوضة والقانونیین باعتبارهم المؤهلین لم
وبناء على ذلك . والتي غالبا مایترأسها مهندسون فنیون لیس لهم خبرة باعمال العقود

فاذا قام المختصون بصیاغة الكفالة یكون بمقدورهم ادخال نصوص واضحة 
. كفالةوصریحة ومحددة لحقوق وواجبات المتعهد والمستفید والمصرف الذي اصدر ال

.وفي هذه الحالة لایترك أي مجال للتفسیر او التأویل لنصوص الكفالة
وفي كثیر من الحالات یكون نص الكفالة محدد سلفا من قبل المستفید، وخاصة اذا 

وفي هذا الصدد اصدرت رئاسة مجلس الوزراء . كان هذا المستفید ادارة عامة
والتي ) ٣١/١٢/١٩٨١(ریخ تا) ١٩١١/١٥/ب/٣٤(السوریة مثلا للتعلیمات رقم 

حددت بموجبها صیغا موحدة للكفالات التي تطلب في معرض الاشتراك في 
المناقصات وطلبات العروض والعهدات المناقصات او العقود، سواء للدخول في 

العامة او السلف الممنوحة للمتعهدین او لتوقیفات الضمات المتقطعة من الكشوف 
.)١(ات العامةالشهریة او لحسن تنفیذ التعهد

:تعزیز الكفالة: رابعاً 
واكثر مایكون تعزیز الكفالة في الكفالات الصادرة عن المصارف الاجنبیة عندما 
تعوز المستفید الثقة بالمصرف الاجنبي الكافل، وهنا یتدخل مصرف محلي یثق به 
المستفید في العملیة ویقدم كفالته كضمان لكفالة المصرف الاجنبي مصدر الكفالة،
ویتم ذلك بان یؤكد هذا المصرف للمستفید من الكفالة التي تعهد بها المصرف 
المتعهد، بمعنى انه یصبح ملتزما بصورة شخصیة اذا لم یقم مصرف المتعهد بتنفیذ 

.التزامه بالدفع الى المستفید عند تقدیمه طلبا اصولیا بذلك
:تمدید الكفالة: خامساً 

:الة المصرفیة، یمكن ان یمتد في الحالات التالیةان الغطاء القانوني والمالي للكف
الاصل ان یسقط التزام المصرف المصدر للكفالة نهائیا عندما تنتهي مدتها، .١

وفي هذه الحالة یجوز للمصرف اصدار كفالة جدیدة لصالح المستفید من 

.١٩٨٠، مكتبة الاسد، ٢ج-١المجموعة القانونیة لقرارات الرئاسة السوریة، ج)١(



الكفالة المنتهیة وعن نفس العملیة التي استدعت اصدارها، ولكنها تكون 
.ا عن الكفالة السابقةمستقلة تمام

یجوز تمدید الكفالة قبل انتهاء مدة سریانها ولكن باتفاق كل من المستفید .٢
والمكفول، حیث ان المصرف لایستطیع تمدید الكفالة الا بموافقة المكفول، 

وفي هذه الحالة لایحق له مطالبة المكفول . واذا فعل فتكون على مسؤولیته
.في حالة استحقاق الكفالة

طبیق العملي للكفالات یقتضي تضمینها نصا قانونیا یعطي الحق والت.٣
للمصرف بتمدید الكفالات باعتبار ان اتلمستفید غالبا مایطلب الى المصرف 
اما تمدید الكفالة او الدفع، وبموجب هذا النص یكون لدى المصرف السند 

لى القانوني الذي یخوله تمدید الكفالة بدلا من دفع قیمتها دون الرجوع ا
.المكفول لاخذ موافقته

:الجوانب القانونیة لغطاء الكفالة المصرفیة: سادساً 
التي تحكم كلا من العقد والكفالة یختلف بعضها عن البعض ان العلاقة القانونیة

یعد التزاما قانونیا مستقلا تماما عن ) الكفالة(و ) العقد: (الآخر كثیرا فكل منهما
المشتري ـ المتعهد والمستفید ـ یحكمها العقد الاساسي الاخر، فالعلاقة بین البائع و 

اما . المبرم بین الطرفین ولایصح لأي طرف اخر ان یؤثر او یتأثر بهذه العلاقة
المكفول، المصرف، : (الكفالة فهي بحد ذاتها تعاقد قانوني بین ثلاثة اطراف

.، تصدر بناء على طلب وبالنیابة عن المتعهد)المستفید
ایة مبالغ قد ) المصرف(تعهد بالدفع الى الطرف الثاني ): المكفول(ل فالطرف الاو 

یدفعها الى المستفید بالاستناد الى الكفالة، وان العلاقة معه تحكمها شروط الاتفاق 
.مع المصرف على اصدار الكفالة

بالمستفید فتخضع لاحكام القانون العام للكفالة ) المصرف(اما علاقة الطرف الثاني 
.هذه العلاقة بأي حال من الاحوال عقداً بینه وبین المستفیدولاتعد 



ویتوجب على الطرف ان یدفع المبالغ الواردة في الكفالة فقط الى الطرف الثالث 
في حالة تقدیمه مكالبة اصولیة مستوفیة للشروطج المنصوص علیها في ) المستفید(

.)١(لمستفیدالكفالة فقط وبغض النظر عن شروط التعاقد بین المتعهد وا
:طبیعة التزام المصرف بدفع قیمة الكفالة باعتباره غطاءً له: سابعاً 
نشیر اولاً الى ان الكفالة المصرفیة شخصیة لایجوز تداولها، وهذا یعني انه .١

لایجوز تظهیرها او التنازل عنها لايٍ كان، وبالتالي لایجوز دفع قیمتها الا 
.للمستفید بالذات او وكیله القانوني

اعتبار ان الكفالة تحل محل النقود فانه یجب ان تتضمن تعهدا من ب.٢
المصرف بشكل نهائي بدفع قیمتها لدى اول طلب یصله في مدة نفاذها، ولو 

).المتعهد(اعترض المكفول 
ان الحصول على قیمة الكفالة لایحتاج الى اثبات حدوث تقصیر او اهمال .٣

تفي بمطالبة اصولیة وفق من المتعهد ولا الى أي اجراء قضائي، بل یك
.شروط الكفالة لیتم الحصول علیها فورا

ان طبیعة الكفالة المصرفیة تختلف تماما عن الكفالة التي نظمها القانون .٤
المدني والتي عدت فیها التزام الكفیل تابعا لالتزام المدین المكفول من حیث 

قیمة الكفالة صحته وبطلانه، ذلك ان المصرف یلتزم دائما في الكفالة بدفع 
بناء على مطالبة اصولیة، ومهما كان وضع المكفول او مصیر الاتفاق بینه 

.وبین المصرف
یتحدد التزام المصرف تجاه المستفید بالشروط التي صدرت بها الكفالة لا .٥

.للشروط المتفق علیها بین المكفول والمستفید او بین المكفول والمصرف
حارس على قیمة الكفالة المصرفیة وغطائها هل یجوز الحجز او تعیین: ثامناً 

:المالي

حسن النجفي، بنك الدولة خطوة تقدمیة في تطور العراق، مجلة المالیة، العدد الثاني، : انظر)١(
.٤٢، ص ١٩٧٤السنة الاولى، 



لایجوز لدائن المكفول ان یحجز على الكفالة لدى المصرف باعتبار ان .١
الكفالة لاتمثل حقا للمكفول با دینا على المصرف لصالح المستفید فقط، 
وبالمقابل لایجوز ایضا لدائن المكفول ان یحجز لدى المستفید على حق 

الة كون الكفالة هي كفالة المصرف المكفولن وبالتالي لاتمثل المكفول في الكف
.حقا للمكفول لدى المستفید

كما انه لایجوز لدائني المستفید الحجز على قیمة الكفالة لدى المصرف لان 
المطالبة بتنفیذ حق شخصي تقدیري له ولایجوز لدائنیه ان یستعملوه بدلا 

.عنه
لة، ذلك ان محل الحراسة یجب ان لایجوز تعیین حارس على قیمة الكفا.٢

یكون مالا متنازعا علیه، بینما المال المدفوع من قبل المكفول الى المصرف 
مقدما هو مال مرهون لصالح المصرف وبالتالي لایقوم النزاع علیه، كما ان 

.النزاع بین المصرف والمستفید حكمه مال اخر هو الحق الناجم عن الكفالة
: ء الكفالة المصرفیةانقضا: المطلب الرابع

:تنقضي الكفالة المصرفیة باحدى الطرق الاتیة
:انقضاء الكفالة بالوفاء: اولاً 

تنقضي الكفالة بدفع قیمتها المحددة في صلبها بناء على طلب المستفید وبالشروط 
الواردة فیها، ولایجوز للمستفید اطلاقا المطالبة بقیمة تزید عن القیمة المحددة في 

حتى ولو كانت خسارته تزید بأضعاف عنها، ولعله من نافلة القول ان نشیر الكفالة 
هنا الى ضرورة ان یكون الدفع عن طریق المكفول بالنظر لكون الكفالة مستقلة تماما 

.عن العقد الاساسي المنشيء للالتزام
:الكفالة باعادتها الى المصرف: ثانیاً 

لمستفید قبل انتهاء مدتها الى المصرف، تنقضي الكفالة المصرفیة باعادتها من قبل ا
لذا یجب على المكفول ان یستمر في مطالبته للمستفید على اعادة كتاب الكفالة الى 
المصرف الكافل فور ایفائه بالالتزامات التي تغطیها الكفالة قبل المستفید، وهنا نشیر 



التزام المكفول الى ان اعادة الكفالة ینهي التزام المصرف تجاه المستفید كما ینهي
.تجاه المصرف

:انقضاء الكفالة باستحالة تنفیذ الالتزام: ثالثاً 
تنقضي الكفالة باستحالة تنفیذ المكفول لالتزامه، شریطة ان ترجع استحالة التنفیذ الى 
اهمال او تقصیر المكفول، بل یشترط فیها ان تكون بسبب اجنبي او بسبب الكفیل 

مشروطاً، اما اذا كان عكس ذلك فأن التزام المصرف لا ذاته، وان یكون الالتزام 
.یتأثر بهذه الاستحالة

:انقضاء الكفالة بانتهاء مدة صلاحیتها: رابعاً 
تنتهي الكفالة بانتهاء مدتها المحددة في متنها، واذا كان انتهاء الكفالة مشروطاً بعمل 

ك العمل معرفا بطریقة ما، فان الكفالة تنتهي بانتهاء العمل، وهنا یجب ان یكون ذل
.واضحة ودقیقة وغیر قابلة للنقاش

:انقضاء الكفالة باعلان بطلان العقد الاساسي من قبل طرفیه: خامساً 
بطلانها، ) البائع والمشتري(تعد الكفالة المصرفیة ملغاة اذا ما اعلن طرفا العقد 

عن محكمة او وكذلك في حالة الغاء العقد الاساسي سواء اكان الالغاء بقرار صادر
.لجنة تحكیم

:انقضاء الكفالة بتضمینها شرطا یقضي بالغاء او انهاء مفعولها: سادساً 
عندما یرد شرط في نص الكفالة یقضي بالغاء الكفالة عند حدوث حادث ما، فان 
الكفالة تصبح لاغیة من تاریخ وقوع الحادث، وهنا تجدر الاشارة الى ان شرط 

ویمكن لنا ان . بصراحة في نص الكفالة وبدون غموضالالغاء هذا یجب ان یذكر 
:نرد المثال التالي على ذلك



اذا تضمنت كفالة السلفة نصا یقضي بتخفیضها بشكل تلقائي وبنسبة الاستحقاق 
الذي یدفع الى المتعهد فان الكفالة تصبح منتهیة بمجرد دفع استحقاق المتعهد 

.كاملا
:انقضاء الكفالة بالتقادم: سابعاً 

نقضي التزام المصرف بالكفالة المصرفیة بالتقادم اذا كانت غیر محددة المدة وذلك ی
بمرور خمسة عشر عاما من تاریخ اصدارها اذا لم تكن موقوفة او معلقة على 
شرط، اما اذا كانت موقوفة او معلقة على شرط فلا یبدأ سریان التقادم من تاریخ 

ثار على انقضاء الكفالة المصرفیة لابد تحقق الشرط، وهنا یلاحظ ترتب عدد من الا
:)١(ان تراعى في كافة القوانین الوضعیة، یمكن ایجازها بما یلي

یترتب عل انقضاء الكفالة ان یقوم المصرف المصدر بالغائها من سجلاته .١
.الخاضعة لرقابة دیوان المراقبة المالیة

.صدر لهاان تقوم الجهة المستفیدة من الكفالة بردها الى المصرف الم.٢
للمصرف مصدر الكفالة ان یرجع الى عمیله في حالة الوفاء بقیمة الكفالة .٣

.ولایحق له الرجوع الیه الا اذا كان الوفاء مكابقا لتعلیمات المكفول
اما في الحالة التي یتم فیها انقضاء الكفالة بغیر الوفاء، فانه یترتب ان تبرأ .٤

كما تبرأ ذمة المكفول من ذمة المصرف المصدر من دفع قیمة الكفالة، 
الالتزام بتعویض المصرف عما یدفعه نتیجة الكفالة، وفي هذه الحالة یصبح 

.المصرف مدینا برد غطاء الكفالة التي بحوزته الى المكفول
:الخاتمة

بعد درساة موضوع القواعد العامة للكفالات المصرفیة، لم یتبقَ لنا الا ان نطرح عددا 
دها ضروریة في تفعیل دور الائتمان المصرفي امام الجهات من التوصیات، التي نج

.٨١١-٨١٠بق، ص شفیق حربا، المصدر السا. د: انظر)١(



المستفیدة من هذه الكفالات من جانب ودافعه تشریعیا لاعتمادها في قانون خاص 
:للكفالات المصرفیة على الصعید الوطني وهي كما یلي

ندعوا المشرعین العرب بصورة عامة والمشرعین العراقیین بصورة خاصة الى .١
، تراعى فیها الشخصیة القانونیة )بالكفالات المصرفیة(اصة اعتماد قوانین خ

للمكفول والكفیل والمستفید، فیما اذاغ كانت خاضعة للقانون العام ام القانون 
.الخاص

ان تحدید انواع الكفالات المصرفیة وفقا لما جاء في هذه الدراسة لاینفي .٢
والتطور امكانیة ظهور انواع اخرى من الكفالات المصرفیة، تتلائم 

التكنلوجي الذي یشهده العالم في الآونة الاخیرة وخیر مثال على ذلك 
التي باتت وسیلة ائتمانیة خاصة للمتعاملین ) كفالات بنوك الانترنیت(

.بالتجارة الالكترونیة
ندعوا في هذا السیاق الى تفعیل دور الرقابة على جمیع الكفالات المصرفیة .٣

لى المستثمرین الاجانب والذین یصعب على التي تمنحها البنوك الوطنیة ا
ولاسیما بعد انتشار ) التعرف على مصدر اموالهم المكفولة(ادارت المصارف 

.ظاهرة غسیل الاموال
نرجوا من الباحثین في المجال القانوني والمالي الى البحث في تفصیلات .٤

هذه هي الجزئیة القانونیة ووضع المعاییر المانعة الجامعة التي تمیز بین
الكفالات والقانون الذي یحكمها، ولا اوسع مجالا من ذلك رسائل الماجستیر 
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:ملخص
تعد محكمة العدل الدولیة الجهاز القضائي الرئیسي لمنظمة الامم المتحدة وقد 

اء ذات الطابع القانوني في فروع القانون ساهمت في التعبیر عن الكثیر من الآر 
الدولي المختلفة اذ ان ماتعبر عنه احكامها وارائها الاستشاریة یعد هو القانون 

.المطبق
نظرت محكمة العدل الدولیة في العدید من القضایا منذ انشائهات وكان بعض منها 

قوق الانسان یتعلق بحقوق الانسان او هي تعرضت فیها لبعض المسائل المرتبطة بح
بخصوص قضیة شركة برشلونة تراكشن او الرأي ١٩٧٠كالحكم الصادر عام 

بخصوص مشروعیة استخدام الاسلحة النوویة او ١٩٩٦الاستشاري الصادر عام 
.التهدید باستخدامها

ان هذا البحث یمثل محاولة لتلمس مساهمة محكمة العدل الدولیة في مجال ابراز 
.لقة بحقوق الانسان وتفسیرهاالقواع القانونیة المتع

:Summary
The international court of justice is the main organ judicial for
the organization of the united nations. It has participated in
expressing much of the opinion with legal opinions in the
different branches of the international law.Where it does
express the practiced law its consultaive rules and opinions.

The international court of justice looked at in many of the cases
since it was issued. Some of these cases were relating to human
right or it has referred to some issuse related to human right as



the issued judgment in 1970 related to the case of BARCELONA
TRACTION COMPANY, or the advisory opinion relating to the
legaltiy of using nuclear wapons or threating in using them.

This research represents a try to understand the participation of
the international court of justice in the field of showing the legal
rules related to human right and explaining them.

:المقدمة
كان من الشائع القول ان المجتمع الدولي یفتقد لاجهزة او لسلطة قضائیة مركزیة اذا

بالشكل المعروف على مستوى التنظیم القانوني الداخلي للدول فان هذا الكلام قد 
فالاجهزة القضائیة الدولیة شهدت تطورا ملحوظا ارتبط . عفى علیه الزمن نسبیا

واتساع اختصاصها في مجال العلاقات بظهور المنظمات الدولیة وتطور عملها 
الدولیة، ولعل ابرز محكمة دولیة معروفة الى الیوم هي محكمة العدل الدولیة الوریث 
لمحكمة العدل الدولیة الدائمة التي كانت قائمة في ظل عصبة الامم، وقد وضع 

تشاریة من الفقهاء بناءا على تكلیف من النظام الاساسي لها عن طریق لجنة اس
أیلول ١٦س عصبة الامم واصبح نظامها الاساسي ساریا اعتبارا من من مجل

بعد ان صدقت علیه غالبیة الدول الدول الاعضاء في العصبة، وقدر لهذه ١٩٢٠
المحكمة ان تبحث خلال فترة عملها التي امتدت لما یقارب الستة عشر عاما 

رین رأیاً اكثر من خمسین قضیة واصدرت اكثر من خمسة وعش) ١٩٣٨-١٩٢٢(
.)١(استشاریاً 

ان تطور المجتمع الدولي قد قاد الى وجود اجهزة قضائیة اثرت بدورها على تطور 
العلاقات الدولیة وفهم جوانب متعددة منها بشكل مختلف عن المراحل السابقة، وقد 
مثل القرن العشرین الحیز او المجال الزمني الذي تحددت فیه مدیات هذا التطور، 

لاساس فوجود القضاء فوجود القضاء الدولي یعد سبباً ونتیجة لتطور وعلى هذا ا

.٤٩٤، ص ١٩٨٦-١٩٨٥احمد الو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، )١(



المجتمع الدولي اذ انه ساهم بدوره في تطویر القواعد المنظمة للعلاقات الدولیة داخل 
هذا المجتمع بفروعها المختلفة، فضلا عما تقدم فقد كان لظهور فروع جدیدة في 

ة ودورها في مجال تطویر وتقنین قواعد القانونالدولي العام بعد انشاء الامم المتحد
هذا القانون، وعلى وجه التحدید فیما یتعلق باحترام وحمایة حقوق الانسان، كلها 

القرارات القضائیة  ومایرد فیها بخصوص تحدید القیمة عوامل قادت الى تزاید اهمیة 
.ة ملزمةالقانونیة لبعض المفاهیم او الافكار، وهل یمكن عدها قواعد قانونیة دولی

ان هذا الامر قاد الى ظهور اتجاهات تقول ان مستقبل دراسة القانون الدولي العام 
ستأخذ تفصیلا اكبر على مدى الزمن القادم نتیجة لتنوع فروعه وتطورها المستمر، 

.)١(ون ابرز هذه الفروع الجدیدة مایعرف الان بالقانون الدولي لحقوق الانسان
لانسان طبقاً لقرارات محكمة العدل الدولیة وارائها ان البحث في موضوع حقوق ا

الاستشاریة یستهدف تحدید الدور الذي قامت به المحكمة في مجال بلورة القواعد 
القانونیة المتعلقة بهذا الموضوع على المستوى الدولي، وفي الكشف عن القواعد التي 

الوصول الى القول یمكن ان تطبق باعتبارها حائزة لوصف الالزام، وبالنتیجة في 
.بوجود فرع قانوني جدید هو القانون الدولي لحقوق الانسان

الاولالمبحث 
یة القانون الدولي لحقوق الانسانماھ

اذا كانت حقوق الانسان وحریاته الاساسیة تمثل مظهرا جدیدا من مظاهر عنایة 
وم یستدعي اولاً التنظیم القانوني الدولي بالفرد فان هذه الحداثة في ظهور هذا المفه

تحدید المقصود بالقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال اعطاءه تعریفاً جامعاً 
مانعاً لمعناه مع ذكر مبررات وجوده كفرع مستقل من فروع القانون الدولي العام 
فضلا عن التطرق للصلة او الاساس القانوني الذي یبرر الدور الذي تلعبه محكمة 

احمد الرشیدي، بعض الاتجاھات الحدیثة في دراسة القانون الدولي العام، المجلة المصریة )١(
.٨٣، ص ١٩٩٩للقانون الدولي، 



بحثه في المطالب الثلاثة ال حقوق الانسان، وهذا ماسیتمالعدل الدولیة في مج
:الاتیة

.التعریف بالقانون الدولي لحقوق الانسان: المطلب الاول
.مبررات وجود القانون الدولي لحقوق الانسان: المطلب الثاني
.اهمیة دور المحكمة في مجال حقوق الانسان: المطلب الثالث
:الدولي لحقوق الانسانالتعریف بالقانون: المطلب الاول

ان حقوق الانسان تمس العلاقات فیما بین الافراد، وكذلك بین الافراد والدولة، ومن 
ثم فأن الواجب العملي او الالتزام الحقیقي في توفیر الحمایة لهذه الحقوق یقع 
بالدرجة الاولى على السلطات الوطنیة داخل كل دولة فهي التي تكون مسؤولة بهذا 

اما الجهود الدولیة فهي تؤكد وتدعم الجهد الوطني الا ان ذلك لایعني الخصوص،
باي حال من الاحوال التقلیل من شأنها في مجال ضمان نوع الحمایة ذات الطبیعة 
غیر الوطنیة، ومع تطور الضمانات الدولیة لحمایة حقوق الانسان ظهر ما یعرف 

لكتاب باعتباره احد فروع القانون بالقانون الدولي لحقوق الانسان الذي یعرفه احد ا
الدولي العام الذي یعنى بتنظیم كل مایتعلق بقضایا حقوق الانسان وحریاته الاساسیة 

.)١(غیر حالة النزاعات المسلحةفي وقت السلم او في 
علیه فان القانون الدولي لحقوق الانسان نظام قانوني یسعى الى حمایة الفرد الذي قد 

اعتداءات من قبل الدولة التي یوجد في اقلیمها بغض النظر یتعرض لتجاوزات او 
عن الجنسیة التي یحملها او كان عدیم الجنسیة وقت السلم، وهذا یعني ان هناك 
مجموعة من الصكوك او المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان، وهي تتضمن 

ل الدولیة أي نصوصا تشتمل على احكام یمكن بمقتضاها ان یحال الى محكمة العد
نزاع یقوم بین الاطراف المتعاقدة، ویتعلق تفسیر الصك او تطبیقه او تنفیذه وذلك 
بناء على طلب أي من اطراف النزاع، ومن هذه الصكوك یمكن الاشارة الى اتفاقیة 

، واتفاقیة حظر الاتجار ١٩٤٨منع جریمة الابادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام 

٨٣احمد الرشیدي، المصدر السابق، ص )١(



، والاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین ١٩٤٩عارة الغیر لعام بالاشخاص واستغلال د
، والاتفاقیة الخاصة بالرق ١٩٥٢، واتفاقیة حقوق المرأة السیاسیة لعام ١٩٥١لعام 
، والاتفاقیة المتعلقة بوضع ١٩٥٣تشرین الاول ٢٣والمعدلة ببروتوكول ١٩٢٦لعام 

یة لابطال الرق وتجارة ، والاتفاقیة التكمیل١٩٥٤الاشخاص عدیمي الجنسیة لعام 
، واتفاقیة الیونسكو الخاصة ١٩٥٦الرقیق والاعراف والممارسات الشبیهة بالرق لعام 

، واتفاقیة خفض حالات انعدام ١٩٦٠بمكافحة التمییز في مجال التعلیم لعام 
، واتفاقیة الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجیل ١٩٦١الجنسیة لعام 

على جمیع اشكال ، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع ١٩٦٢م عقود الزواج لعا
، والاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري ١٩٦٥التمییز العنصري لعام 

، واتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ١٩٧٣والمعاقبة علیها لعام 
عاملة او العقوبة القاسیة ، واتفاقیة مناهضة التعیب وغیره من ضروب الم١٩٨٩لعام 

.١٩٤٨او اللاانسانیة او المهینة لعام 
ان التعریف المتقدم یجعلنا نقر بوجود فرق بین مایعرف بالقانون الدولي لحقوق 
الانسان الذي تسعى قواعده الى توفیر نوع من الحمایة الدولیة لهذه الحقوق وقت 

حمایة الانسان اثناء فترات السلم وبین القانون الدولي الانساني الذي یستهدف 
النزاعات المسلحة، وقد اكدت محكمة العدل الدولیة هذا التعریف للقانون الدولي 
الانساني في فتواها المتعلقة بمشروعیة التهدید بالاسلحة النوویة او استخدامها 

حیث اشارت الى ان هذا الفرع من فروع القانون ١٩٩٦تموز ٨الصادرة بتاریخ 
عد المتصلة بتسییر الاعمال العدائیة فضلا عن القواعد التي تحمي یتضمن القوا

او هو مجموعة القواعد التي تسعى )١(الاشخاص الخاضعین لسلطة الطرف الخصم
لاسباب انسانیة للحد من تأثیرات النزاع المسلح وتحمي الاشخاص غیر المشاركین 

ائیة ویقید وسائل واسالیب او المشاركین او المتوقفین عن المشاركة في الاعمال العد
بیك، القانون الدولي الانساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشان مشروعیة –وسوالد لویز د)١(

، ١٩٩٧/، شباط٥٣التھدید بالاسلحة النوویة او استخدامھا، المجلة الدولیة للصلیب الاحمر، العدد 
.٧٣ص 



وكان للمحكمة دور في تحدید نطاق سریان القانون الدولي لحقوق الانسان . الحرب
ففي رأیها الاستشاري المتعلق بالتبعات القانونیة المترتبة على بناء الجدار في الاقلیم 
الفلسطیني المحتل ادعت اسرائیل طبقاً لما ذكر في تقریر الامین العام ان العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
والسیاسیة والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

لایمكن ان یكونا مطبقین على ١٩٩١والمصادق علیها من قبل اسرائیل عام ١٩٦٦
رى ـ أي اسرائیل ـ ان القانون القانون الانساني الاقلیم الفلسطیني البمحتل، فهي ت

یتمثل في الحمایة الممنوحة في حالة النزاع كما في الضفة الغربیة وقطاع غزة في 
حین ان الهدف من معاهدات حقوق الانسان هو حمایة المواطنین من الحكومة 

قات اوقات السلم، وردت المحكمة ان قانون حقوق الانسانت یوقف العمل به في او 
.)١(من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة) ٤(النزاع المسلح الا طبقا للمادة 

ولاحظت المحكمة بصدد هذه العلاقة وتداخل المواتضیع بین القانونین المذكورین ان 
:هناك ثلاث حالات ممكنة هي

.بعض الحقوق تعد مواضیع حصریة بالقانون الدولي الانساني.١
.حصریة بقانون حقوق الانسانمواضیع اخرى تعد مواضیع.٢
.مواضیع ثالثة تنتمي الى كلا الفرعین المذكورین من فروع القانون الدولي.٣

:من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة على الآتي) ٤(تنص المادة )١(
الاطراف في العھد الحالي، في اوقات الطواريء العامة التي تھدد حیاة الامة یجوز للدول . ١((

والتي یعلن عن وجودھا بصفة رسمیة ان تتخذ من الاجراءات ما یحلھا من التزاماتھا طبقا للعھد 
الحالي الى المدى التذي تقتضیھ بدقة متطلبات الوضع، على ان لاتتنافى ھذه الاجراءات مع 

رى بموجب القانون الدولي ودون ان تتضمن تمییزا على اساس العنصر او اللون التزاماتھا الاخ
.او الجنس او اللغة او الدیانة او الاصل الاجتماعي فقط

ـ الفقرات ٨، ٧، ٦لیس في ھذا مایجیز التحلل من الالتزامات المنصوص علیھا في المواد . ٢
١٨، ١٦، ١٥، ١١، ٢-١.
الحالي ان تستعمل حقھا في التحلل من التزاماتھا ان تبلغ الدول على كل دولة طرف في العھد . ٣

الاخرى الاطراف في العھد الحالي فورا عن طریق الامین العام للامم المتحدة، بالنصوص التي 
احلت منھا نفسھا والاسباب التي دفعتھا الى ذلك وعلیھا كذلك بالطریقة ذاتھا ان تبلغ نفس الدول 

)).تحللبتاریخ انھائھا ذلك ال



١٩٦٦وقد خلصت المحكمة الى ان العهدین الدولیین المتعلقین بحقوق الانسان لعام 
یعدان ساریي المفعول بخصوص تصرفات او اعمال تقوم بها دولة ما في ممارسة 

خارج اقلیمها، وهذا یعني ان اسرائیل ملتزمة بتطبیق هاتین سلطتها القضائیة
الاتفاقیتین على الاراضي الفلسطینیة المحتلة، فضلا عن خضوعها الى التزام یقضي 
بعدم وضع عراقیل في طریق ممارسة هذه الحقوق في المجالات التي انتقل فیها 

.)١(الاختصاص الى السلطة الفلسطینیة
واضح ان المحكمة قد اشارت اولاً الى انها اوضحت رأیها ومما تقدم یظهر وبشكل

بشأن العلاقة  بین قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني حیث ان العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یهدف الى حمایة حقوق الانسان في وقت 

مسلحة المسائل المتعلقة السلم بینما یغطي القانون الدولي المطبق في المنازعات ال
بالحرمان غیر المشروع من الحیاة ابان الاعمال العدائیة، غیر ان المحكمة استبعدت 
هذا الموقف واعلنت ان الحمایة التي یوفرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

من العهد )  ٤(والسیاسیة بستمر حتى وقت الحرب الا لو كان ذلك اعمالا للمادة 
والتي تنمص على جواز وقف العمل ببعض الالتزامات التي ینص علیها المذكور

والحق في عدم الحرمان التعسفي من ...... هذا الصك في حالة وجود خطر عام
الحیاة یسري من حیث المبدأ اثناء الاعمال العدائیة ایضا وفي مثل هذه الحالات 

سفیا من الحیاة، وهكذا اثبتت یقوم القانون الدولي الانساني بتحدید مایمثل حرمانا تع
المحكمة ان تطبیق قانون حقوق الانسان یتم في كل الاحوال فضلا عن تطبیقه جنبا 

.)٢(الى جنب مع القانون الانساني بشكل مكمل له في حالات النزاع المسلح

)١(www.icj-cij.org.ICJ,Legal Consequences of tge Constrution of wall in
the Occupied Palestinian Territory (Reqest for Advisory Opinion)
Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004, p.9.

راضي الفلسطینیة المحتلة، بعض روز ماري ابي صعب، الاثار القانونیة لاقامة جدار فیالا)٢(
.١٠-٩الملاحظات الاولیة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة، ص 

.www.icrc.orgمتاح على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر،   



وصفوة القول ان القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان هما مجموعتان من 
متامیزة ولكنها متكاملة ویسعى كل من القانونین الى حمایة الافراد من القوانین ال

الاعمال التعسفیة والاساءة، فحقوق الانسان ملازمة للطبیعة البشریة وتحمي الفرد 
.في كل الاوقات

اما القانون الدولي الانساني فیطبق في حالات . سواء كان ذلك وقت السلم او الحرب
ثم فان قانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني النزاع المسلح فقط، ومن 

.)١(یطبقان بطریقة متكاملة في حالات النزاع المسلح
والحقیقة ان هذین الفرعین من فروع القانون الدولي یشتركان في كونهما یستهدفان 
حمایة الشخصیة الانسانیة مما یجعلهمات یرتبطان بروابط ممیزة مع بعضهما في 

نون العام، ورغم هذا الترابط بین هذین الفرعین من فروع القانون الدولي فقد نطاق القا
بقیت الضمانات الممنوحة لحقوق الانسان وقت السلم معنیة بتنظیم العلاقة بین 
الدولة ومن یوجد على اقلیمها حیث ظلت معاملة الافراد من الدول العدوة زمن 

الانفصال حتى صدور الاعلان الحرب بعیدة عن مجال انطباقها، واستمر هذا 
الذي لم یشر في أي نص من نصوصه الى ١٩٤٨العالمي لحقوق الانسان عام 

حقوق الانسان وقت النزاعات المسلحة، ومع ذلك فان هناك علاقة قائمة بین هذین 
الفرعین، فهناك ذكر لبعض الحقوق الفردیة اللصیقة بالاشخاص المحمیین بموجب 

المشتركة من هذه الاتفاقیة الاطراف ) ٣(اذ تلزم المادة اتفاقیات جنیف الاربعة
المعنیة بوجوب تطبیق اعمال بعض القواعد ذات الصبغة 

.)٢(الانسانیة كحد ادنى في أي نزاع مسلح لیست له صفة دولیة
(1) www.icrc.org/web/ara/siterar a.nsf/html
all/section_and_humman_right.

في حالة قیام نزاع مسلح : ((تنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الاربعة على)٢(
لیس لھ طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع 

:بانیطبق كحد ادنى الاحكام التالیة
ن مباشرة في الاعمال العدائیة بمن فیھم افراد القوات المسلحة الاشخاص الذین لایشتركو) ١

الذین القوا عنھم اسلحتھم، والاشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض او الجرح او 
الاحتجاز او لاي سبب اخر، یعاملون في جمیع الاحوال معاملة انسانیة، دون أي تمییز ضار 



ان هذه المادة تقوم بتحدید او تنظیم جانب جانب من العلاقة بین الدول ورعایاها، 
وقد اكد اعلان . ك مع الموضوعات التقلیدیة لحقوق الانسانوهي تتداخل نتیجة ذل
على ضرورة تغلیب المباديء الانسانیة بشكل كامل ١٩٦٨طهران الصادر عام 

.)١(بینما تعد الحرب انكارا لهذه الحقوق
:مبررات وجود القانون الدولي لحقوق الانسان: المطلب الثاني

ي قواعد القانون الدولي مع ظهور فروع عا افقیا مطردا فمن الصعب انكار وجود توس
مختلفة تمثل مجموعات متمایزة لم تكن معروفة سابقا، كالقانون الدولي للبیئة 
والقانون الدولي للتنمیة، والقانون الدولي للتنمیة، والقانون الدولي الاقتصادي، 

.)٢(والقانون الدولي للبحار والقانون الدولي لللاجئین
رره الا انه بقدر تعلق الامر بالقانون الدولي لحقوق الانسان وهذا التوسع له مایب

نستطیع ان نرصد عدة مبررات تدعو الى القول بضرورة وجدوده كفرع مستقل من 
:فروع القانون الدولي العام وهذه المبررات هي

معتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معیار مماثل یقوم على العنصر او اللون او الدین او ال
.اخر

ولھذا الغرض، تحضر الافعال التالیة فیما یتعلق بالاشخاص المذكورین اعلاه وتبقى محظورة 
:                                                                                 =في جمیع الاوقات والاماكن

ء على الحیاة والسلامة البدنیة وبخاصة القتل بجمیع اشكالھ والتشویھ والمعاملة الاعتدا-أ
.القاسیة والتعذیب

.اخذ الرھان-ب
.           الاعتداء على الكرامة الشخصیة وعل الاخص المعاملة المھینة والحاطة للكرامة-ج
لة تشكیلا اصدار الاحكام وتنفیذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشك-د

.قانونیا وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة
.یجمع الجرحى والمرضى ویعتنى بھم) ٢

ویجوز لھیأة انسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ان تعرض خدماتھا على 
.اطراف النزاع

قات خاصة، على تنفیذ كل الاحكام وعلى اطراف النزاع ان تعمل وفق ذلك عن طریق اتفا
الاخرى من ھذه الاتفاقیة او بعضھا ولیس في تطبیق الاحكام المتقدمة مایؤثر عل الوضع 

.القانوني لاطراف النزاع
منشورا فین محمد شریف بسیوني، الوثائق ١٩٦٨انظر النص الكامل لاعلان طھران لعام )١(

، ٢٠٠٣، دار الشروق، القاھرة، ١ثائق العالمیةن ط، الو١الدولیةى المعنیة بحقوق الانسان مج
.٣٦-٣٣ص 

.٩٠-٨٢احمد الرشیدي، المصدر السابق، ص )٢(



مبرررات ذات طابع تاریخي واخلاقي تعكس اهتمام القانون الدولي منذ فترة : اولاً 
یرة بمستوى انساني معین واعتبارات مختلفة تعنى بالفرد تقود الى لیست بالقص

ضرورة الحترام المباديء الانسانیة الاساسیة في مختلف الظروف عموما، وعلى 
سبیل المثال، وفي اثناء مناقشات جمعیة عصبة الامم حول تطبیق وتعدیل المادة 

عدوان تم الاعراب من العهد فیما یخص التدابیر التي تطبق عند وقوع ال) ١٦(
بصورة متكررة عن عدم تعریض الغلاقات الانسانیة للخطر كما نص قرار معهد 

یجب على كل دولة عندما : على انه) ٦/٤(في المادة ١٩٣٤القانون الدولي عام 
تمتنع عن اتخاذ أي اجراء صارم یكون منافیا ((تمارس الاعمال الانتقامیة ان 
فهذه المباديء العامة المذكورة آنفا )). لضمیر العامللقوانین الانسانیة ومتطلبات ا

تعززت وتحددت نتیجة للنشأة الحدیثة نسبیا لمجموعة كبیرة من القواعد التي تشكل 
) د(على هذا الاساس فقد نصت الفقرة . )١(قانون حقوق الانسان في الوقت الحاضر

اد لجنة القانون من مشروع قانون مسؤولیة الدول الذي تقوم باعد) ٥٠(من المادة 
هدم جواز اللجوء الى فرض تدابیر انتقامیة او اجراءات مضادة تعبر : ((الدولي على

من مشروع ) ٥٠(ونقرأ ایضا في المادة )). عن سلوك یخل بحقوق الانسان الاساسیة
. أ: ((التالي٢٠٠١مواد مسؤولیة الدول عن الافعال غیر المشروعة دولیا لعام 

الالتزامات المتعلقة بحمایة حقوق . ب. تأثر بالتدابیر المضادةالالتزامات التي لات
الالتزامات ذات الطابع الانساني التي تمنع الاعماتل . ج. الانسان الاساسیة

)).الانتقامیة
علیه فان الاعتبارات ذات الطابع التاریخي والاخلاقي تدفع باتجاه وجود نوع من 

ن، وقد قاد هذا التطور الى ظهور هذا النوع القواعد القانونیة المهتمة بحقوق الانسا
الجدید من فروع القانون الدولي الذي تتشكل مضامینه واحكامه من مجموعة كبیرة 

، وثائق الدورة الثالثة والاربعین، الامم ١، ج٢،مج١٩٩١حولیة لجنة القانون الدولي )١(
.٨٧المتحدة، ص 



من القواعد القانونیة ذات الطابع الاتفاقي، فضلا عن مجموعة من القواعد ذات 
.)١(الاصل العرفي

فهناك رقعة ((لدرجة الاساس والحقیقة ان هذه القواعد تستند الى اعتبارات اخلاقیة با
عریضة مشتركة بین القانون والاخلاق ولیست بعیدة المنال فكلاهما یعني بفرض 
مستویات معینة من السلوك من الصعب جدا ان یعیش المجتمع بدونها وفي العدید 
من هذه المستویات الجوهریة یعزز القانون والاخلاق كل منهما الاخر كجزء من 

.)٢())ماعیةنسیج الحیاة الاجت
ومع ذلك فان الاعتبارات الاخلاقیة بمفردها لایمكن ان تعد كافیة لاسباغ الطابع 
القانوني على قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان من الناحیة الوضعیة الا انها 
تمثل الاساس الفكري والفلسفي لهذه القواعد التي تظهر الان في صیغة قواعد اتفاقیة 

.وعرفیة ملزمة
الحقیقة ان القیم الاخلاقیة الاساسیة تعد مشتركة بین القانون الانساني وقانون و 

حقوق الانسان، وبصرف النظر عن اختلاف الخلفیات التاریخیة والخصوصیات 
المعیاریة لفرعي القانون الدولي، تمثل الكرامة الانسانیة اهتمامها الاساسي، كما 

نس اكثر سعة وشمولا هو قانون حقوق یمكن اعتبار القانون الانساني نوعا من ج
.)٣(الانسان

المبرر الثاني یتمثل بتطور النظرة الى دور الفرد في اطار القانون الدولي الذي : ثانیاً 
اهتم بالافراد سواء بصفتهم هذه عبر اهتمامه بالحقوق والحریات الاساسیة للانسان 

ملزمة الصادرة بموجب راجع بخصوص الوثائق الدولیة لحقوق الانسان ذات الطبیعة ال)١(
اتفاقیات دولیة او تلك الصادرة في اعلانات وتوصیات، محمد شریف بسیوني، الوثائق الدولیة 

.٢٠٠٣، دار الشروق، القاھرة، ١، ط٢مج-١المعنیة بحقوق الانسان، مج
سلیم الصویص، فكرة القانون، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،: دنیس لوید، ترجمة)٢(

.٤٨- ٤٧، ص ١٩٨١الكویت، 
، متاح ٤-٣فانسان شیتاي، مساھمة محكمة العدل الدولیة في القانون الدولي الانساني، ص )٣(

:على الموقع
ao.nsf/htmial/review-850-p55/$file/icgcontribution.pdf
www.icrc.org/web/ara/sitea



نذ عهد عصبة الامم او باعتبار الافراد اعضاء في جماعة معینة عندما تطرق م
لموضوع حمایة الاقلیات والسكان الاصلیین حیث اعدت منظمة العمل الدولیة بعض 

.)١(الاتفاقیات التي تهتم بالسكان الاصلیین لتطویر اوضاعهم الانسانیة
ان هذا الاهتمام بالفرد على المستوى الدولي باعتبار ان الانسان هو غایة القانون 

د هذا الفرع المستقل من فروع القانون الدولي بهدف اعطاءه یدفع باتجاه القول بوجو 
.اهمیة اكبر وتحقیق غایة القانون المتمثلة بحمایة الانسان

وقد تركز اهتمام القانون الدولي بالفرد من خلال الاعتراف بوجود حقوق للانسان 
ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي ومدني وسیاسي وغیرها، فضلا عن العمل 

ؤوب على ایجاد آلیات قانونیة ذات طابع جنائي تمثل رد فعل من قبل المجتمع الد
الدولي لحمایة حقوق الانسان عبر اعتراف النظام القانوني الدولي بوجود جحرائم 
دولیة، كالجرائم ضد الانسانیة، وجرائم الابادة الجماعیة، وجرائم الحرب، وجریمة 

الجرائم محكمة الاجنائیة الدولیة باعتبارهاالعدوان، وهي جرائم نص علیها قانون ال
و ) ٧(و ) ٦(و ) ٥(الاشد خطورة وتشكل موضع اهتمام المجتمع الدولي في المواد 

)٢()٨(.
اعتبارات مستمدة من القناعة بعدم كفایة الضمانات الوطنیة التي یوفرها النظام : ثالثاً 

ر المطرد لقواعد القانون القانوني الداخلي لحمایة حقوق الانسان، فضلا عن التطو 
الدولي لحقوق الانسان بحیث اصبحت هي التي توجه المشرع الوطني باتجاه اعتماد 

.خطوات او تبني سیاسات جدیدة ومحددة تتعلق بتوفیر ضمانات اكثر لحقوق الافراد
علیه فان القواعد المنظمة لحقوق الانسان على المستوى الدولي توفر ضمانات 

الموجودة على المستوى الداخلي عن طریق توفیر الیات قانونیة اضافیة الى تلك 

دماجھم في المجتمع العام للبلدان المستقلة ھما اتفاقیة حمایة السكان الاصلیین والقبلیین وا)١(
.١٩٨٩، واتفاقیة بشأن الشعوب الاصلیة والقبلیة في البلدان المستقلة ١٩٧٥

.٢٥٨-٢٣٦انظر نص الاتفاقیتین في، محمد شریف بسیوني، المصدر السابق، ص 
انظر بخصوص ھذه الجرائم، ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المحكمة الجنائیة )٢(
.١٢٠-٧٧، ص ٢٠٠٣، بغداد ١دولیة، ھیمنة القانون ام قانون الھیمنة، طال



تسمح للفرد في بعض الاحیان باختصام دولته التي یحمل جنسیتها، وهو ماتحقق 
طبقا للتنظیم الاقلیمي الاوربي لحقوق الانسان، وعلى وجه التحدید امام المحكمة 

الصعب ان تتحقق بنفس الاوربیة لحقوق الانسان، والحقیقة ان مثل هذه النتیجة من
الكفاءة على المستوى الداخلي، كذلك فان التنظیم الدولي لحقوق الانسان قد ساهم 
في ایجاد حقوق جدیدة لم تكن معروفة سابقا في اعلانات الحقوق والدساتیر 

.الوطنیة
: اھمیة دور المحكمة في مجال حقوق الانسان: المطلب الثالث

ذي تقوم به محكمة العدل الدولیة في مجال حقوق ینشأ جانب من اهمیة الدور ال
الانسان من كونها تعد جهازا اساسیا من اجهزة الامم المتحدة، فهي الجهاز القضائي 
للمنظمة الدولیة، ویعد نظامها لاالاساسي جزءا لایتجزأ من میثاق الامم المتحدة، 

ان لعمل المحكمة الا ان والحقیقة او الوظیفة القضائیة والافتائیة هما الجانبان الممیز 
هناك مجالا اخرا یتمثل بالوظیفة التفسیریة التي یقوم بها الجهاز القضائي الرئیسي 
للامم المتحدة وخاصة فیما یتعلق بتطویر القواعد القانونیة الدولیة من خلال التفسیر 
الانشائي او من خلال قیامه بارساء السوابق القضائیة التي یمكن ان تساهم بدور 

العدل عین في تكوین العرف الدولي او عند قیام المحكمة بتطبیق مباديء م
والانصاف، والحقیقة ان المحاكم الدولیة على وجه العموم تساهم بدور فعال في 

.)١(تكوین قواعد العرف الدولي
للدول : ((من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة على) ٣٦/٢(وقد نصت المادة 

في هذا النظام الاساسي ان تصرح، في أي وقت، بانها بذات التي هسي اطراف 
تصریحها هذا وبدون حاجة الى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر 
جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت 

ایة . ب. هدة من المعاهداتتفسیر معا. أ: هذه المنازعات ننعلق بالمسائل الآتیة
.)).مسألة من مسائل القانون الدولي

.١٦١-١٦٠، ص ١٩٨٧، ٤عصام العطیة ، القانون الدولي العام، ط)١(
.١١٠، ص ١٩٧١عزیز القاضي، تفسیر مقررات المنظمات الدولیة، القاھرة، 



واذا كان القانون الدولي الذي یقوم القضاء الدولي بوظیفته في نطاقه یعتمد اساسا 
على مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة المنظمة لحقوق وواجبات الدول وغیرها 

لدور الذي یقوم به القضاء من اشخاص القانون الدولي، وهذا یعني ان طبیعة ا
الدولي في مجال القانون المنظم للعلاقات بین الدول لایرقى الى التنظیم والدور الذي 
یقوم به القضاء الداخلي فضلا عن عدم وجود مشرع اعلى في القانونالدولي كل هذا 
ترك اثرا في تحدید طبیعة ومدى دور القضاء الدولي الا انه یجب الاقرار بالتطور 

مستمر لهذا القضاء، وتطور ثقة الدول بمحكمة العدل الدولیة، فخلال السنین ال
الاخیرة تزایدت القضایا المعروضة امام المحكمة للفصل فیها بشكل مطرد، فبینما 
كان عدد القضایا التي نظرت فیها المحكمة یتراوح بین قضیة واحدة او اثنتین في 

الى عام ١٩٩٠ا في الفترة من عام سبعینیات القرن العشرین، فقد تراوح عدده
.)١(٢٠٠١تموز عام ٣١قضیة في ) ٢٣(قضیة، وبلغت ) ١٣(و ) ٩(بین ١٩٩٩

كذلك یبرز الدور المهم للمحكمة من خلال الاهمیة التي اولاها المیثاق لمسائل 
او الوظائف والمهام التي تقوم بها الاجهزة )٢(حقوق الانسان سواء ماورد في دیباجته

للمنظمة الدولیة طبقا لنصوص المیثاق، وعلى وجه التحدید المجلس الاخرى
.)٣(الاقتصادي والاجتماعي

المبحث الثاني

مم المتحدة، نیویورك، ، الا٢٠٠٠تموز ٣١، ١٩٩٩آب ١تقریر محكمة العدل الدولیة )١(
، من جانب اخر یشیر بشیر عزیز القاضي في اطروحتھ للدكتوراه، مطلع السبعینیات ١٠٥ص

-٣٠٦الى محدودیة دور المحكمة وضعفھ في تلك الفترة، عزیز القاضي، المصدر السابق، ص 
٣٢٢.

نا بالحقوق الاساسیة وان تؤكد من جدید ایمان: ((...... تشیر دیباجة میثاق الامم المتحدة الى)٢(
للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبیرھا وصغیرھا من حقوق 

.....)).متساویة
انظر بھذا الشان بحث محمد السعید الدقاق، حقوق الانسان في اطار نظام الامم المتحدة، )٣(

ظیم وزیر، حقوق الانسان، المنشور في محمد السعید الدقاق، محمد شریف بسیوني؛ عبد الع
، ص ١٩٨٩، دار العلم للملایین، بیروت ١، دراسات حول الوثائق العالمیة والاقلیمیة، ط٢مج
٦٨-٥٧.



مظاھر الدور القضائي للمحكمة في مجال القانون الدولي 
لحقوق الانسان

ساهمت محكمة العدل الدولیة من خلال قیامها بوظیفتها القضائیة والافتائیة في 
ن الدولي لحقوق الانسان عبر مظاهر مختلفة الا ان الحقیقة التي تطویر قواعد القانو 

یجب ان تذكر ابتداءا ان المحكمة لم تنظر الا في القلیل من الدعاوى الخاصة 
بمنازعات تتعلق بمسائل حقوق الانسان الا انه یجب ملاحظة تطور هذا الدور 

ء، وحقوق الاجانب، باستمرار مع مرور الوقت، وكانت هذه الدعوى تتناول حق اللجو 
وحقوق الطفل، ومسألة استمرار وجود الانتداب على جنوب غرب افریقیا، ومسألة 
اعتقال واحتجاز اعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي للولایات المتحدة كرهائن في 
ایران، والحقیقة ان الجمعیة العامة ومجلس الامن قد طلبا في عدة مناسبات فتاوى 

بالمركز الدولي لجنوب غرب افریقیا وللصحراء الغربیة، وبتفسیر من المحكمة تعلقت
بعض معاهدات السلم، وبتحفظات تتعلق باتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة 
والمعاقبة علیها،وبالنتائج القانونیة المترتبة على استمرار وجود جنوب افریقیا في 

ة النوویة او التهدید باستخدامها نامیبیا والفتوى المتعلقة بمشروعیة استخدام الاسلح
واخیرا البت في مشروعیة الجدار الفاصل في فلسطین المحتلة ١٩٩٦الصادرة عام 
.٢٠٠٤الصادر عام 

علیه یمكن تناول دور المحكمة عب المطلبین الاتیین مع ملاحظة اننا لم نتطرق 
م انها تشكل جزءا للمسائل الخاصة او المباديء المتعلقة بالقانون الدولي الانساني رغ

.من قانون حقو الانسان
.التأكید على الطبیعة الآمرة والعرفیة لبعض قواعد حقوق الانسان: المطلب الاول
.المظاهر الاخرى لدور المحكمة: المطلب الثاني
:التأكید على الطبیعة الآمرة والعرفیة لبعض قواعد حقوق الانسان: المطلب الاول

المقصود بالقواعد الآمرة في ١٩٦٩ون المعاهدات لسنة حددت اتفاقیة فیینا لقان
ولاغراض هذه الاتفاقیة تعتبر قاعدة آمرة من : ((......التي نصت على) ٥٣(المادة 



قواعد القانون الدولي العامة القثاعدة المقبولة والمعترف بها في الجماعة الدولیة 
لاحقة من قواعد القانون كقاعدة لایجوز الاخلال بها ولایمكن تغییرها الا بقاعدة

)).الدولي العامة لها ذات الصفة
وقد اعترفت محكمة العدل الدولیة بوجود هذا النوع من القواعغد في احكام وفتاوى 
متعددة لعل ابرزها ما اشارت الیه المحكمة في قضیة شركة برشلونة تراكشن في 

د القانونیة بخصوص اعتبار بعض القواع١٩٧٠شباط ٥حكمها الصادر بتاریخ 
الدولیة ذات طبیعة آمرة او تشكل التزاما تجاه الكافة، وهذه القواعد ذات صلة بحقوق 

هذه الالتزامات تنبثق لیس فقط من القواعد الدولیة : ((الانسان، فقد ذكرت ان
المعاصرة التي تحرم اعمال العدوان، وابادة الجنس البشري وانما ایضا من المباديء 

ة بالحقوق الاساسیة للانسان، بما في ذلك حمایته من العبودیة والقواعد المتعلق
والتفرقة العنصریة بل ان بعضا من هذه الحقوق قد اصبحت جزءا من القواعد 
الدولیة العامة طبقا لما جاء في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة عام 

ري، كما ان بعضها المتعلقة بالتحفظات على معاهدة تحریم ابادة الجنس البش١٩٥١
.)١())الاخر قد تم اقراره بواسطة وثائق دولیة عالمیة او شبه عالمیة

فالمحكمة هنا تؤكد وجود مثل هذه القواعد في اطار مایعرف الان بالقانون الدولي 
لحقوق الانسان، والتي سبق ان اعلن عن هذه الصفة لجانب منها امام المحكمة 

ات بشأن اتفاقیة مكافحة جریمة الابادة الجماعیة اثناء الفتوى المتعلقة بالتحفظ
السیر هارتلي (حیث اشار ١٩٥١آیار ٢٨ومعاقبة مرتكبیها التي صدرت بتاریخ 

الاتفاقیة تتضمن التزامات : ((ممثل المملكة المتحدة امام المحكمة الى ان) شوكروس
.)٢())مطلقة، ولاتخضع قط لاي اعتبار من اعتبارات المعاملة بالمثل

وهنا یذكر ان الالتزام المتعلق بتحریم الابادة الجماعیة یعتبر تعبیرا عن قاعدة آمرة 
طبقا لما اشار الیه عدد من فقهاء وكتاب القانون الدولي، كالاستاذ الامریكي 

)١(I.C.J, Reports (1970), p:32, para.34.
، وثائق الدورة الرابعة والاربعون، الامم ١، ج٢، مج١٩٩٢حولیة لجنة القانون الدولي )٢(

.٨٤المتحدة، ص



اذ یعتبر الاول ان تحریم جریمة الابادة من القواعد ). وانكلر(، والالماني )وایتمن(
ي الى ان قواعد حقوق الانسان ومنع استخدام القوة یعدان من الآمرة، بینما یشیر الثان

.)١(ضمن قواعد القانون الدولي الآمرة
وقد اكدت المحكمة ذاتها المعنى المتقدم في القضیة الخاصة بتطبیق اتفاقیة منع 
جریمة ابادة الجنس والعقاب علیها بین البوسنة والهرسك من جهة ویوغسلافیا من 

حیث اشارت الى ضرورة النظر الى هذه الاتفاقیة ) لدفوع الاولیةمرحلة ا(جهة اخرى 
من حیث موضوعها والغرض منها باعتبارها من الاسس الجوهریة للنظام القانوني 
الدولي المعاصر اذ انها اتفاقیة یجب ان تبقى محفورة في الضمیر الانساني العالمي 

تموز ١١ادر بتاریخ ففي الحكم الص. )٢(مما یستوجب تطبیقها بصور موضوعیة
الحقوق والواجبات الواردة في الاتفاقیة هي حقوق للجمیع : ذكرت المحكمة ان١٩٩٦

وبالتالي، فان التزام كل دولة بمنع جریمة الابادة ..... والتزامات على الجمیع
.)٣())الجماعیة والمعاقبة علیها لیس محدودا اقلیمیا بالاتفاقیة

السادسة من المادة الثانیة من المیثاق التي تلزم اما بخصوص مانصت علیه الفقرة
تسیر الدول غیر الاعضاء فیها على هذه المباديء بقدر : ((الدول النامیة على ان

، فقد اكدت المحكمة في فتواها ))ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي
لعام ) ٢٧٦(الصادرة بخصوص قضیة نامیبیا حول تفسیر قرار مجلس الامن المرقم 

اما بالنسبة للدول غیر : ((الطبیعة الآمرة لهذا النص حیث ذكرت المحكمة١٩٧٠
من ٢٥، ٢٤الاعضاء في المنظمة الدولیة، التي لاتخضع لاحكام المادتین 

لتقدیم ١٩٧٠لعام ٦٧٦من القرار المرقم ٥و ٢المیثاقث فهي مدعوة وفقاً للفقرتین 
الحقیقة ان غالبیة فقھاء القانون الدولي بعدون القواعد المتعلقة بحقوق الانسان والجرائم )١(

.المرتبطة بھذا الجانب من القواعد الامرة في اطار النظام القانوني الدولي
، )دراسة مقارنة(حكمت شبر، القواعد الامرة في القانون الدولي العام : انظر بھذا الخصوص

، ١٩٧٩، السنة )١٠(المقارن، تصدر عن جمعیة القانون المقارن العراقیة، العدد مجلة القانون 
.٥٤-٥٣ص 

احمد ابو الوفا، التعلیق على احكام محكمة العدل الدولیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، )٢(
.٢٠٣، ص ١٩٩٨

.٢٣فانسان شیتاي، المصدر السابق، ص )٣(



لوجهة وطبقا . ذتها الامم المتحدة ازاء نامیبیاالمساعدة بخصوص الاجراءات التي اتخ
نظر المحكمة فان انهاء الانتداب واعلان عدم شرعیة وجود جنوب افریقیا في نامیبیا 
ملزم لجمیع الدول بان الانتداب الذي تم عن طریق اعلان قرار المنظمة الدولیة 

اعتبر وجود جنوب والذي احل السلطة الاداریة للمنظمة محل السلطة القدیمة فانه قد 
افریقیا في نامیبیا عمل غیر شرعي ویشمل باثاره الدول غیر الاعضاء في المنظمة 

.)١())لتعمل بموجبه
قد اعلن في رأیه المعارض ) جیسوب(وقبل التاریخ المذكور انفا كان القاضي 

ان الاراء : ((١٩٦٦الملحق بقرار المحكمة في قضیة جنوب غرب افریقیا عام 
من میثاق ٧٣و ٥٥و ١لعامة السائدة في العالم تشمل بلا شك المواد الفلسفیة ا

وان . الامم المتحدة وكذلك الاعلان الخاص بالادانة العالمیة للفصل العنصري
الادانات المتراكمة التي استهدفت الفصل العنصري، وهي ادانات مدونة كما في هذه 

ي قرارات الجمعیة العامة الحالة، في اجراءات الدعوى ومسجلة على نحو خاص ف
)).للامم المتحدة تقیم الدلیل على وجود معیار بهذا الشأن للمجتمع الدولي المعاصر

تمثل هذه الاشارات : (( فقد اعرب عن رأیه على النحو الاتي) تاناكا(اما القاضي 
واحدا من . المتكررة في المیثاق الى حقوق الانسان والى الحریات الاساسیة

بین میثاق الامم المتحدة وعهد عصبة الامم، اذ لم یكن في هذا الاخیر الاختلافات
ما یشعر بالوضوح، كما هو الحال بالنسبة للاول، بالعلاقة الوثیقة التي تربط بین 

بین ان میثاق الامم المتحدة لم یذهب الى حد تعریف . السلام واحترام حقوق الانسان
ص كذلك على ایة الیة محددة لحمایة حقوق الانسان والحریات الاساسیة ولم ین

ویمكن الاستنتاج من احكام المیثاق التي تذكر . وضمان هذه الحقوق والحریات
بحقوق الانسان وبالحریات الاساسیة، بان الالتزام القانوني باحترام هذه الحقوق وتلك 

وفیما تعلن الاجهزة المختصة في . یفرض نفسه على الدول الاعضاءالحریات امر 
مجتمع الدولي موقفها، من خلال القرارات المتراكمة والتصریحات والمقررات، وهي ال

.٧٥-٧٤ص حكمت شبر، المصدر السابق، )١(



تشكل تفسیرات تعتمد في حجیتها على المیثاق، انما تبرهن بذلك على وجود تقلید 
.من النظام الاساسي) ١(فقرة ) ٣٨(دولي بالمعنى المفهوم من مضمون المادة 

او الفصل بسبب الجنس اصبحت قاعدة ونخلص الى ان القاعدة التي تحظر التمییز 
.)١())من قواعد القانون الدولي العرفي

اشارت المحكمة الى ان ١٩٩٦تموز ٨وفي فتوى المحكمة الصادرة بتاریخ 
المدافعین عن عدم جواز استخدام الاسلحة النوویة من الناحیة القانونیة یقولون ان 

من اتفاقیة الحقوق ) ٦(ه المادة هذه الاسلحة تنتهك الحق في الحیاة الذي نصت علی
المدنیة والسیاسیة بینما یذهب اخرون الى ان استخدام الاسلحة النوویة لم یشر الیه 

.في هذا الصك، الذي صمم لتطبیقه في زمن السلم
وقد اكدت المحكمة ان قانون حقوق الانسان یظل واجب التطبیق في وقت الحرب 

من : ((نساني حیث اشارت المحكمة الى انهلكنها ذهبت لتبیین اهمیة القانون الا
حیث المبدأ ینطبق الحق على عدم الحرمان من الحیاة بطریقة تعسفیة في الاعمال 
العدائیة ایضا، غیر ان اختبار ماهو الحرمانت التعسفي من الحیاة یتعذر تحدیده 

المصمم بواسطة القواعد الخاصة المنطبقة، وهي القانون المنطبق في النزاع المسلح، 
)).لتنظیم تسییر الاعمال العدائیة

ویبدو جلیا ان المحكمة تربط بین قانون حقوق الانسان والقانون الانساني أي انه من 
الضروري استخدام القانون الانساني لتفسیر نصوص او قواعد حقوق الانسان، 

حقوق وكذلك فهو یعني انه في سیاق تسییر الاعمال العدائیة، لایمكن تفسیر قانون 
.)٢(الانسان على نحو یخالف القانون الانساني

:المظاھر الاخرى لدور المحكمة: المطلب الثاني

دایس، واجبات الفردازاء المجتمع والقیود المفروضة على حقوق الانسان . ایرین أ–ابریكا )١(
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الامم المتحدة، نیویورك، ) ٢٩(وحریاتھ بمقتضى المادة 

.٦-٥، ص ١٩٨٢
.٤٩المصدر السابق، ص لویز دوسوالد بیك،)٢(



تطرقت المحكمة لمواضیع اخرى متعلقة بحقوق الانسان في الاحكام التي اصدرتها 
وبشكل خاص مع تزاید الاهتمام الدولي بهذا الجانب مما یعكس تطور المركز 

فاهمیة الحقوق التي یجب ان . ن الدولي او تزاید اهمیتهالقانوني للفرد في القانو 
یتمتع بها الانسان برزت في قضایا عدیدة وربما في مرحلة مبكرة نسبیا من عمل 

عالجت ١٩٥٥نیسان ٦المحكمة في حكمها الصادر في قضیة نوتیبوم بتاریخ 
المطروحة المحكمة مسألة الجنسیة الفعلیة باعتبارها المعیار المفضل في المسألة 

عندما تمنح دولتان جنسیتهما لفرد واحد ولایعود : ((فقد ذكرت المحكمة انه. علیها
هذا الوضع قاصرا على حدود الولایة الداخلیة لاحد هاتین الدولتین وانما یمتد الى 
المیدان الدولي، فأن المحكمین الدولیین او محكم الدول الاخرى التي یطلب منها 

شأنها ان تترك النزاع على حاله ان كانت لتتقید بوجهة نظر معالجة هذا الوضع من 
ولتسویة أي نزاع سعت على . ان الجنسیة هي حصرا ضمن الولایة الداخلیة للدولة

خلاف ذلك للتیقن مما اذا كانت الجنسیة قد منحت في ظروف ینشأ عنها التزام على 
وللبت في هذه المسألة، . الدولة المجیبة على الادعاء بالاعتراف باثر تلك الجنسیة

الجنسیة التي . اقامت بعض المعاییر واختصت بتفضیلها الجنسیة الحقیقیة والفعالة
تتفق مع الوقائع والتي تقوم على روابط حقیقیة بین الشخص المعني واحدى الدولتین 

وتؤخذ مختلف العوامل في الحسبان، وتختلف اهمیتها من . اللتین یحمل جنسیتهما
فهناك عوامل الاقامة الاعتیادیة للفرد المعني ولكن هناك ایضا . رىقضیة الى اخ

مركز مصالحه، وروابطه العائلیة، ومشاركته في الحیاة العامة، والتعلق الذي یبدیه 
ببلد معین وما یغرسه من ذلك التعلق في نفوس ابنائه، وما الى ذلك، والكتاب 

دول التي تمتنع عن ممارسة یتخذون الوجهة نفسها وعلاوة على ذلك فان بعض ال
الحمایة لصالح شخص متجنس بجنسیتها عندما یكون الاخیر قد قطع فعلا روابطه 

انه بلده اسما، تتجلى في ممارستها وجهة نظر معها مالم یعد یعني بالنسبة له سوى



ان الجنسیة كي یحتج بها ضد دولة اخرى یجب ان تكون متفقة مع الوضع 
.)١())الحقیقي

یر بالذكر هنا ان المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في قضیة ومن الجد
قد تبنت عواملب الولایة الفعالة بدیلا عن رابطة الجنسیة، ١٩٩٩عام ) تادیتش(

نبذت دائرة الاستئناف التفسیر الحرفلي للاشخاص المحمیین بعد الاستئناف : ((حیث
علقة بتكییف التعریف بالاشخاص المقابل من جانب الادعاء والمقترحات المت

لقد . المحمیین بمل یتفق والتحدیات الاساسیة التي تطرحها النزاعات المعاصرة
اصبح جوهر العلاقات او البدیل عن ذلك عوامل الولاء والحمایة الفعالة، هو العامل 
المسیطر ولیس الجنسیة، وعند الاشارة الى مفهوم طرف لیس من رعایاه قررت 

نهجا قانونیا یعتمد على العلاقات الجوهریة اكثر من اعتماده على المحكمة ن 
الروابط الشكلیة، یصبح اكثر اهمیة في النزاعات المسلحة الدولیة الراهنة وعلى حین 
كانت الحروب سابقا تدور اساسا بین دول راسخة فاننا نجد في النزاعات المسلحة 

ان الدول الجدیدة عادة ماتنشأ اثناء الحدیثة بین الاعراق، مثل یوغسلافیا السابقة، 
.)٢())النزاع، وقد یصبح الانتماء العرقي ولیس الجنسیة هو اساس الولاء

وبرز تطور النظرة المتقدمة الى هذا الموضوع ولكن من جانب اخر عندما اتهمت 
الولایات المتحدة نیكاراغوا بانها تقوم باعمال تشكل انتهاكا لهذه الحقوق فوق اراضیها 

انه حتى عند عدم وجود تعهد ١٩٨٦یت رأت المحكمة في حكمها الصادر عام ح
من جانب نیكاراغوا یقضي باحترام حقوق اتلانسان فان هذا لایعني انها تستطیع 

، الامم ١٩٩١-١٩٤٨والفتاوى والاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة موجز الاحكام)١(
، ص١٩٩٣المتحدة، نیویورك، 

فؤاد عبد المنعم ریاض، الجنسیة كحق من : انظر حول فكرة الجنسیة كحق من حقوق الانسان
المنشورة في محمد شریف بسیوني؛ محمد) دراسة مقارنة لبعض ؟؟؟؟؟ العربیة(حقوق الانسان، 

، ١، دراسات تطبیقیة في العالم العربي، ط٣السعید الدقاق؛ عبد المنعم وزیر حقوق الانسان، مج
.٤٥٧-٤٤٩دار العلم للملایین، بیروت، ص 

ناتالي فاغر، تطور نظام المخالفات الجسیمة والمسؤولیة الجنائیة الفردیة لدى المحكمة )٢(
:تاح على الموقعم. ٦الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، ص 

www.Icrc.org/web/ara/sitear ao.nsf/htmlall/review-850-
p333/$file/yougoslavia.pdf



انتهاكها بلا عقاب، وانها مادامت قد عبرت عن التزامها بذلك تجاه منظمة الدول 
.)١(مطالبة باحترام هذالا الالتزامالامریكیة فان هذه الاخیرة هي التي لها صفة ال

المبدأ الاخیر الذي اشارت الیه المحكمة یخص خلافة الدول الاوتوماتیكي بالنسبة 
لمعاهدات حقوق الانسان اذ ان هناك مبدأ في نطاق الخلافة الدولیة هو مبدأ الاثر 

تعلقة الممحي او المعدوم او السلة النظیفة، وقد اختلف طرفي النزاع في القضیة الم
بتطبیق اتفاقیة منع جریمة ابادة الجنس والعقاب علیها بین البوسنة والهرسك من 

فقد تمسكت البوسنة ). مرحلة الدفوع الاولیة(جانب ویوغسلافیا من جانب اخر 
والهرسك بان اتفاقیة ابادة الجنس البشري تنتمي الى طائفة معاهدات حقوق الانسان، 

لقائیة، وهذا مایجعلها وریثة للاتفاقیة منذ حصولها وینطبق علیها مبدأ الخلافة الت
على الاستقلال، بینما انكرت یوغسلافیا أي خلافة اوتوماتیكیة للبوسنة والهرسك في 

الشأن، والحقیقة ان المحكمة لم تحسم هذا الطرح لكنها اكتفت بالقول انها لن هذا 
والهرسك طرفا في تدخل في التفصیلات المتعلقة بها سواء تم اعتبار البوسنة 

او وقت ١٩٩٢آذار ٦الاتفاقیة اعمالا للخلافة التلقائیة وقت استقلالها یوم 
الاخطار الذي ارسلته المحكمة كانت طرفا في الاتفاقیة یوم ایداع طلبها برفع 

.)٢(١٩٩٢آذار ٢٠الدعوى یوم 
ب الأمر طل) (یوغسلافیا ضد بلجیكا(اما القضیة المتعلقة بمشروعیة استخدام القوة 

فقد ادعت یوغسلافیا ان بلجیكا قد قامت بارتكاب جریمة ابادة ) بالاجراءات التحفظیة
للجنس لمجموعة اثنیة جراء افعال ارتكبتها وهذا ما انكرته بلجیكا نافیة توافر ایة نیة 
بهذا الخصوص لدول دول حلف الاطلسي وانما كان هدف هذه الدول هو فقط توجیه 

.الحربیة والمنشآت العسكریة الیوغسلافیةضرباتها الى الآلة 

، المجلة المصریة ١٩٨٦احمد ابو الوفا، تعلیقات على احكام محكمة العدل الدولیة في عام )١(
.٣٧٩، ص ١٩٨٦للقانون الدولي، 

- ٢٠٤، المصدر السابق، ١٩٩٨كمة العدل الدولیة، احمد ابو الوفا، التعلیق على احكام مح)٢(
٢٠٥.



اما موقف المحكمة، فبعد ان استعرضت تعریف ابادة الجنس الواردة في المادة 
انتهت الى عدم وجود نیة لابادة الجنس وان مجرد استخدام ١٩٤٨الثانیة من اتفاقیة 

من ) ٢(القوة ضد دولة لایشكل في ذاته ابادة للجنس بالمعنى الذي جاءت به المادة 
.)١(الاتفاقیة

وفي الفتوى المتعلقة بمشروعیة استخدام الاسلحة النوویة او التهدید بها، تعرضت 
: المحكمة للحق في بیئة نظیفة عندما اقرت وجود القانون البیئي العرفي حیث ذكرت

ان وجود التزام عام على الدول بضمان احترام الانشطة الجاریة في اطار ولایتها ((
لبیئة الدول الاخرى او المناطق الواقعة خارج السیطرة الوطنیة، یشكل او سیطرتها

)).الان جزءا من القانون الدولي المتصل بالبیئة
وبخصوص علاقة الالتزام المذكور بالقانون الدولي الانساني اكدت المحكمة ان 
معاهدات القانون البیئي لایمكن ان یقصد بها حرمان الدول من ممارسة حقها في 

یجب على الدول ان تأخذ الاعتبارات البیئیة في الحسبان : ((لدفاع عن النفس، لكنا
وافت )). عند تقییم ماهو ضروري ومناسب في تنفیذ الاغراض العسكریة المشروعة

انها تؤكد وجهة النظر العامة بان تدمیر البیئة الذي لاتبرره الضرورة : (( المحكمة
)). تعارض بوضوح مع القانون الدولي القائمالعسكریة والذي تم بصورة متعمدة ی

فالبیئة في حقیقة الامر شيء مدني وانه یجب التخلي عن الهجوم على هدف 
.)٢(عسكري طالما كان تأثیره في البیئة یتجاوز قیمة الهدف العسكري

والجدیر بالذكر ان اشارة المحكمة لمسائل البیئة لم یقتصر على النظر الیها 
ي بل هو حق جماعي من مصلحة الانسانیة جمعاء المحافظة باعتبارها حق فرد

علیها، فقد اشارت الى الطبیعة الدائمة للضرر الذي یصیب البیئة، وهذا مایستلزم 
. المحافظة علیها وحمایتها من اجل الاجیال الحاضرة والقادمة ولاجل الانسانیة كلها

، المجلة المصریة ٢٠٠٠- ١٩٩٨احمد ابو الوفا، التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة )١(
.٤٧٤، ص ٢٠٠١للقانون الدولي، 

.٥٠بیك، المصدر السابق، ص-لویز دوسوالد)٢(



ـجابسیكوفو(وع والمضمون المتقدم اكدته المحكمة في القضیة الخاصة بمشر 
.)١(بین المجر وسلوفاكیا) ناجیماروس

وكانت المحكمة قد لاحظت في هذه القضیة انه لم یؤكد ایا من الطرفین ان مباديء 
وبناءا على ١٩٩٧القانون البیئي الباتة كانت قد ظهرت للعیان منذ عقد اتفاقیة عام 

من اتفاقیة فیینا )٦٤(ذلك فانه لم یطلب من المحكمة ان تتفحص مجال المادة 
لقانون المعاهدات والتي تقضي بانهاء او الغاء المعاهدة في حالة ظهور مبدأ جدید 

ومن ناحیة اخرى اشارت المحكمة الى ان . یشكل قاعدة آمرة في القانون الدولي
مباديء القانون البیئي المطورة حدیثا مرتبطة بتنفیذه المعاهدة وان الاطراف بامكانها 

. من المعاهدة) ٢٠، ١٩، ٥(اقیة ان تجسدها من خلال تطبیق المواد وفقا للاتف
ولاتتضمن هذه المواد تعهدات محددة بالانجاز بل هي تتطلب من الاطراف ان تأخذ 
المباديء البیئیة في نظر الاعتبار عند الاتفاق على الوسائل التي سیتم تحدیدها في 

یما یتعلق بضمان ان لاتكون نوعیة مجال الالتزام المشترك في الایفاء بتعهداتهم ف
.)٢(الماء في نهر الدانوب فاسدة وان تعمل على ضمان حمایة الطبیعة

ان هذه القضیة قد مثلت الحالة الاولى التي لجأت فیها المحكمة ولاول مرة والحقیقة
في تاریخها الى المعاینة باعتبارها وسیلة من وسائل الاثبات، فبعد ان قدمت 

طلبت فیه ان تققوم المحكمة بزیارة ١٩٩٥ا الى المحكمة في حزیران سلوفاكیا طلب
على نهر الدانوب لجمع ) جابسیكوفو ـ ناجیماروس(موقع مشروع السد الكهربائي 

فقد قررت المحكمة . بعض الادلة عن القضیة ووافقت المجر على القیام بهذه الزیارة
ظیفتها فیما یتعلق بالحصول القیام بو ١٩٩٧شباط ٥بموجب الامر الصادر بتاریخ 

، المصدر السابق، ص ١٩٩٨الدولیة، احمد ابو الوفا، التعلیق على احكام محكمة العدل)١(
٢٤٢.

www.icj.cij.org:   انظر خلاصة لھذه القضیة متاحة على موقع محكمة العدل الدولیة)٢(



على ادلة عن طریق زیارة المكان او البلدة التي ترتبط بالدعوى حیث تمت الزیارة في 
.)١(١٩٩٧نیسان ٤-١الفترة مابین 

وفي رأیها الاستشاري المتعلق بالجدار العازل فقد لاحظت المحكمة ان الالتزامات 
تي تهم كافة الدول وان جمیع التي خرقتها اسرائیل تشمل مجموعة من القواعد ال

ومنها حق الشعب الفلسطیني في ) erga omnes(الدول لها الحق في حمایتها 
تقریر المصیر، وهو مبدأ خرقته اسرائیل، واشارت المحكمة الى ما كانت اكدته سابقا 
في قضیة تیمور الشرقیة من ان عدد كبیر من احكام القانون الانساني تشكل 

وزها من القانون الدولي العرفي وان هذه الاحكام تشكل التزاما مباديء لایمكن تجا
.)٢()erga omnes(تجاه الكافة 
:الخاتمة

اذا كانت محكمة العدل الدولیة الدائمة التي ظهرت في اعقاب الحرب العالمیة 
الاولى ومارست نشاطها القضائي في ظل عصبة الامم قد شهد لها بممارستها لدور 

ة، فان محكمة العدل الدولیة التي تمثل امتدادا للمحكمة الاولى قد جید في تلك الفتر 
باشرت نشاطها في ظل الامم المتحدة وبرز دورها بشكل اكبر في المجال القضائي 
والافتائي ابتداءا من عقد الثمانینیات من القرن المنصرم حیث كان لها دور في 

یة الدولیة الخاصة بحقوق مجال التعرض لجوانب مختلفة تتعلق بالقواعد القانون
الانسان، ومن ثم فانه یمكن الوصول الى الاستنتاجات الاتیة في ضوء نشاط 

القضائي للامم المتحدة المحكمة المتعلق بقضایا حقوق الانسان، وباعتبارها الجهاز
من النظام الاساسي ) ٣٨(التي تطبق القانون الدولي طبقا لما ورد في المادة 

:ولیةلمحكمة العدل الد

، الامم المتحدة، الجمعیة ١٩٩٧تموز ٣١، ١٩٩٦آب ١تقریر محكمة العدل الدولیة، )١(
.٢٨، ص )٤(رقم العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة الثانیة والخمسون، الملحق

)٢(I.C.J, legal consequences, op.cit, p.13-14.



ان تزاید القضایا المطروحة امام محكمة العدل الدولیة یعكس زیادة الثقة بهذه .١
الهیئة القضائیة الدولیة وزوال الكثیر من الاعتراضات او الملابسات التي 

.رافقت عمل هذه المحكمة طیلة مایقارب الثلاثة عقود من عملها
من الاتفاقیات حیث ابرمت العدیدتطور القانون الدولي لحقوق الانسان.٢

الدولیة المنظمة لهذا الموضوع على المستوى الجنائي والمدني مما یعكس 
اهتمام المجتمع الدولي المتزاید بهذا الجانب القانوني المهم، والحقیقة ان هذا 
العامل قد ساعد بدوره على تفعیل دور المحكمة وبعث الروح فیها وزیادة 

.نشاطها القضائي والافتائي
رد كعامل مهم یعمل النظام القانوني على توفیر الحمایة له بصفته بروز الف.٣

هذه نتیجة انتشار الوعي باهمیة ضمان حقوق الانسان المختلفة، ومعاقبة من 
.یرتكب الجرائم الدولیة المرتبطة بهذا الفرع الحدیث من فروع القانون الدولي

الدولي لحقوق بروز فرع جدید من فروع القانون الدولي العام هو القانون.٤
الانسان الذي یهتم بالجوانب المختلفة لحقوق الانسان وحریاته والضمانات 

.التي تجعل من هذه الحقوق والحریات موضع التطبیق



رافد خلف هاشم. د
جامعة النهرين/كلية الحقوق

:الملخص
یث اصبح یقاس تقدم تعتبر ثورة المعلومات السمة الممیزة للقرنیین المنصرمین بح

الدول وفقا لما وصلت الیه من تقدم في مجال المعلومات ولقد تفرع عن هذا 



الموضوع ونتج عنه اشكالات قانونیة كثیرة تتعلق بتبادل المعلومات وبیع المعلومات 
ونقلها اضافة الى المشاكل المتعلقة بامن المعلومات والاعتداء علیها ویتناوا هذا 

من جوانب المعلوماتیة والذي یتعلق بالتنظیم القانوني للمؤسسات جانبا مهماالبحث
التي تتولى جمع وتنظیم ومعالجة البیانات والتسمى بنوك المعلومات والاطار 
القانوني الذي ینظم العلاقة بینهما كشكل من اشكال البنوك المستحدثة بعملائها الى 

یؤدي استخدامها حمایة عمل جانب معالجته لاهم الطرق القانونیة والوسائل التي
بنوك المعلومات من الناحیة القانونیة والفنیة وهو محاولة لسد الفراغ القانوني من 

المهم والحیوي وحاولنا فیه ازالة الغموض الذي الناحیة التنظیمیة لمثل هذا الموضوع 
ذلك یعتري مفهوم هذا النمط من البنوك وآلیة عملیه آملین ان نكون قد وفقنا لانجاز

.الهدف
..واالله من وراء القصد

:Absrract
The Revolation of information considered as the measurement
of development and we must say that mant of subjects are
subdivided from this branch of eolfing and it causes many
problems concerning the transporting and sealing the
information’s addede of the problems of the security of
information and the crime whit deals with, this research deal
with every important side of the subject, it’s about the banks of
information which collect and organize and seal the
information’s and the contra which organize the relation
between the bank and the agent also the best ways to protect the
activite of banks against any abuse of using the information it’s
a try to deal with and make legal organization in order to
adoptee this research as after legislations and I hope it achieve
it’s aim.

:مقدمة وتأصیل



ان قدرة رجل القانون على التعامل مع تحدیات الانماط المستحدثة من المعرفة تعتمد 
على مایمتلكه من مرونة في استیعاب التطورات الهائلة والمتسارعة وبشكل اساسي 

لایقاع الحیاة والذي یمثل ضمانة مهمة لنجاحه في مهمته لتحقیق العدالة وحمایة 
حقوق الافراد ووسیلته في ذلك هو الفكر المتطور المتجدد الناتج من وعي قانوني 

المعدة من قبل الغیر والتي لاتنبع مستنیر یرى ان استخدام النماذج الجاهزة والقوالب 
من رحم المشكلة القانونیة في بیئتنا العراقیة عن طریق استخدام القوانین المنقولة عن 
الانظمة القانونیة للدول المجاورة او اقتباس نصوص جاهزة من الاتفاقات والقوانین 

تها ولكل الاوربیة قد لایفي دائما بالغرض المطلوب لان لكل ساحة قانونیة خصوصی
لذا . دولة اعتباراتها واولویاتها الخاصة التي تعكس الوسط القانوني الذي وجدت فیه

فاذا كان من المهم ان نطلع على تجارب الغیر فان الاهم من ذلك هو فهم 
الاحتیاجات الداخلیة وتحسس المشاكل القانونیة عن قرب كي تاتي الحلول موائمة 

.لتلك الاحتیاجات لاغریبة عنها
ومن المعروف ان الحضارات لاتوجد من العدم بل هي نتیجة جهود متضافرة 
لمجموعة من العقول والكفاءات التي تسعى الى النهوض بواقع مجتمعاتها ویجب ان 
نتفق بان معالم التقدم والرقي سوف لن تطرق ابوابنا طالبة الدخول ولن ناخذ باسبابها 

واقع المعاصر من تسارع كبیر في ما لم نترك موقف المتفرج مما یحدث في ال
ابتكارات وسائل النهوض الجدیدة واكتشافات علمیة لابد بنا من الولوج في دخولها 

.كي نتمكن من الاستفادة منها في تطویر مجتمعاتنا
ولاشك ان المعلومات اضحت اهم واخطر وسائل التقدم اذ اخذت الدول التي تتسابق 

قصب السبق في میدان تقنیة المعلومات ولیس فیما بینها في سبیل ان یكون لها 
ذاته هناك من الشك في ان سرعة انسیاب المعلومات اصبحت تشكل هدفا في حد

بالنسبة لكل دول العالم ولقد كان لاختراع الحاسوب الفضل في تنظیم دور 
المعلومات التي تمثل نتاج الجنس البشري لما لها من قدر كبیر على تخزین ونقل 

.ت وسرعة فائقة في تداولها عبر شبكة الانترنیتالمعلوما



وبالنظر لاهمیة عملیة التداول وتبادل نقل المعلومات وتدفقها، ارتأینا انه لابد من 
بنوك (ایجاد اطار قانوني یحكم هذه العملیة لاسیما بعد ظهور مایسمى بـ 

العالیة على التي هي اشبه بالمستودعات الرقمیة الكبیرة وذات القدرة ) البمعلومات
.تخزین المعلومات والقابلیة على نقلها بسرعة فائقة، وباقل جهد ممكن

ولو اردنا ان نؤصل تاریخیا فكرة بنوك المعلومات لقلنا انه بدأ الاهتمام ببنوك 
المعلومات بشكل حقیقي في اواخر الستینیات في الولایات المتحدة الامریكیة ثم 

ات ان تأخذ بزمام المبادرة فظهرت عدة بنوك استطاعت فرنسا في منتصف السبعینی
فرنسیة للمعلومات القانونیة منها ما اقتصر على فرع من الفروع القانونیة مثل بنوك 

)RCCI ( ومنها ماشمل كل فروع القانون المتعددة مثل بنك)Jurisdata()وقد )١
اء صدر قرار وزاري فرنسي تم بمقتضاها انشاء مركز طبي في مكتب رئیس الوزر 

مهمته جمع وبرمجة جمیع النصوص ذات الطابع القانوني والزم فیه جمیع الجهات 
وفي . )٢(الاداریة والقانونیة بامداد المركز بكل الوثائق والمعلومات القانونیة

الثمانینیات اصبح سوق المعلومات مقسما بین الولایات المتحدة التي تحضى بـ 
منه وتأتي الیابان في المرتبة %) ١٥(ومن بعدها اوربا التي تسیطر على%) ٧٠(

منه ونجد ان فرنسا حاولت اللحاق بالولایات المتحدة اذ زاد ایرادات %) ١٥(الثالثة بـ 
ملیون ) ٧٥٠(الى ١٩٧٩ملیون فرنك في عام ) ٥٠(سوق المعلومات لدیها من 

في الوقت الذي وصلت فیه ایرادات الولایات المتحدة الى )٣(١٩٨٤فرنك في عام 
.١٩٨٥ملیار دولار عام ) ١,٦٥(حوالي 

الفصل الاول
التعریف ببنوك المعلومات

( Redoc/ Credj/Cedad/ Ipetij): اختصار للكلمات)١(
.٨محمود حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص . د: انظر في ذلك

٨المصدر اعلاه، ص )٢(
:انظر في ذلك)٣(

Marie. Gaclle, Typologicdes, Relations Entere. Debangues, vol 22, No.2
Mars 1985. p.75.



لاشك ان مفهوم بنوك المعلومات یعد من المفاهیم المستحدثة نتیجة لتطور الحیاة 
وتسارع خطى التقدم الامر الذي ادى الى ظهور هذا الضرب من البنوك ان صح 

لعلمي او التقني للبنك الامر الذي التعبیر لذا یستلزم بحث ضرورة بیان التعریف ا
یمكن من خلاله رفع الغموض عن الصورة الضبابیة لهذا النوع المستحدث من 
البنوك وهذا ما سنبینه في هذا الفصل متناولین في المبحث الاول منه تعریف بنوك 
المعلومات وبیان اهمیتها على الصعید العلمي والعملي مبینا فیه الفائدة العملیة من 

تكار هذا النوع من المصارف ثم نحاول في المبحث الثاني بیان تمییز هذا البنك اب
عن البنوك الالكترونیة والتي قد تثیر التباسا حول تقارب المصطلحین كما نسلط 
الضوء على اختلاف بنك المعلومات عن المواقع التعریفیة للمؤسسات التجاریة اما 

ت التقنیة والقانونیة لانشاء بنوك المعلومات في المبحث الثاني فنبین فیه المستلزما
الواجب توفرها لاقامة مثل هذه المؤسسة التي تعنى بتوفیر المعلومات وذلك فیما 

:یلي
:تعریف بنوك المعلومات واھمیتھا: المبحث الاول

لاشك ان دراسة الموضوع من الناحیة القانونیة یستلزم من الناحیة المنطقیة بیان 
ناته كي یتسنى لنا لاحقا عرض التنظیم القانوني له وهذا ما كنهه وعرض مكنو 

سنبینه في هذا المبحث في مطلبین متناولین في الاول تعریف بنوك المعلومات اما 
في المطلب الثاني فنبین الاهمیة والفائدة المتحققة من انشاء مثل هذا النوع من 

:البنوك وذلك فیما یلي

:لمعلوماتتعریف بنوك ا: المطلب الاول
غریبا بعض الشيء خصوصا واننا الفنا ) المصرف(قد یبدو استخدام مفردة البنك او 

استخدامها في الوسط التجاري عند الحدیث عن النواحي الاقتصادیة والتعاملات 
المالیة على اعتبار ان المفهوم التقلیدي للبنوك یشیر الى تلم المؤسسات التي تهدف 



یة متنوعة هدفها الاساسي الربح الى جانب اهداف اخرى الى ممارسة انشطة اقتصاد
فالبنوك التي نتحدث عنها لاتتكون . كل حسب الغرض الذي انشيء البنك من اجله

موجوداتها من اموال نقدیة او اسهم او حصص او عائدات با تتكون اساسا من 
مجموعة من الحواسیب الضخمة كموجودات مادیة الى جانب مستلزمات اخرى 

لقد وردت عدة . عرض لها عند الكلام عن متطلبات انشاء بنك المعلوماتسنت
النظام الذي تتخذه احدى : (تعریفات لبنوك المعلومات اذ یعرفها البعض بانها

الهیئات لاختزان البیانات والمعلومات بواسطة الحاسب الالكتروني على الوسائط 
.)١()الملائمة مطبوعة او مشفرة او ممغنطة

عبارة عن قواعد بیانات تتمثل في مجموعة من : (ها البعض الآخر بانهاكما یعرف
البیانات المسجلة في ملفات على نحو یحدد الروابط المنطقیة بین نوعیاتها المختلفة 
وبفضل هذه القواعد یتم استرجاع مخزون البنك من المعلومات بسهولة ویسر عن 

.)٢()طریق الحاسبات
عبارة عن مجموعة من : (المعلومات بشكل عام هيكما اعتبر اخرون بان بنوك 

الوثائق المتضمنة موضوع معین یتم تخزینها وتنظیمها وفقا لاسس معینة بحیث 
یمكن للراغب في الحصول على تلك الوثائق او ما تتضمنه من معلومات بیسر 

.)٣()وسهولة عند الحاجة الیها
موضوعا معینا وتهدف لخدمة كوین قاعدة بیانات تفید: (كما یمكن ان تعرف بانها

غرض معین تم فیها معالجةالبیانات بواسطة اجهزة الحاسوب لاخراجها في صورة 
.)٤()معلومات تفید المستخدمین في اغراض معینة

سعد محمد الھجرسي، المكتبات وبنوك المعلومات في مجمع الخالدین . د: انظر في ذلك)١(
.٢٧، ص ١٩٨٥، القاھرة، وحدیث السھرة، البیت العربي للمعلومات

؛ ١٣، ص ١٩٩٤محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات، القاھرة، . د: انظر في ذلك)٢(
محمد فتحي عبد الھادي، والاستاذ محمد ابراھیم سلمان، والاستاذ ابو السعود . د: وانظر كذلك

.١٥٩، ص ١٩٨٦ابراھیم، مراكز المعلومات الصحفیة، دار المریخ للنشر، الریاض، 
الشبكة القانونیة الموحدة لدول مجلس التعاون الخلیجي العربي، مقالة : انظر في ھذا المعنى)٣(

www.Minietry of Justice\htm:  منشورة على شبكةالانترنیت على موقع وزارة العدل
.الخصوصیة ومعالجة البیانات، مقالة منشورة على شبكة الانترنیت: انظر في ذلك)٤(



تمثل بنوك المعلومات : من وجهة نظر الباحث یمكن القول من الناحیة الفنیة
العملیات المختلفة من تسجیل حواسیب ذات سعات تخزینیة عالیة یتم فیها القیام ب

وتصنیف للبیانات وتهیئتها للاسترجاع في أي وقت بفعل الكفاءة العالیة لاجهزة 
خیارات متنوعة واعمال ) العمیل(الحاسوب مما یرفر للمستخدم او كما یسمى احیانا 

.وافیة باقل جهد وكلفة وباسرع وقت ممكن
:انشاءھااھمیة بنوك المعلومات ومبررات: المطلب الثاني

تلعب بنوك المعلومات دورا فاعلا ومؤثرا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة 
:ولعل اهمیتها تبرز من خلال مایلي. والقانونیة بل وحتى السیاسیة احیانا

ان وجود بنوك المعلومات اصبح ضرورة تفرضها علینا تداعیات الحیاة المعاصرة * 
لمستمر والنتاج الانساني المتسع باضطراد اذ یبلغ عدد الكتب والتقدم العلمي الكبیر وا

) ٥٠٠٠٠( كتابا وبلغ عدد الدوریات حوالي ) ٧٥٠٠٠٠(التي تصدر سنویا حوالي 
، ولاشك ان )١(ملیون مقال في شتى جوانب المعرفة) ٢٥٠(دوریة تنشر اكثر من 

من الاحاطة )الضجر(هذا القدر الكبیر من المعلومات سیجعل الانسان یشعر بـ 
والاحتفاظ في ذاكرته البسیطة بهذا الكم من المعلومات فیبحث عن وسیلة ممكنة من 

.الاحتفاظ بها والاستفادة منها باسترجاعها عند الحاجة عن طریق بنوك المعلومات
تحقق بنوك المعلومات قدرا كبیرا من الاختصار والاقتصاد في الوقت الذي یعد * 

رقي المجتمع لان بنوك المعلومات تستخدم برامج تمكن استغلاله مقیاسا لدرجة
المستخدم من استرجاع كم هائل من المعلومات بوقت قیاسي وبكلفة منخفضة قیاسا 

.بالجهد والوقت والمال الذي كان سینفقه لولا هذه التقنیة
:كما تلعب بنوك المعلومات دورا كبیرا على الصعید القانوني من خلال مایلي* 

دم خدمة كبیرة للباحثین القانونیین الذین سهلت لهم هذه التقنیة انها تق-أ
الاستفادة من الوقت الكبیر الذي كانوا یقضونه في تصفح المجلات والكتب 

شعبان عبد العزیز خلیفة، شبكة . د: د من التفاصیل حول اعداد المنشورات انظر في ذلكلمزی)١(
المعلومات، دراسة في الحاجة الھدف والاداء، مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، دار المریخ 

.١٢، ص ١٩٨٤للنشر، السعودیة، السنة الرابعة، العدد الثاني، نیسان 



وادراج المكتبات والاستفادة منه في عملیة التفكیر والتأمل والتنظیر 
التشریعات واستخلاص النتائج وتقدیم المقترحات والقیام بعملیات المقارنة بین 
.خصوصا اذا حصل تعاون بین بنوك المعلومات بین الدول المختلفة

كما انها تقدم للمحامین، اذ قدمت بنوك المعلومات في الولایات المتحدة -ب
الامریكیة للعدید من المحامین خدمات كبیرة اذ استطاع بعضهم من خلال 

القانونیة الاتصال بهذه البنوك الوصول الى حلول للكثیر من المشكلات 
ومكنته من كتابة الشكاوى والعرائض في الشكل القانوني السلیم بعد ان یحدد 

، كما )١(له العمیل طبیعة المشكلة عن طریق الاجابة على عدد من الاسئلة
یمكن لهم الاستعانة ببرامج تخص جوانب قانونیة معینة كانشاء وصیة وفق 

.قانون دولة ما فق الشكلیة التي یستلزمها
انها توفر على القضاة والمستشارین جهدا كبیرا في الدراسة والبحث اذ كما-ج

من وقت القاضي یذهب في البحث عن الادلة %) ٦٠(ثبت ان اكثر من 
، اذ تمكن بنوك المعلومات )٢(والوقائع بدلا من استخدامه في التأمل والتفكیر

ي تقررها القضاة الاطلاع على الاحكام القضائیة والمباديء القانونیة الت
المحاكم المختلفة وفي مختلف دول العالم بخصوص واقعة ما وفي وقت 

.قصیر وباقل جهد ممكن
كما انها قد تقدم خدمة كبیرة للجهات التشریعیة في بلد ما اذ یوفر لهم ذلك -د

الاطلاع على مختلف التشریعان الامر الذي یسهل عملیة الاستعانة باحكام 
جانب قانوني معین كما انها تمكنهم من تشریع اخر في وضع تشضریع في 

.مواجهة الزیادة المضطردة في انتاج النصوص القانونیة
:تمییز بنوك المعلومات عما یشبھھا من اوضاع قانونیة: المبحث الثاني

حسام محمود لطفي، بنوك المعلومات وحقوق المؤلف، القاھرة، محمد . د: انظر في ذلك)١(
.٦، ص١٩٩٩

الشبكة القانونیة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي، مقالة : انظر في ذلك)٢(
www.Minietry of Justice\htm:  منشورة على شبكة الانترنیت على موقع وزارة العدل



قد یتبادر الى ذهن البعض ابتداء عند قراءة عبارة بنوك المعلومات اننا نتحدث عن 
لمضاربة وغیرها من المعاملات التجاریة الكترونیا بنوك تمارس عملیات الاقراض وا

ولازالة هذا اللبس اقتضى الامر بیان تمییز هذا النوع من البنوك عن البنوك 
:الالكترونیة والمواقع التعریفیة وذلك فیما یلي

:تمییز بنوك المعلومات عن البنوك الالكترونیة: اولاً 
یانات او للمعلومات تتیح كما رأینا ان بنك المعلومات یمثل قاعدة للب.١

للمستخدم الوصول الى المعلومة المطلوبة باقل كلفة وباسرع وقت ممكن بینما 
البنك الالكتروني یمثل النظام الذي یتیح للزبون الوصول الى حساباته او ایة 
معلومة یریدها والحصول على مختلف الخدمات المصرفیة من خلال شبكة 

وبذلك نلاحظ ان الخدمة الاساسیة لتلك معلومات یرتبط بجهاز الحاسوب 
المعلومات هو توفیر المعلومة وفي شتى الاختصاصات بینما الخدمات التي 
توفرها البنوك الالكترونیة تتجاوز حدود المعلومة التي عادة ماتكون معلومة 
اقتصادیة او مالیة بل توفر له القیام بالاعمال المصرفیة المختلفة كفحص 

ها ودفع الفواتیر، التعامل في البورصة، فتح الحسابات، منح الحسابات وتدقیق
.الخ... الاعتمادات

التعامل ان البنوك الالكترونیة اشبه بمركز للاستشارات المالیة الى جانب .٢
) التزوید(المصرفي الاساسي بینما تتركز خدمة بنك المعلومات على عملیة 

.الامر غیر مطلقویرتبط عادة بعقد تزوید المعلومات وان كان هذا 
ان البنوك الالكترونیة لیست ملزمة باصدار اخر الاصدارات الجدیدة .٣

والمتطورة من البرمجیات للعمیل كلما تم تطویرها او تعلیمه كیفیة استخدام 
البرامج بل الممكن ان یحیله الى مواقع تعلیمیة تتولى ذلك بینما نلاحظ ان 



لتزامات الاساسیة في مجال عمل بنوك الالتزام بالتأهیل الفني هو واحد من الا
.)١(المعلومات التي ترتبط بعملائها بعقد نزوید المعلومات

:تمییز بنوك المعلومات عن المواقع التعریفیة: ثانیاً 
وتختلف كذلك بنوك المعلومات عن المواقع التعریفیة لبعض البنوك خصوصا فیما 

لتي توفرها بنوك المعلومات تتمیز یتعلق بالتحدیث والشمولیة والعموم فالمعلومات ا
بالجدة والتطور والتحدیث المستمر كخاصیة اساسیة لهذا النوع من البنوك كما تتمیز 
بالشمولیة والمصداقیة والدقة على خلاف اكثر المواقع التعریفیة التي غالبا ماتقتصر 

عن على التعریف بالمنشأة او البنك التابع له وبشكل مختصر وغیر متجدد تعبر 
للتعریف بالجهة التي انشأت الموقع ) الویب(الرغبة في ایجاد مكان لها في شبكة 

وللترویج عنها عادة وتقدیم معلومات مختصرة حول المنشأة او المؤسسة او الشخص 
.صاحب الموقع التعریفي

:بنوك المعلوماتلزمات التقنیة والقانونیة لانشاءالمست:المبحث الثالث
لمعلومات یتطلب ابتداءا توفر بنیة تحتیة فنیة تمثل المستلزمات ان انشاء بنك ل

التقنیة لانشاء البنك وحمایة فنیة فعالة الى جانب تهیئة مستلزمات قانونیة نبینها فیما 
:یأتي

:المستلزمات التقنیة لانشاء بنوك المعلومات: المطلب الاول
بنیة تحتیة تتمثل بالبنیة في مقدمة متطلبات انشاء البنوك المعلوماتیة وجود یقف

:التقنیة للبنك وتتمثل هذه البنیة بما یأتي

محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، . د: ر في ذلكللمزید من التفاصیل انظ)١(
.ومابعدھا٩٠مصدر سابق، ص 



وبمواصفات ممتازة تتمكن ـ وجود اجهزة حاسوب متطورة ذات قدرات تخزینیة عالیة 
.من توفیر المعلومة المطلوبة بالسرعة الممكنة

زمة ـ كما تستلزم وجود قدرة على انشاء قاعدة معلومات تتوفر فیها البرمجیات اللا
جمع المعلومات وتخزینها ومعالجتها ونشرها : لعمل البنك واهم هذه العملیات

، الى جانب برامج )١(وبرمجیات للبحث والاسترجاع الى جانب الادخال والتوثیق
ولاشك ان العمل على هذه . الحمایة التقنیة المعروفة كاستخدام كلمة سر المرور

لبشریة المدربة القادرة على ادارة هذه البرامجیات یحتاج ابتداء الى الكفاءات ا
العملیات ابتداء من تأسیس قاعدة البیانات وانتهاء بعملیة تزوید المستخدم بها وهذه 
الكفاءات تمثل في الواقع دعامة الوجود والاستمراریة والمنافسة فلم یعد المال وحده 

واعداد المتطلب الرئیسي بل اصبحت ستراتیجیات التواؤم مع متطلبات العصر 
.الكوادر وسلامة البرامج والنظم المطبقة هي السلاح الجدید في المجال الرقمي

:المستلزمات القانونیة: المطلب الثاني
:اما متطلبات انشاء بنك المعلومات من الناحیة القانونیة فتتمثل في

وبین )البنوك(ـ تنظیم العلاقة وتنظیم الالتزامات بین مقدمي الخدمات والمعلومات 
في اطار قانوني یحدد الالتزامات المتبادلة مبینا في ذلك ) العملاء(المستخدمین 

.مسؤولیة كلا طرفي العلاقة وحدود حقوقه وواجباته
ـ تحدید اطار عام للحمایة القانونیة لعمل البنوك تجاه المخاطر التي تعترضها 

.واشكال الاعتداء التي قد تتعرض لها

حول اھم البرامج الممكن استخدامھا قاعدة معلومات قانونیة : انظر لمزید من التفاصیل)١(
.unpid: عربیة، مقالة منشورة على شبكة الانترنیت على موقع



الحكومي في عمل البنوك ووضع نظام داخلي خاص ینظم ـ تحدید نطاق التدخل
عملها یختلف عن النظام الذي یحكم تلك البنوك فیما اذا كانت تابعة للدولة لانها 
ستكون في هذه الحالة اقرب الى مراكز المعلومات منها الى كونها بنوك قد تمارس 

.نشاطات استثماریة مربحة من وجهة نظر الباحث
هو المقصود ببنك المعلومات واهمیة وجود هذا النوع من البنوك اما وقد بینا ما

وتمییزها عن البنوك الالكترونیة وكیفیة انشاءها من الناحیة التقنیة والقانونیة، فقد 
بات من الضروري ان نبین ماهو الاطار القانوني الذي یعمل بموجبه البنك وهذا 

.ماسنبینه في الفصل الثاني

الفصل الثاني
ر القانوني لعمل بنوك المعلوماتالاطا

لكي تؤدي بنوك المعلومات الاهداف المبتغاة من وراء انشاءها لابد ان تمارس 
نشاطها في ضوء اطار عام یرسم القانون ملامحه وتحدد الاتفاقات والعقود دقائقه 
والواقع ان بنوك المعلومات تفتقر في اغلب دول العالم عدا المتقدمة منها الى نظام 

نوني خاص بها الامر الذي جعل من العقد هو الفیصل والمنظم للعلاقة بین قا
) عقد تزوید المعلومات(الاطراف المتعددة وذلك بموجب نوع من العقود یسمى 

وحاولنا في هذا الفصل التعریف بهذا العقد بشكل مختصر یتناسب مع موضوع 
وخصصنا المبحث . دالبحث فخصصنا المبحث الاول منه لبیان المقصود بهذا العق

بینما خصصنا المبحث الثالث لعرض التزامات العمیل . الثاني لبیان التزامات البنك
:وذلك فیما یأتي

:المقصود بعقد التزوید بالمعلومات: المبحث الاول
عقد تزوید المعلومات هو عبارة عن اتفاق بین شخصین طبیعیین كانا ام معنویین 

كما في موضوع بحثنا بان یزود ) البنك(لمزود او یلتزم بمقتضاه احدهما ویسمى ا
بالمعلومات التي یرغبها ایا كانت طریقة ) العمیل(الطرف الاخر وهو المستفید او 

وغالبا مایكون المزود على . التزوید والكیفیة التي یتم فیها مقابل اجر یتفقان علیه



الى المستفید وهذا ، او شركة خاصة تتولى توفیر المعلومات )١(شكل بنك للمعلومات
واتلجدید فیه ان وسیلة . العقد یبرم عبر شبكة الانترنیت ویكون محله المعلومات

التعاقد فیه تختلف عن الوسائل التقلیدیة في التعاقد من حیث المحل والابرام والتنفیذ 
غیر ان ذلك لایمنع من اللجوء الى الوسائل التقلیدیة لابرامه اذ غالبا ما یلجأ الى 

ك ویحضر شخصیا للتعاقد وللحصول على المعلومات على دعامات مادیة البن
.)٢(كالاوراق او الاقراص الممغنظة بل وحتى شفاهاً 

واذا كان عقد التزوید من عقود المعاوضة اذ یحصل المستفید على المعلومات 
عوضا عن الاجر الذي یدفعه فهو ایضا عقد ملزم للجانبین وتلعب فیه شخصیة 

ورا كبیرا في ابرام العقد لاسیما فیما یتعلق بالبنك اذ یلجأ المستفید الى بنوك دالمتعاقد 
لها سمعتها في الوسط المعلوماتي مراهنا في ذلك على خبرة البنك في هذا المجال 
ولابد من الاشارة هنا الى ان هذا العقد بعد العقود غیر التقلیدیة التي ترتب التزامات 

زالالتزام بضمان سلامة المعلومات ومشروعها والالتزام حدیثة كالالتزام بالتعاون
بالسریة اعطت له طابعا خاصا اكده عدم تنظیم اغلب التشریعات له ومنها تشریعنا 
العراقي فهو یعده من طائفة العقود غیر المسماة اذ لا یخضع لنظام قانوني معین اذ 

قرره القانون والقواعد العامة یستمد احكامه من بنود العقد المتفق علیها اضافة الى مای
في ابرام العقد من مراعاة خصوصیته ویؤثر  في ذلك ایضا عائدیة البنك كما نرى 
اذ یختلف النظام القانوني الذي یحكم البنوك التابعة للدولة عن تلك التي تكون تابعة 

فالبنوك التابعة للدولة ستكون اشبه بمراكز .لشركات خاصة او متعددة الجنسیا
ومیة لتجمیع المعلومات وستكون بالتأكید خاضعة لضوابط خاصة تختلف عن حك

غیرها وهنا نسجل وجود فراغ تشریعي یحكم الموضوع الى جانب برز مشكلة اخرى 
وكیفیة تنظیمها وماهي وهي مشكلة تدفق المعلومات عبر الحدود وبین الدول

عامر قندیلجي، بنوك المعلومات . د: وضوع انظر في ذلكلمزید من التفصیل حول ھذا الم)١(
.ومابعدھا٩١، ص ١٩٨٥الالیة، بغداد، دار واسط، 

، ١٩٩٨حسن البراوي، عقد تقدیم المشورة، القاھرة، دار النھضة العربیة، . د: انظر في ذلك)٢(
.٤٧ص 



لعمل البنوك التي الضوابط التي تخضع لها ونحن مع وضع نموذج او نظم موحدة 
.توفر المعلومات بین الدول للحد من التداعیات القانونیة التي قد تنشأ عنها

وبالعودة الى العقد لایفوتنا هنا ان نذكر ان عقد التزوید باتلمعلومات من العقود 
الرضائیة التي لاتستلزم شكلیة معینة في الابرام، اطرافه اثنان، مزود وهو البنك الذي 

بیعیا او معنویا یقوم بتجمیع المعلومات والقیام بتحلیلها وتنظیمها وتنسیقها قد یكون ط
كي یستطیع نقلها الى الغیر من خلال تثبیتها على دعامات مادیة سهلة 

.)١(الاستخدام
وهذا لایعني ان البنك یقوم بكل الجهد لوحده اذ قد یستعین في سبیل اتمام عمله 

شخاص ومنهم المورد الذي یمد البنك بما یحتاج الیه وتوفیر المعلومة المطلوبة بعدة ا
من معلومات یقدمها البنك الى شخص اخر یسمى منفذ النظام الذي یقوم باعداد 
نظام المعلومات الذي یمكن اكبر عدد من المستفیدین من الانتفاع من المعلومات ثم 

الحاسوب ثم ینقلها بدوره الى المبرمج الذي یضع المعلومات في صورة برامج داخل
یأتي دور الموزع الذي یقوم باعمال توزیع المعلومات اضافة الى امكانیة وجود 

، اما الطرف الثاني في )٢(وسیط بین البنك والمستفید یكون بمثابة وكیل عن البنك
العقد هو العمیل او كما یسمى احیانا المستخدم النهائي او المستفید والذي یمثل 

وي المتعاقد مع البنك او من ینوب عنه بهدف الحصول الشخص الطبیعي او المعن
)٣(.على المعلومات

:التزامات بنك المعلومات: المبحث الثاني
لاشك بانه یقع على بنك المعلومات باعتباره الجهة المزودة والممولة للمعلومات 

فور بالمعلومة مجموعة من الالتزامات او الواجبات تتمثل بالتزام البنك بتزوید العمیل
اما المطلب . طلبها وباستخدام التقنیة الامثل للتوصیل وهذا سنبینه في المطلب الاول

.٤١محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص . د: انظر في ذلك)١(
.وما بعدھا٤٢محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص . د: نظر في ذلكا)٢(
حسن البراوي، مصدر سابق، ص : لمزید من التفصیل حول ھذا الموضوع انظر في ذلك)٣(

.ومابعدھا٥٤



الثاني فخصصناه لالتزام البنك بضمان صلاحیة المعلومة وقابلیتها لتحقیق الغرض 
اما المطلب الثالث فبینا فیه التزام المصرف بالسریة في التعامل مع . المطلوب منها

:عملائه وذلك فیما یأتي
الالتزام بتزوید المعلومة فور طلبھا وباستخدام التقنیة : المطلب الاول

:الافضل للتوصیل
یلتزم البنك تجاه العمیل بتوفیر المعلومة المطلوبة والتزامه هذا یتطلب منه الالتزام 
بتوفیرها بالسرعة الممكنة وباستخدام افضل تقنیة ممكنة لانجاز العمل المطلوب وكما 

:یأتيسنوضحه فیما 
یلتزم البنك بتوفیر المعلومة وتهیئتها للعمیل :الالتزام بتوفیر المعلومة فور طلبها

غیر ان طبیعة المعلومة المعنویة وبوصفها . بعد القیام بعملیة البحث اللازم لتقدیمها
شیئا غیر مادي یجعل عملیة تسلیمها للعمیل تستلزم وضعها في دعانات مادیة كي 

طلاع علیها او حیازتها او ان یتم نقلها الى العمیل على شبكة یتمكن العمیل من الا
الانترنیت وفي الوقت المحدد وحسب وجود الاتفاق على زمن التزوید من عدمه في 

فاذا اتفق الطرفان على مدة معینة او حد اقصى لانجاز عملیة التزوید فان . العقد
سقف الزمني لاتمام العمل ذلك یعني عبئا اضافیا على عاتق البنك لانه یلزمه بال

وذلك الامر یتأثر بحسب طبیعة المعلومة المطلوبة اذ ان المعلومات تختلف فیما 
بینها من حیث المدة اللازمة لتوفیرها والتي قد تستغرقها عملیة البحث والجمع 

لجأ الكثیر من البنوك، الى تحدید موعد ارشادي ولیس والصیاغة والتحویل، لذا ی
لبنك من التأخیر دون دون ان یجعله تحت طائلة المسؤولیة عن الزامي یمكن ا

التأخیر الامر الذي قد یضر بمصلحة العمیل وكل ذلك رهن بالاتفاق المبرم بینهما 
ولاشك ان القاضي سیتدخل لتحدید الدة المعقولة في حالة حصول نزاع على ذلك 

الانترنیت على الموقع ویقوم البنك بارسال المعلومات المطلوبة اذا كانت على شبكة



المحدد بین الطرفین كأن ترسلا الى البرید الالكتروني للعمیل او العنوان الذي 
:)١(یحدده
:استخدام التقنیة الافضل للتوصیل.١

یلتزم البنك تجاه العمیل بان یقوم باستخدام برامج ذات قدرة وقابلیة عالیة للعمل 
ن العمیل المرخص له بموجب تمكPasswordیتوافر فیها نظام كلمة المرور 

العقد الدخول الى مواقع المعلومات للحصول على مبتغاه اذ یقدم البنك لعملیة 
رموز الدخول على شكل شفرات وارقام سریة تمكن العمیل لوحده من الوصول 

، ولایقتصر الامر على شفرات الولوج بل یتعداه الى توفیر )٢(للمعلومة دون غیره
مة لعملیة البحث وتوفیر الوصول الآمن للعمیل للمعلومة البنك البرامج اللاز 

، ویتفرع عن هذا الالتزام )٣(المطلوبة دون التعرض لمخاطر القطع او الفیروسات
واجبین اساسیین هما واجب الاعلام وواجب التأهیل التقني او الفني وسنبینهما 

:فیما یلي

: واجب الاعلام-أ
لازم من معلومات عن كیفیة الدخول ویقصد به عل البنك تقدیم كل ماهو 

الى قاعدة البیانات وطرقة الحصول على المعلومة بصورة سلیمة اذ یجب 
على البنك ان یقدم للعمیل التعلیمات والارشادات التي تمكنه من تشغیل 

ممكن وكیفیة البرامج التي تمكنه من الحصول على المعلومة في اقل وقت

بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد على الانترنیت، اطروحة دكتوراه، . د: انظر في ذلك)١(
.١٥٦، ص٢٠٠٣كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مصدر سابق، ص . د: انظر في ذلك)٢(
٨٦.

فاضل الاباصیري، عقدج الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونیة، . د: انظر في ذلك)٣(
.ومابعدھا١٧٩، ص ٢٠٠٣القاھرة، دار النھضة، 



او ) كاتالوك(على شكل دفتر تعلیمات البحث عنها ویكون ذلك اما على 
.)١(نشرة خاصة بذلك

:زاتجب التأهیل التقني او الفني-ب
اجل انجاح عملیة التزوید، العمل على تدریب ویقصد به التزام البنك ومن

العمیل وتأهیله من قبل خبراء بشكل یمكنه من القیام بعملیة التشغیل والدخول 
المعلومات وبشكل مستمر ویكون هذا والبحث والاستخراج والحفاظ على امن

.)٢(الالتزام جزء من الاتفاق الكلي في العقد وقد یكون باجر او بدون اجر
الالتزام بضمان صلاحیة المعلومة وقابلیتھا على تحقیق : المطلب الثاني

:الغرض المطلوب
ن ان الالتزام بصلاحیة المعلومة وقابلیتها لتحقیق الغرض المطلوب منها یستلزم ا

تتوافر مجموعة من الخصائص في المعلومة المقدمة من البنك اهمها مشروعیة 
المعلومة وصحتها ودقتها الى جانب اتسامها بالمصادقیة والحداثقة ومواكبتها 

:لتطورات العصر وهذا ماسنبینه فیما یأتي
وفقاً لما نراه لكي تكون المعلومة مشروعة یجب :ان تكون المعلومة مشروعة. ١

تكون مخالفة النظام للنظام العام والاداب العامة وان لاتشكل انتهاك ان لا
لخصوصیة الافراد وان لاتمس سریة المعلومات الامنیة للدولة وان لاتمثل اعتداء 

:على حقوق الاخرین ولاتشكل خطورة على الفرد او المجتمع وكما سنبینه فیما یأتي
عامة كأن لاتكون هذه المعلومات ان لاتكون مخالفة للنظام العام والاداب ال-أ

متعلقة بالاتجار بالمخدرات او تجارة الرقیق او لتیسیر اقامة علاقات جنسیة 
.)٣(غیر مشروعة

.٩٢سام محمود لطفي، مصدر سابق، ص محمد ح. د: انظر في ذلك (1)

. د: ونؤشر ھنا اختلاف موقف التشریعات في ھذا المجال بین مانع ومجیز، انظر في ذلك)٢(
.١٣٢محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص 

، ٢٠٠١، عمان، دار الثقافة، ١نوري حمد خاطر، عقود المعلوماتیة، ط. د: انظر في ذلك)٣(
.١٤١ص 



ان لاتشكل انتهاكا للحیاة الخاصة للافراد والحیاة الخاصة هي امن الفرد -ب
وحرماته هو واسرته التي یحرص ان تكون بعیدة عن كافة اشكال وصور 

، وقد اكد على )١(كما یقرر قانون حمایة حق المؤلف العراقيتدخل الغیر
ان لكل فرد الحق في الخصوصیة : (هذا الحق الدستور العراقي في قوله

، ولعل التطور التكنولوجي وظهور شبكة الانترنیت اصبح )٢()الشخصیة
واحدا من اكثر المخاطر التي تهدد الحیاة الخاصة ویجب في المعلومة 

البنك للعمیل ان لاتشكل اعتداء على الحیاة الخاصة للفرد كأن التي یوفرها 
یكون البنك قد حصل علیها بدون اذن من صاحبها او قد یكون قد حصل 
علیها باذن منه كأن یكون احد الافراد قد تقدم الى شركة للعمل او مصرف 
للاقتراض وملء استمارة لبیاناته الشخصیة فلا یجوز لبنك المعلومات متى 

صل علیها ان یجعلها محلا لعقد التزوید بالمعلومات وان یرسلها لمن ماح
یطلبها وان یجني من وراء ذلك ارباحا مادیة على حساب خصوصیة الافراد 
ویتحمل المسؤولیة عن ذلك مالم یتوافر الرضا الحر المستنیر لصاحب 

.المعلومة الامر الذي یجعل البنك تحت طائلة المسائلة القانونیة
تمس المعلومات التي یوفرها البنك امن الدولة وسریة المعلومات الخاصة الا -ج

بها اذ یجب ان یراعى البنك ان لاتكون المعلومة المقدمة للعمیل فیها مساس 
بامن الدولة او مصالحها السیاسیة ولعلنا یمكننا الاستفادة من نص المادة 

ع معلومات تهدد من قانون العقوبات العراقي التي تجرم نشر وتوزی) ٢٠٨(
، الا اننا نسجل عدم كفیلة النصوص التشریعیة )٣(مصالح الدولة وامنها

بالشكل الذي یتلاءم ویتواءم مع خطورة المشاكل التي قد تنجم عن هذا 
.التطور التقني وكما سنبین لاحقا

.١٩٧١لسنة ) ٣(من قانون حمایة المؤلف، رقم ): ٤٣(المادة : نظر في ذلكا)١(
.٢٠٠٥، من الدستور العراقي النافذ، لسنة )١٧/١(انظر المادة )٢(
.١٩٦٩، لسنة )١١١(من قانون العقوبات، رقم ) ٢٠٨(المادة : انظر في ذلك)٣(



على حقوق الافراد، ویقصد بذلك الحقوق المالیة والادبیة ان لاتشكل اعتداء-د
ما كان صاحب حق معتبر قانونا كحق المؤلف دون ترخیص منه للفرد متى

.بذلك
الا تكون المعلومة خطرة بذاتها أي ان تكون هذه المعلومة المقدمة خطرة -ه

على الفرد او المجتمع كأن تتعلق بصنع مواد متفجرة او تتحدث عن افضل 
الطرق للانتحار وتخاطب بذلك عقلیة الاطفال او المراهقین غیر ان هذا
الامر یتأثر بطبیعة ومهنیة العمیل فاذا كان العمیل متخصصا بصناعة 
المتفجرات او المفرقعات فان المعلومات المتعلقة بها ستؤول الى  ذوي 
الاختصاص قد یخفف من عبء المسؤولیة التي قد یلقى علیه اذا ماحدث 

ك انفجار اما اذا كانت المعلومات ستقدم الى غیر ذي اختصاص فانها بلا ش
)١(ستزید من عبء المسؤولیة على البنك

یجب على بنك المعلومات ان یتحقق من :ان تكون المعلومة صحیحة.٢
صحة مصدر المعلومات ویعمل على تدقیقها قبل تقدیمها للعمیل اذ 

، فلابد ان )٢(لایجوز تقدیم معلومات غیر صحیحة او تتناقض مع الاصل
اصیة من الخصائص الجوهریة تتمیز المعلومة بالمصداقیة ولعل هذه الخ

توفرها في المعلومة المتفق على توفیرها لما لها من آثار خطیرة الواجب 
على العمیل المستفید اذ یترتب على الخطأ فیها او عدم الدقة نتائج 
خطیرة قد تؤدي الى خسارة مالیة له اذا ما كان یمارس نشاطاً تجاریاً 

التي تستلزم الدقة في اجراء معیناً یعتمد على الارقام والاحصاءات 
.الحسابات

عن المعلومات، القاھرة، دار النھضة ایمن العشماوي، المسؤولیة المدنیة . د:  انظرفي ذلك)١(
.٥٨، ص ٢٠٠٤العربیة، 

، ٢٠٠٤محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة في مجال شبكات الانترنیت، . د: انظر في ذلك)٢(
.ومابعدھا٣ص



اذ لابد ان تكون المعلومة التي :ان تكون المعلومة متمیزة بالحداثة.٣
یوفرها البنك من الجدة والحداثة بحیث تواكب التطور المتسارع الحاصل 
في كل جوانب الحیاة كي یتمكن العمیل من ان یبني قراراته بشكل 

یه شرط ان تكون اخر بیانات محدثة صائب في ضوء البیانات المقدمة ال
فلو كان العمیل مثلا یعمل في مجال المضاربة بالاسهم وطلب من البنك 
الاسعار المتداولة هذا الیوم فعلى بنك المعلومات تزویده بآخر 
المستجدات في اسعار الاسهم صعودا ونزولا اذ لیس من العقول ان 

في ظل بیانات قدیمة یل لقرارتهیزوده بالاسعار القدیمة وبالتأكید بناء العم
.سیوقعه في مشاكل كبیرة وقد تحدو به الى خسائر مالیة جسیمة

والمقصود بالشمولیة هنا بالتأكید الشمولیة :ان تتسم المعلومة بالشمولیة.٤
النسبیة ولیس المطلقة اذ لایمكن للبنك او یوفر كل المعلومات وفي كل 

، فلو طلب العمیل من )١(قریباالاختصاصات لان هذه العملیة مثالیة ت
المصرف مثلا معلومات عن كل الصفقات التجاریة التي جرت في 

كان ذلك ممكنا اما لو طلب ٢٠٠٦الولایات المتحدة الامریكیة عام 
معلومات عن كل الصفقات  التي جرت في العالم ولمدة غیر محدودة 

لاولى بنود فهو امر غیر متیسر غیر ان على البنك ان یراعى بالدرجة ا
العقد المبرم في عملیة توفیر المعلومات كي یكون بمنأى عن المسؤولیة 
فاذا طلب العمیل كل المعلومات المتعلقة بمادة كیمیائیة معینة فعلى البنك 
تلبیة طلبه  وتزویده بكل مایتعلق بها من خصائص وتكوین ومخاطر لان 

ل المصرف تقدیم معلومات ناقصة قد یؤدي الى مخاطر جسیمة تجع
.معرضا للمسؤولیة المدنیة واحیانا الجنائیة) بنك المعلومات(

:الالتزام بالسریة في التعامل مع العملاء: المطلب الثالث

.١٩، ص١٩٨٧فتحي زیتون، عوامل نجاح، الخدمة الاستشاریة، . انظرفي ذلك، د)١(



ان البنك ملتزم تجاه عملائه بالسریة حول شخص العمیل وحول المعلومات التي 
مات التي یقتضیها یستعلم عنها سواء اكانت ارقاما او بیانات وهذا الالتزام من الالتزا

، كما ان عملیة افشاء المعلومات المتعلقة بالعمیل امر )١(تنفیذ العقد بحسن نیة
في تنفیذ العقود الا اذا وجد نص في القانون او لایستقیم ومباديء العرف او العدالة 

شرط او بند في العقد یلزم البنك بافشاء مثل هذه المعلومات كأن یأذن صاحب 
و اذا كان الافشاء مقصوداً به الاخبار عن جنایة او جنحة او منع المعلومة بذلك ا

، او اذا كانت الجهة المختصة بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد )٢(ارتكابها
الحضور بالنسبة للموظف او المكلف بخدمة عامة اذا ما كان البنك تابعاً لجهة 

.)٣(حكومیة
:التزامات العمیل: المبحث الثالث

قابل التزامات البنك لابد ان یقع على عاتق المتعامل معه التزامات قانونیة في م
بموجب العقد المبرم واهم هذه الالتزامات التزامه بتعلمیات البنك فیما یتعلق بآلیة 
الحصول على المعلومة وسریتها والتزاهه بالاستخدام الحصري للمعلومة الى جانب 

:لومة وكما سنبینها فیما یأتيالتزامه بسداد المقابل المالي للمع
یتعلق بآلیة الحصول على الالتزام بتعلیمات البنك فیما: المطلب الاول

:المعلومة
معلومات المطلوبة وزود بها عمیله اذا ما اوفى البنك بالتزاماته تجاه العمیل وهیأ ال

معلومات فعلى العمیل الامتثال الى تعلیمات التشغیل والتزوید المحددة من قبل بنك ال
ویتم تسلم المعلومات من قبل العمیل بعد ان یضعها البنك على اقراص لیزریة او 
ورق او أي من الوسائط الاخرى لنقلها او ان یتم ارسالها على شبكة الانترنیت الى 
موقع العمیل الا انه یجوز للعمیل ان یمتنع عن استلامها متى ما كانت مخالفة 

.من القانون المدني العراقي) ١٥٠(ة من الماد) ٢(كما في الفقرة )١(
.من قانون العقوبات) ٤٣٧(من المادة ) ٢(و ) ١(كما في الفقرتین )٢(
.١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(من قانون الاثبات رقم ) ٨٩(و ) ٨٨(المادتین : انظر في ذلك)٣(



العقد كما وصلت متأخرة او غیر واضحة ویتحمل للشروط المتفق علیها في بنود
.)١(البنك نفقات الاصلاح اذا ماكانت ممكنة ضمن اجل محدد

الاستخدام (الالتزام بالاستخدام المحدد للمعلومات : المطلب الثاني
):الحصري

ویقصد بذلك ان على العمیل احترام الغرض الذي من اجله تم تزویده بالمعلومات 
استخدام تلك المعلومات لاغراض اخرى غیر المتفق علیها في بحیث یمنع علیه 

:العقد وهذا یبرز في ثلاث نواحي وهي
عدم السماح للغیر من الاستفادة من معلومات البنك بحیث یساء استخدام .١

.تلك المعلومات المساعدة غیر المتعاقدین بمقابل او بدونه
البنك یجعل من شخصیة عدم السماح للغیر باستعمال البنك لان التعاقد مع .٢

العمیل محل اعتبار مما یقتضي الاستخدام الحصري مالم یكن العقد مبرم 
بشكل جماعي لعملاء یعملون في شركة واحدة فیكون العقد جماعیا وعلیهم 

.ایضا ان یضیقوا من دائرة التعامل
عدم استغلال معلومات البنك لانشاء بنك بدیل اذ لایجوز للعمیل ان یستنزف .٣

مات البنك الذي یتعامل معه لانشاء بنكه الخاص به والذي قد یمارس معلو 
بدوره عمل البنك مع اشخاص اخرین وقد یحصل على حمایة عن طریق 
تصنیف المعلومات كمصنف تقني یطلب حمایة لحق المؤلف بل علیه ان 
یحترم الغرض الذي بناءا علیه تم تزوبده بالمعلومات فعلیه ان یحسن 

ومة ویحترم حقوق اصحابها فلا یقوم بنسخها مثلا ثم یقوم استعمال المعل
.باعارتها للتدول ویجني ارباحا على حساب البنك

كما ان علیه ان یلتزم بسریة المعلومات المقدمة الیه والا یقوم بافشاءها لان .٤
ذلك یخالف المباديء القانونیة وبنود العقد ومایجري علیه حسن النیة في 

ان یحتاط ایضا وان یحافظ على الرمز السري للولوج وان تنفیذ العقود فعلیه
رامج مدحت محمد محمود عبد العال، الالتزامات الناشئة عن عقود تقدیم ب: انظر في ذلك)١(

.٧٠، ص ٢٠٠١المعلومات، القاھرة، دار النھضة، 



یوفر انظمة حمایة كافیة لحاسوبه الشخصي من تلاعب الغیر وان یخطر 
البنك متى ماتم اختراقه او فقدانه لرمز الدخول كي یتخذ البنك الاجراءات 

.)١(اللازمة لمنع استفادة الغیر منه
:الماديالالتزام بأداء المقابل : المطلب الثالث

لاشك ان هدف البنوك من عملیة جمع وترتیب وتوفیر المعلومات هو الربح المادي 
لذا فانها ستتقاضى عن خدماتها اجرا او مقابلا مادیا للمعلومة وهذا المیلغ یلتزم 
العمیل بادائه حسب طبیعة الاتفاق مع البنك علیه صراحة او قد یتفق علیه ضمنا 

)٢(وق او وفقا لنفس الاجر الذي جرى علیه التعاملحسب الاسعار السائدة في الس

التعاقد ومقدار بینهما سابقا وفي كل الاحوال یتأثر مقدار الاجر حسب ظروف
الخدمة التي یقدمها البنك اذ قد یتصاعد الاجر متى ماطلب العمیل معلومات او 

علیه خدمات اضافیة او قد یتناقض اذا ما اقتصر على  قدر معین اقل من المتفق 
وفي كل الاحوال یكون العقد هو المرجع الاساس في تحدید مقدار واجل سداده 
والامتیازات التي قد تمنح للمتعاقد اذا ما اتسع نطاق تعاملاته مع البنك كوسائل 

.تحفیزیة لتشجیع واستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء
الفصل الثالث

الحمایة القانونیة لبنول المعلومات
ك المعلومات واحدا من القنوات المهمة لنقل التكنلوجیا ولابد لضمان تقدیم یعتبر بن

البنك لافضل الخدمات لعملائه من وجود بیئة امنة یعمل بها البنك عن طریق توفیر 
حمایة قانونیة تحمي هذه الجهود بوجه من یحاول الاعتداء علیها فاصبحت الحمایة 

.عملیةالقانونیة ضرورة یحتمها واقع الحیاة ال

١٥٦محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مصدر سابق، ص : انظر في ذلك)١(
.ومابعدھا

محمد لبیب شنب، عقد المقاولة، . د: لمزید من التفصیل حول موضوع الاجر انظر في ذلك)٢(
.٦٦، ص ١٩٦٢القاھرة، 



ولقد حاولنا في هذا الفصل بیان اهم الطرق او الوسائل القانونیة لحمایة بنك 
المعلومات من الاعتداءات التي تقع على نشاطاته فخصص المبحص الاول منه 
لبیان كیفیة تطویع دعوى المنافسة غیر المشروعة والمنافسة الطفیلیة لحمایة بنوك 

صناه لبحث امكانیة الاستفادة من الالتزام المعلومات اما المبحث الثاني فقد خص
القانوني بالسریة لحمایة بنوك المعلومات من اعتداءات موظفیها السابقین الى جانب 
حمایة بنك المعلومات خلال مرحلة المفاوضات العقدیة كما حاولنا توظیف الحمایة 

لمباحث المقررة لحق المؤلف لحمایة بنوك المعلومات في المبحث الثالث وتشكل ا
الثلاث الحمایة القانونیة خارج الاطار العقدي اذ مما لاشك فیه ان مسؤولیة المعتدي 
تجاه البنك ستكون مسؤولیة تقصیریة تابعة من اخلاله بالتزام قانوني معین اما 
الاطار العقدي للحمایة فقد تناولناه في المبحث الرابع متمثلا بعدة صور اهمها 

علیمات او رفض العمیل لتسلم المعلومة والمسؤولیة عن المسؤولیة عن مخالفة الت
الاخلال بالاستخدام الحصري للمعلومة الى جانب المسؤولیة عن الاخلال بالالتزام 

.عن الاخلاب بالالتزام بالسریة
تطویع دعوى المنافسة غیر المشروعة والمنافسة : المبحث الاول

:الطفیلیة لحمایة بنوك المعلومات
ذا المبحث بیان مدى امكانیة توظیف دعوى المنافسة غیر المشروعة سنتناول في ه

لحمایة بنوك المعلومات في المطلب الاول اما في المطلب الثاني فنتناول تطویع 
:دعوى المنافسة الطفیلیة لحمایة بنوك المعلومات وذلك فیما یلي

توظیف المسؤولیة عن المنافسة غیر المشروعة لحمایة : المطلب الاول
:نوك المعلوماتب

تمثل اعمالا لاتتفق مع قواعد ومباديء النزاهة والشرف المنافسة غیر المشروعة
والامانة المرعیة في الوسط التجاري سواء اكان مرتكب افعالها حسن النیة ام سیئها 
مادام قد ارتكب خطأ یلحق ضررا بمنافس اخر یزاول نشاطا مشابها او قریبا مع عدم 

و التطابق بینهما وقد لایكون الهدف منها تحقیق الربح بل قد یكون اشتراط التماثل ا



الهدف منها الحاق خسارة او ضرر بالمنافس وقد اوردت بعض التشریعات تعریفا 
.)١(لها

لذا فان فعل یخالف الاصول الشرعیة المرعیة في المعاملات التجاریة بحكم القواعد 
في الوسط التجاري یعبر من قبیل المنافسة القانونیة او بحكم القواعد المتعارف علیها

.)٢(غیر المشروعة
وتشكل المنافسة غیر المشروعیة حمایة عامة لعمل البنك الى جانب الحمایة 
الخاصة التي یمكن ان تقررها النصوص التشریعیة في حال صدورها ولاشك ان 

سط التجاري دعوى المنافسة غیر المشروعة مقررة لحمایة حقوق المتعاملین داخل الو 
وهي تستلزم وجود عناصر اساسیة لتحقیقها وهذه العناصر هي ان یكون هناك 
منافسة وان یكون فعل المنافسة غیر مشروع والمقصود بالمنافسة والتي تمثل 
العنصر الاول ممارسة المنافس اعمالا تجاریة او مهنیة من طبیعة واحدة مع 

و التطابق التام بینهما اما العنصر الاخر المتضرر من المنافسة ولایستلزم التماثل ال
فهو ان یكون فعل المنافسة غیر مشروع أي لایتفق مع قواعد النزاهة والشرف 
والامانة المرعیة في الوسط في الوسط التجاري او ممنوعة اصلا بنص قانوني او 
بند عقدي، ولعل من اشكال المنافسة غیر المشروعة التي قد تواجه عمل بنوك 

مات هو قیام بنك منافس بسحب المعلومات المتوافرة في البنك الاخر المعلو 
وتوظیفها لمصلحته او قیام شخص معین باستنزاف معلومات البنك وعرضها على 
موقعه الالكتروني كمزود للمعلومات او قیامه بجذب عملاء البنك الاخر او اغراء 

هي اقرب لدعوى موظفیه لترك عملهم والالتحاق بالبنك الاخر وهذه الدعوى
.المسؤولیة التقصیریة التي تستلزم لقیامها وجود خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینهما

وتجد هذه الدعوى اساسها في قواعد المسؤولیة التقصیریة والتي تقضي بان كل خطأ 
، ولكن )١(یسبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض متى ماتوافرت شروط الدعوى

.١٩٧١لسنة ) ١٤٩(من قانون التجارة الملغى رقم ) ٩٨(لك المادة انظر في ذ)١(
عدنان ولي العزاوي، القانون التجاري والشركات . باسم محمد صالح؛ د. د: انظرفي ذلك)٢(

.١٦٩، ص١٩٨٩التجاریة، الموصل، 



المشروطة لایشترط لاقامتها وجود ضرر محقق بل یكفي ان دعوى المنافسة غیر 
سحب عملائه اذ یمكن للبنك اقامة الدعوى على بنك اخر یحاولیكون احتمالیا

وهذا یمثل ضررا احتمالیا لا محققا من لاحتمال عزوف العملاء عن ارتیاد البنك 
غیر وجهة نظر الباحث كما وقد لایتوافر قصد الاضرار من دعوى المنافسة 

المشروعة فیكون المنافس قد ارتكب خطأ بحسن نیة منه لكنه منحرف في سلوكه 
عن السلوك المألوف للرجل العادي في الوسط التجاري فتحقق بذلك ضرر لحق 
بالبنك من جراء عمله، ولابد من الاشارة هنا انه متى ما فقدت الافعال الصادرة من 

وعة سوف لن یتمكن المتضرر من الغیر احد عناصر دعوى المنافسة غیر المشر 
اقامتها على هذا الاساس كأن یكون الغیر شخصا عادیا ولیس منافسا ولایمارس 

.نشاطا مشابها او مماثلا كقیام شخص بنسخ المعلومات وبیعها للغیر
تطویع المسؤولیة عن المنافسة الطفیلیة لحمایة بنوك : المطلب الثاني

:المعلومات
فیلیة قد استحدثت من قبل القضاء الفرنسي لتمكین صاحب ان نظریة المنافسة الط

الفكرة المتمیزة التي یستولي علیها الغیر للانتفاع من قیمتها الاقتصادیة مستغلا عدم 
حمایتها بواسطة حق المؤلف لعدم استیفائها لشروط الحمایة اللازمة لكونها غیر 

ال التي انفقها للضیاع مبتكرة مما یعرض صاحب الحق والجهود التي بذلها والامو 
لعدم شمولها بالحمایة فجاءت فكرة النشاطات الطفیلیة لتستوعب حمایة الحقوق ذات 
القیم الاقتصادیة ومنها المعلومات بحیث یكون عمل البنك مشمولا بالحمایة على 

قبل الغیر اذ لابد من توسیع نطاق دعوى المنافسة غیر اساس الخطأ المرتكب من 
حصرها بنطاق اتلاضرار بالتاجر عندما یقوم منافسه باعمال المشروعة وعدم 

لاجتذاب عملائه بحیث تسحب الحمایة الى الجهود التي بذلها البنك في تجمیع 
وترتیب وتبویب المعلومات واعداد البرامج اللازمة سواء وجدت المنافسة ام لم توجد 

ولیة من خلال وسواء اكان الهدف منها تحقیق الربح ام لا حیث تتحقق المسؤ 

، الحكم الصادر في ٧٤٣انظر في ذلك مجموعة احكام النقض، السنة الرابعة، ص )١(
١٤/٦/١٩٥٦.



الاستعمال غیر المشروع باعتبار هذا العمل عمل طفیلي یشكل عنصر الخطأ لاثارة 
المسؤولیة ولایستلزم نیة الاضرار او وجود رابطة عقدیة كأن یقود احد الاشخاص 

، )١(بنسخ البرنامج الذي یستخدمه بنك المعلومات ویسلمه الى بنك معلومات منافس
المعلومات التي یسحبها من البنك وبیعها للغیر فهذا فاذا ماقام شخص ما بنسخ 

الفعل لایعدوا ان یكون مثیرا لدعوى المسؤولیة العقدیة اذا كان مرتبطا بعقد مع البنك 
او مثیرا للمسؤولیة التقصیریة اذا كان قد حصل على المعلومات بصورة غیر 

ة من جهد مشروعة على شكل منافسة طفیلیة یحاول فیها شخص متطفل الاستفاد
الغیر لتحقیق كسب غیر مشروع بل یمكن ان تقام علیه الدعوى على اساس الكسب 
دون سبب، ولاشك بأن دعوى المسؤولیة البتقصیریة توفر اطارا عاما وضروریا 
للحمایة متى ما افتقدت النصوص الخاصة التي تحكم الاعمال غیر المشروعة التي 

وج الى على عمل البنك لقیام شخص لقیام شخص بالولقد تقع على عمل البنك 
او قیامه ) القرصنة(بالولوج الى موقع البنك وسحب المعلومات خلسة من خلال 

بارسال فایروسات مدمرة لانظمة البنك او ضارة بعمله الامر الذي یثیر المسؤولیة 
ة التقصیریة له والتي یمكن فیها الركون ال القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في الماد

من القانون المدني الى جانب احتمال تحقق المسؤولیة الجنائیة في حالة ) ٢٠٤(
سرقة المعلومات او الاحتیال للحصول علیها وهو امر یتوقف على توافر نصوص 

.للتجریم قابلة لتغطیة هذه الافعال الجرمیة المستحدثة
توظیف الالتزام القانوني بالسریة لحمایة بنوك : المبحث الثاني

:معلوماتال
اذ یمكن الاستفادة من الالتزام القانوني بالسریة لحمایة بنك المعلومات عن طریق 

عن اخلالهم بالالتزام بالسریة وهذال ما سنبینه في اثارة مسؤولیة موظفیه السابقین 
المطلب الاول بینما نتناول في المطلب الثاني حمایة بنك المعلومات في مرحلة 

.المفاوضات العقدیة
احمد محمود سعد، نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة، دار : انظر في ذلك)١(

.ومابعدھا٤٤٨، ص ١٩٩٥، ١النھضة العربیة، القاھرة، ط



:حمایة بنك المعلومات من اعمال موظفیھ السابقین: مطلب الاولال
اذ یمكن القول بقیام المسؤولیة التقصیریة للعاملین في بنك المعلومات اذا ما اخلوا 
باحد الالتزامات القانونیة المهمة وهو الالتزام بسریة المعلومات التي حصلوا علیها او 

انتهى عقد العمل وانقضت الرابطة التعاقدیة اطلعوا علیها اثناء فترة العمل فاذا ما
بین البنك وموظفیه فلا یجوز للموظف او العامل في البنك افشاء هذه الاسرار او 
المعلومات التي حصل علیها وقت عمله في البنك ولایستطیع ان یحتج بانتفاء 

له القیام المسؤولیة العقدیة لانقضاء العقد بل تبقى مسؤولیته القانونیة قائمة لاتسوغ
بافشاء اسرار او معلومات عمله السابقة الى شركة او بنك جدید الامر الذي یجعله 

.)١(تحت طائلة المساءلة القانونیة
:بنك المعلومات في مرحلة المفاوضات العقدیة: المطلب الثاني

من الناحیة المدنیة بل والجنائیة ایضا لاتقف المسؤولیة التقصیریة عند حدود موظفي 
وك المعلومات بل تمتد الى العملاء الذین یدخلون في مفاوضات عقدیة مع البنك بن

للحصول على معلومات معینة الامر الذي یثیر مسؤولیتهم التقصیریة عن افشاءهم 
على من یتلقى للمعلومات التي یحصلون علیها خلال فترة المفاوضات العقدیة اذ

ریة المعلومات التي تكون غیر قابلة معلومات بمناسبة المفاوضات المحافظة على س
والتي من شأن الاعلان عنها او افشائها بغیر )٢(للنشر او للاعلان عنها بطبیعتها

احداث ضرر مادي او ادبي واساس هذا الالتزام ) بنك المعلومات(موافقة صاحبها 
هو القانون والواقع ان القواعد العامة لاتلزم الشخص بالمحافظة على سریة 

ومات الا اذا وجد نص في القانون او شرط في العقد یلزمه بذلك بناء على المعل
رغبة صاحبها ومن وجهة نظر بنوك المعلومات عندما تدخل في مفاوضات مع 
شخص لكسبه كعمیل للبنك علیها ان تلزمه بتوقیع وثیقة للالتزام بالسریة كي تتلافى 

مافشلت المفاوضات ولم یبرم العقد الاثار السلبیة والاضرار التي قد تلحق بالبنك اذا

.١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي رقم ) ٣٥(المادة : انظر في ذلك)١(
جراءات الاداریة للمفاوضات العقدیة، جدة، محمد ابراھیم دسوقي، الا. د: انظر في ذلك)٢(

٩٨ـ ص ١٩٩٥



لكي تمنع التفاوض مستقبلا من افشاء هذه المعلومات ولكي تفوت علیه فرصة 
الاستفادة منها والكسب على حساب البنك ولاشك ان هذا الافشاء یمثل في رأینا خطأ 
تقصیریا لان العقد لم یبرم بعد ویمثل انحرافا في مسلك الرجل العادي عند التعامل 

الغیر لان الرجل العادي لایفشي الاسرار التي اطلع علیها بمناسبة المفاوضات مع
یمثل اخلالا بمبدأ حسن النیة ) الافشاء(اذا كانت تلحق ضررا بالغیر كما انه أي 

.واخلالا بالثقة التي یجب ان تسود في اطار التعامل التجاري
حمایة بنوك تطویع الحمایة القانونیة لحق المؤلف ل: المبحث الثالث

:المعلومات
التساؤل هل بالامكان حمایة عمل البنك ونشاطاته بالاستناد الى الحمایة قد یطرح

المقررة لحق المؤلف أي هل یمكن عد البنك مؤلفا لمصنف تقني جدیر بالحمایة 
وهل یمكن اسباغ هذه الحمایة على مایقوم به بنك المعلومات من جهود من اجل 

.لمعلومات ام لاجمع وتوثیق وتبویب ا
في الواقع من نافلة القول ان نذكر النه یشترط لحمایة حقوق المؤلف المالیة بان 
یكون المصنف متمیزا بالطابع الابتكاري وغیر مستثنى من الحمایة بنص تشریعي 
لذا فان شروط تمتع المصنف بالحمایة تتمثل بوجود مصف مبتكر اصیل الى جانب 

لحمایة المصنف الواجي القیام بها والمتمثلة بالایداع أي اتباع الاجراءات الشكلیة 
ایداع نسخة من المصنف لدى الجهة المختصة وهذه الشروط بصیغتها التقلیدیة قد 

فكرة حق المؤلف تعطي وللوهلة الاولى انطباعا بعدم امكانیة حمایو بنك المعلومات ب
من خلال بیان المقصود لكن سنرى انه من الممكن الاستفادة منها لاعمال الحمایة 

بالمصنف وكیف یمكن ادخال آلیة عمل البنك ضمن هذا المفهوم كي یكون جدیرا 
بالحمایة ومدى استجابة نتاجات البنك لشروط الحمایة المدنیة التي سنبینها في 
المطلب الاول وسنخصص المطلب الثاني لبیان الحمایة الجنائیة لحق البنك باعتباره 

.مؤلفا
مدى امكانیة الاستفادة من الحمایة المدنیة لحق المؤلف : ولالمطلب الا

:لحمایة بنوك المعلومات



الحمایة القانونیة من وجود مصنف مبتكر كما ذكرنا الامر الذي یستلزم لابد لتوافر
بیان المقصود به والمقصود بالمصنف كل نتاج فكري او ذهني ایا كان مظهر 

ایا كانت طریقة التعبیر . )١(لى الفكرة ذاتهاالتعبیر عن افكار المؤلف ولاتنصب ع
عنه في شكل كتابة او رسم او تصویر او خطوط او الوان او حفر او نحت او 

.)٢(عمارة او شفاهاً على شكل محاضرات
وقد یكون هذا المصنف فردیا او مصنفا مشتركا اذا تعاون على اخراجه واشترك في 

ون جماعیا عندما یشترك شخصین او ، او قد یك)٣(ابتكاره اكثر من شخص واحد
اكثر بوضع المصنف بتوجیه واشراف من شخص طبیعي او معنوي بحیث یوضع 
المصنف لحسابه ویقوم بنشره على نفقته وباسمه وان یكون من المتعذر فصل 

، كالمعجم، ودائرة المعارف، )٤(نصیب كل المشتركین في العمل وتمییزه على حدة
للابتكارات في المصنف فیقصد به ان یكون للمؤلف دور والموسوعات، اما بالنسبة

یبرز شخصیته سواء من حیث تنظیمه وترتیبه ام من حیث الاسلوب في عرض 
.)٥(الافكار

اذ یكفي ان یضفي المؤلف على الفكرة طابعا جدیدا یمیزها عما كانت علیه من قبل 
او التعبیر او بمجرد سواء اكان هذا التمییز یتعلق بجوهر الفكرة او بطریقة العرض

.)٦(الترتیب او التبویب او الا سلوب
لو تأملنا في بنك المعلومات وكیفیة انشاءه وآلیة عمله لوجدنا انه یستجیب لشروط 

، الذي یعده بنك المعلومات )١(الحمایة القانونیة لحق المؤلف، فلو اخذنا مثلا الكشاف

، ٢نواف كنعان، حق المؤلف في الاتفاقیات الدولیة، مجلة عالم الكتب، مج: انظر في ذلك)١(
.١٧٤، ص ١٩٨٢العدد الرابع، 

لسنة ) ٣(من قانون حمایة حق المؤلف العراقي رقم ) ١(، الفقرة )١(المادة : ینظر في ذلك)٢(
١٩٧١.

.٤٨٧، ص ١٩٧٤حسین كیرة، المدخل لدراسة القانون، القاھرة، )٣(
.٢٧، ص ١٩٨٦عبد الرشید مأمون، ابحاث في حق المؤلف، القاھرة، : انظر في ذلك)٤(
.٥٤١، ص ١٩٧٨، ١توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، ج: انظر في ذلك)٥(
.٤٩٣، ص١٩٦٧یة، القاھرة، سلیمان مرقص، المدخل للعلوم القانون. د)٦(



حیث یتولى عملیة الاعداد عدة لیستعین به عملائه یمكن اعتباره مصنفا جماعیا 
اشخاص تحت اشراف ورقابة شخص واحد طبیعیا كان ام معنویا الذي یقوم بدوره 
بنشره تحت ادارته وباسم البنك وتتمیز هذه المصنفات الجماعیة باندماج اسهامات 

اما بالنسبة . المشتركین فیه بحیث لایمكن معه تمییز عمل كل منهم عن الاخر
یمكن القول ان الجهد متوفر في عمل البنك من خلال تجمیع ماورد لشرط الابتكار ف

من معلومات وتنسیقه وترتیبه واخراجه وهي عملیة تتضافر فیها جهود المورد 
والمبرمج والمعد والمسوق لذا فمن وجهة نظر الباحث لا مناص من اعتبار الكشاف 

عمیل هنا استغلال مصنفا جماعیا جدیر بالحمایة فمتى ما حاول شخص وقد یكون ال
لمنفعته الخاصة دون موافقة البنك وجنى من ذلك ارباحا ) المصنف(هذا الكشاف 

مادیة فعند ذاك من حق المصرف الاستناد الى اتمتلاكه حق المؤلف على هذا 
.الكشاف والدفع بوجه المعندي استنادا الى هذا الحق

لعقدیة للعمیل الى جانب حمایة وجدیر بالاشارة هنا انه یمكن القول بقیام المسؤولیة ا
حق البنك بواسطة حق المؤلف ونبین بان خطأ العمیل یفترض هنا بمجرد وقوع 

صفه مؤلفا للكشاف لاخلال المتعاقد معه الاعتداء على الحقوق المقررة للبنك بو 
بالتزامه التعاقدي فحق العمیل هنا هو حق استعمال وارد على البرنامج ) العمیل(

كشاف لایتعدى الى اعطاءه الحق في استغلاله له لتحقیق منافع مادیة الذي یمثل ال
من جراء هذا الاستعمال ولایعطیه الحق كذلك بالتصرف به او الترخیص للغیر 
باستعماله بدون موافقة بنك المعلومات الامر الذي یعطي للبنك الحق بالمطالبة عن 

دام غیر المشروع الذي یقرره التعویض عن الاضرار التي لحقته من جراء هذا الاستخ
بنظر الاعتبار الكسب الذي فات البنك والذي كان من الممكن ان القاضي اخذا 

یحصل علیه لولا هذا العمل غیر المشروع الذي وقع على حقه الى جانب الخسارة 

الكشاف وسیلة لاعطاء المعلومات عن الكتب بواسطة بیانات ببلوجرافیة والكلمات التي )١(
محمد حسام محمود لطفي، : توضح محتوى كل مرجع ورد عنھ بیان ببلوجرافي؛ انظر في ذلك

. ٥٢، ص ١٩٩٩بنوك المعلومات وحقوق المؤلف، القاھرة، 



المتحققة كي لایثري الغیر على حساب البنك دون سبب الى جانب اعطاءه الحق 
.كان المعتدي هو اتلعمیل المتعاقد معهفي فسخ العقد متى ما

مدى امكانیة الاستفادة من الحمایة الجنائیة لحق المؤلف : المطلب الثاني
:لحمایة بنك المعلومات

ان الحمایة القانونیة الممنوحة للمصنف تتمثل في ابتكاریته، فمتى ماقام البنك باعداد 
غض النظر عن اهمیتها او اللغة برامج مبتكرة فانها تكون محلا للحمایة القانونیة ب

المدونة بها وسواء كان الهدف منه تشغیل الحاسب الآلي او برامج تطبیقیة تهدف 
.)١(مهام محددة او كانت لتلبیة رغبة العمیلالى 

بنك المعلومات واعتباره مؤلفا لمصنف معین بقیام موظفیه بجهود ولاشك ان صیرورة
اف شخص طبیعي او معنوي یجعل البنك معینة لاعداد برنامج مبتكر تحت اشر 

مستظل بظلال الحمایة القانونیة التي یقررها القانون لحق المؤلف في مواجهة أي 
اعتداء قد یقع من الغیر لاسیما الحمایة الجنائیة التي تحمي حقوق البنك على هذا 

تداوله، البرنامج المبتكر باعتباره مصنفا من التقلید او حتى بیع البرنامج المقلد او 
فالتقلید یتحقق بالاتیان بعمل یمس حقوق البنك على البرنامج بحیث یعتبر مرتكبا 
لجریمة التقلید كل من اعتدى على حقه في تعدیل البرنامج او تنقیحه او ادخال 
مایراه مناسبا من الاضافات والحذف كأن یقوم المعتدي بتحویر الغرض الاصلي من 

له لنشاط اخر دون اذن البنك ما لم تكن التغییرات استخدام البرنامج بهدف استغلا
التي قام بها هذا الغیر المعتدي من قبیل التحویرات الطفیفة اللازمة للاستعمال 
العادي والمألوف للبرنامج كتصحیح الاخطاء الواردة فیه او تطویره او تطویره لیكون 

الغیر بنسخ البرنامج دون اكثر مواكبة للتطورات العلمیة كما یحرم الاعتداء عند قیام 
او نسخ عدد اكثر من العدد المتفق علیه في العقد سواء كان ) المؤلف(رضى البنك 

النسخ حرفیا ام بطریق الاقتباس كاملا كان ام جزئیا بل حتى بالتشویه وسواء كان 

ازي العودات، الحمایة القانونیة لبرمجیات الحاسوب في التشریع الاردني، غ: انظر في ذلك)١(
.٧٨، ص ٢٠٠٠رسالة ماجستیر، جامعة الحكمة، بیروت، 



كما نص المشرع العراقي على  افعال اخرى شأنها . )١(البرنامج كبیر القیمة ام لا
:ة التقلید من حیث الوصف والعقوبة وتتمثل بنوعینشأن جریم

التعامل مع المصنفات المقلدة ومنها البرامج المقلدة سةاء بالبیع او العرض .١
.للبیع او الایجار او التداول

.)٢(ادخال مصنفات مقلدة ومنها البرامج المقلدة الى البلد او اخراجها منها.٢
التي یسبغها المشرع على البرنامج متى ما ومن هنا یتبین لنا حجم الحمایة الواسعة 

عد مصنفا مبتكرا جدیرا بالحمایة الامر الذي یمكن بنك المعلومات من الاستفادة من 
هذه الحمایة الفعالة بوجه من یعتدي على نشاط البنك او یهدد تداول المعلومات وفق 

.القنوات القانونیة
ك لانجاز اعمال متى مالم ترتقِ الى ولایفوتنا ان نذكر ان البرامج التي یعدها البن

مرتبة المصنف فانها لن تكون جدیرة بالحمایة الجنائیة بواسطة الحمایة المقررة لحق 
المؤلف كما لایمكن تجریم الاعتداء على المعلومات الا بنص اذ لایمكن الركون الى 

كن لایمنصوص قانون العقوبات لتجریم الاعتداء على المعلومات والبرامج لانه
استخدام القیاس في اطار الاجتهاد للتجریم لذا تبقى الحمایة الجنائیة في حدود قانون 
حق المؤلف وندعوا المشرع الى النص على اعتبار المعلومات اشیاء قابلة للسرقة 

.كي تشمل بالحمایة الجنائیة التي یقررها قانون العقوبات بالنسبة لجریمة السرقة
:ك المعلومات في اطارھا العقديحمایة بنو: المبحث الرابع

من المؤكد ان المسؤولیة العقدیة التي تتحقق نتیجة الاخلال باحد الالتزامات العقدیة 
تمثل وسیلة فاعلة من وسائل الحمایة القانونیة لعمل بنوك المعلومات والتي تضفي 

مه شیئا من الامان والطمأنینة لمالكي البنوك او مؤسسیها ان تلزم المخل بالتزا

علي عبد القادر القھوجي، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي، بیروت، . د: انظر في ذلك)١(
.٣٠، ص ١٩٩٩

ن الثانیة والثالثة من قانون حمایة حق المؤلف العراقي رقم الفقرتی) ٤٥(المادة : انظر في ذلك)٢(
.١٩٧١لسنة ) ٣(



التعاقدي بالتعویض عن اخلاله بالعقد الا ان الحمایة التي یوفرها العقد او توفرها 
:المسؤولیة العقدیة تتصف بصفات معینة اهمها

ان هذه الحمایة محدودة الاثر في نطاقها اذ اتنها تسري في مواجهة اطراف .١
.العقد ولایكون من المیسر التمسك بها في مواجهة الغیر

تي توفرها المسؤولیة العقدیة حمایة علاجیة ولیست وقائیة أي ان الحمایة ال.٢
ان هدفها الاساس جبر الضرر ان وقع لاتوقیة، فلا توفر حمایة استباقیة 

.لبنك المعلومات تجعله ینأى عن الخطر من الاعتداء
ان هذه الحمایة لاحقة ولیست سابقة أي انها تعقب حدوث الاخلال بالواجبات 

قها ولاشك ان تنفیذ العقد یجب ان یكون طبق ما اشتمل علیه التعاقدیة ولاتسب
من القانون ) ١٥٠(وبطریقة تتفق مع مایوجبه حین النیة كما تؤكد ذلك المادة 

المدني العراقي لذا كان لزاما على اطراف العقد ان یوفوا بالتزاماتهم التعاقدیة على 
یة العقدیة الواجب اكمل وجه ولسنا هنا في معرض الحدیث عن اركان المسؤول

توفرها لقیام المسؤولیة العقدیة والمتمثلة بالخطأ والضرر والعلاقة السببیة بل 
الامر سنقتصر في هذا الجانب على بیان اهم اشكال الاخلال بالالتزامات التعاقدیة
:الذي یثیر المسؤولیة العقدیة واهم هذه الاشكال التي تثار فیها مسؤولیة البنك

.التأخیر في تزوید المعلومة من قبل البنكالمسؤولیة عن.١
.المسؤولیة عن الاخلال بواجب الاعلام والتأهیل الفني.٢
المسؤولیة عن تقدیم معلومات غیر مشروعة كأن تكون معلومات مخالفة .٣

.للنظام العام والآداب العامة او تمثل انتهاكا للحیاة الخاصة للافراد
.خاطئة او معیبة او ناقصةالمسؤولیة عن تقدیم معلومات خطرة او .٤
.المسؤولیة عن الاخلال بالسریة بالتعامل مع العملاء.٥

وكما تثار مسؤولیة البنك اذا ما اخل باحد الالتزامات التعاقدیة كذلك تثار مسؤولیة 
العمیل تجاه البنك اذا ما اخل باحد التزاماته التعاقدیة وهذا هو الذي یهمنا في بحثنا 

اشكال هذه المسؤولیة هي مسؤولیة العمیل عن الاخلال ولعل هذا اهم صور او 



بتعلیمات البنك وتوجیهاته وكذلك مسؤولیته عن الاخلال بالاستخدام المحدد لمعلومة 
:ومسؤولیته عن اخلاله بالسریة، والذي سنعالجه في المطالب الاتیة

مسؤولیة العمیل عن الاخلال بتعلیمات البنك فیما یتعلق : المطلب الاول
:لیة الحصول على المعلومة وتسلمھابآ

اذ ان على العمیل ان یلتزم بالتعلیمات والتوجیهات التي یبینها البنك فیما یتعلق 
بكیفیة الحصول على المعلومة، فاذا ما اخل العمیل بالتزامه هذا كان للبنك ان یدفع 
عنه المسؤولیة عما قد یصیب العمیل من اضرار نتیجة لتنفیذه غیر الصحیح 

لتزامه اذ سیتحمل العمیل النتیجة المترتبة على التنفیذ المعیب بل یمكن لبنك لا
المعلومات ان یطلب فسخ العقد بسبب عدم تعاون العمیل وتنفیذه لالتزامه بشكل 
صحیح الامر الذي قد یصیب البنك بالاضرار كما لو طلب البنك من العمیل تقدیم 

قع الذي تنقل له المعلومات فیقوم العمیل معلومات وافیة وكافیة عن المكان او المو 
بتزوید البنك بموقع خاطيء او عدة مواقع الامر الذي یؤدي الى تسریب المعلومات 
لجهات اخرى لیست طرفا في العقد الامر الذي یلحق ضررا مؤكدا في عمل البنك 

.ونشاطاته
بل المصرف كما تثار مسؤولیة العمیل اذا مارفض استلام المعلومات المهیأة من ق

متى ما كانت مطابقة للمواصفات الامر الذي یجعل امتناعه هذا غیر مشروع الامر 
الذي یثیر مسؤولیته العقدیة الامر الذي یمكن بنك المعلومات من ان یطلب التنفیذ 

مناسبة العیني باجبار العمیل على التسلم وذلك بانذاره بوجوب الاستلام في مدة
نذار فاذا مارفض العمیل ذلك فیمكن ان یسعفنا في ذلك یحددها البنك في ورقة الا

من القانون المدني في فقرتها الثانیة التي تمكن البنك من ) ٣٨٧(نص المادة 
ایداعها على نفقة العمیل ویتخلص البنك عند ذاك من نفقات الایداع وتقع تبعة 

.دة المرجوة منهاالهلاك على العمیل الذي یمثل فقدان المعلومة لقیمتها وفوات الفائ
ولاشك ان عملیة الایداع هذه امر قد یتناسب مع طبیعة المعلومات واهمیتها اذ ان 
اهمیة المعلومات وقیمتها یرجع الى توافرها في الوقت الزمني المحدد الامر الذي قد 



یضیع ویفقد هذه المعلومات قیمتها بالایداع لذا یفضل ان یلجأ البنك الى طلب 
.)١(عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلكالفسخ والتعویض
المسؤولیة عن الاخلال بالاستخدام المحدد او الحصري : المطلب الثاني

:للمعلومة
اذ كما بینا سابقا یلتزم العمیل بالاستخدام المحدد والمتفق علیه في العقد فاذا ما اخل 

م المعلومات لاغراض تجاریة او شخصیة تخالف بهذا الالتزام كأن یكون قد استخد
بنود العقد ونصوصه عند ذلك تثار مسؤولیته العقدیة عن الاضرار التي تلحق البنك 
من هذا الاستعمال غیر المشروع لتلك المعلومة ولبنك المعلومات ان یطالب 
بالتعویض عن الاضرار التي لحقته وان یطلب فسخ العقد الى جانب التعویض الذي 
یراعى فیه ما لحق البنك من خسارة وما فاته من كسبه من جراء هذا الاستعمال غیر 

، ویتحقق ذلك كأن یقوم العمیل بتسریب المعلومات )٢(المشروع وفقا لما یبینه القانون
مستنزفا بذلك الى اشخاص اخرین او ان یقوم هو بانشاء بنك معلومات خاص به 

.قامعلومات البنك الاصلي كما بینا ساب
:المسؤولیة عن الاخلال بسریة المعلومات: المطلب الثالث

لقد سبق القول بان یلتزم العمیل وتابعوه باتخاذ كافة مایلزم من احتیاطات تستوجبها 
عملیة الحفاظ على سریة المعلومات محل التعاقد ولاشك ان هذا الالتزام الى جانب 

.)٣(افر حسن الني في تنفیذ العقودتو كونه التزام تعاقدي فهو ایضا التزام یستلزمه 
فاذا ماخل المتعاقد بهذا الالتزام كأن یكون قد افشي طریقة الدخول الى الدخول الى 
البنك او آلیة الحصول على المعلومة او لم یتخذ الاجراءات اللازمة لمنع حصول 

ى الغیر على هذه المعلومة فهنا تثار مسؤولیته العقدیة وتخفف عنه المسؤولیة مت
مابادر الى القیام باعلام البنك عن حصول هذا الخرق بصورة غیر عمدیة الامر 

.من القانون المدني العراقي) ١٧٧(من المادة ) ١(الفقرة : انظرفي ذلك (1)

.، من القانون المدني العراقي)١٦٩(المادة : انظر في ذلك (2)

.١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ١٥٠(انظر المادة )٣(



الذي یؤشر حسن النیة في تصرفه لكن هذا لایعفیه من المسؤولیة المتحققة من 
.اهماله وعدم اخذه الاحتیاطات اللازمة لمنع تسربها

فقط ) العمیل(غیر ان هذا الالتزام من وجهة نظر الباحث لایقف عند حدود المتعاقد 
بل یمتد لیشمل العاملین التابعین للبنك وموظفیه اذ ان البنك یحتوي على الكثیر من 
المعلومات والاسرار المهنیة والشخصیة وینطوي على كم كبیر من المعلومات 
والبرامج التي انفق بنك المعلومات اموالا طائلة في سبیل اعدادها وصیرورتها 

مر الذي یكون فیه لزاما على موظفي البنك الالتزام بالشكل الذي اصبحت علیه الا
الى الغیر او المنافس والحفاظ على بسریة تلك المعلومات والبرامجیات وعدم افشاءها

سریتها وتكون مسؤولیتهم عقدیة اساسها عقد العمل المبرم لاعقد التزوید بالمعلومات 
.)١(الى جانب امكانیة تحقق المسؤولیة الجنائیة

قف هذا الالتزام من وجهة نظرنا عند حدود مدة عقد العمل المبرم بل یبقَ كما لای
موظفو البنك ملتزمین بالحفاظ على سریة المعلومات التي حصلوا علیها حتى لو 

.انتهى عقد العمل
:خاتمة

من كل ماتقدم تظهر لنا اهمیة بنوك المعلومات والدور الفاعل الذي یمكن ان تنهض 
التطور التكنلوجي باعتبارها واحدة من اهم قنوات نقل التكنلوجیا به في تعزیز عملیة 

على الرغم مما نعانیه من تأخر ان لم نقل تخلف في میدان المعلوماتیة الا ان ذلك 
لایجب ان یكون عائقاً امام استشراق المستقبل الذي یمكن ان یكون افضل من 

ى الرغم من ظاهرة هجرة حاضرنا المؤلم اذ ان بلدنا یزخر بالطاقات المبدعة عل
حافزا الكفاءات العراقیة بسبب الظروف التي یمر بها البلد الا ان ذلك ایضا یشكل 

یدفعنا الى مزید من العطاء في كل جوانب الحیاة ولاشك ان الاخذ باسباب التقدم 
یحتاج الى خوض غمار المجالات العلمیة كافة وحتى الغامضة منها كي نلحق 

دم في حیاة تتسارع فیها الخطى نحو التطور والرفاهیة وهذا لن بركب العالم المتق

.١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات رقم ) ٤٣٧(المادة : انظر في ذلك)١(



یتحقق مالم نكن بمستوى المسؤولیة ولقد حاولنا من خلال هذا البحث عرض جانب 
مهم من جوانب الحیاة المتقدمة وهدفنا من ذلك هو وضع اطار عام ینظم عمل تلك 

فعلیة لعملها في المؤسسات المعرفیة العملاقة التي نأمل ان نشهد ظهور تجارب
المستقبل القریب من خلال وضع نظام قانوني لعمل یتضمن مستلزماتها القانونیة 
والآلیة القانونیة لعملها ووسائل حمایتها ونرى في ذلك ضرورة الاسراع في تشریع 

.قانون ینظم عمل الجانب المعلوماتي المهم المتمثل ببنوك المعلومات
ت تمثل مؤسسات معرفیة على شكل حواسیب ذات وكما رأینا فان بنوك المعلوما

سعات تخزینیة عالیة یتم فیها معالجة المعلومات وتهیئتها كي تكون جاهزة للتعامل 
وتقدیمها للعملاء وتقدم هذه البنوك خدمات كبیرة لاسیما في الجانب القانوني كما 

.بینا
ونیة المتمثلة بآلیة وتستلزم هذه البنوك مستلزمات فنیة الى جانب المستلزمات القان

قانونیة تنظم عمل البنوك مع العملاء وتحدد التزامات كل من البنك والعمیل الى 
.جانب نظام حمایة فعال ومؤثر

والذي نعاني منه هو وجود فراغ تشریعي كبیر اذ لایوجد لدینا نصوص قانونیة یمكن 
كانیة توظیف القواعد الركون الیها لتنظیم هذا الجانب المهم لذا حاولنا بیان مدى ام

القانونیة التقلیدیة لحمایة عمل بنوك المعلومات ونقترح في هذا المجال وضع تشریع 
:قانوني متكامل یعنى بهذا النوع من المؤسسات المعرفیة المهمة على ان یتضمن

تعریف واضح ومحدد للمعلومة القابلة للتعامل فیها وبیان خصائصها والحدود .١
.القانونیة لها

اطار قانوني لعقود المعلوماتیة لاسیما عقد تزوید المعلومات بین البنك وضع.٢
.الى العمیل

وضع نظام قانوني لعمل بنوك المعلومات وفصل القواعد المنظمة لعمل .٣
.البنوك التابعة للدولة عن البنوك الخاصة



تحدید القواعد القانونیة التي تحكم تنازع القوانین حول المعلومات المتدفقة .٤
.ر الحدود بشكل یقطع الطریق على النزاعات المستقبلیةعب

الاخذ بالوسائل القانونیة المطروحة لحمایة عمل بنوك المعلومات عن طریق .٥
تطویع قواعد المنافسة المشروعة وغیر المشروعة والمنافسة الطفیلیة 

یة والاستفادة من الحمایة المقررة لحق المؤلف والالتزام القانوني بالسریة والحما
.في اطارها العقدي لحمایة بنوك المعلومات

:قائمة المصادر
:المصادر العربیة: اولا

:الكتب) أ
احمد محمود سعد، نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة، دار .١

.١٩٩٥، ١النهضة العربیة، القاهرة، ط
دار النهضة ایمن العشماوي، المسؤولیة المدنیة عن المعلومات، القاهرة،. د.٢

.٢٠٠٤العربیة، 
عدنان ولي العزاوي، القانون التجاري والشركات . باسم محمد صالح؛ د. د.٣

.١٩٨٩التجاریة، الموصل، 
.١٩٧٨، ١توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، ج. د.٤
.١٩٩٨حسن البراوي، عقد تقدیم المشورة، القاهرة، دار النهضة العربیة، . د.٥
.١٩٦٤لدراسة القانون، القاهرة، حسن كیرة، المدخل.٦
سعد محمد الهجرسي، المكتبات وبنوك المعلومات في مجمع الخالدین، . د.٧

.١٩٨٥، البیت العربي للمعلومات، القاهرة



.١٩٦٧سلیمان مرقس، المدخل للعلوم القانونیة، القاهرة، . د.٨
.١٩٨٥عامر قندیلجي، بنوك المعلومات الآلیة، بغداد، دار واسط، . د.٩

,١٩٨٦عبد الرشید مأمون، ابحاث في حق المؤلف، القاهرة، . ١٠
علي عبد القادر قهوجي، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسوب الآلي، . د. ١١

,١٩٩٩بیروت، 
فاروق الاباصیري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونیة، . د.١٢

.٢٠٠٣القاهرة، دار النهضة العربیة، 
,١٩٧٨ون، عوامل نجاح الخدمة الاسیتشاریة، فتحي زیت. د. ١٣
محمد ابراهیم دسوقي، الاجراءاتالاداریة للمفاوضات العقدیة، جدة، . د. ١٤

١٩٩٥,
محمد حسام محمود لطفي، بنوك المعلومات وحقوق المؤلف، القاهرة، . ١٥

١٩٩٩,
,١٩٩٤محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، القاهرة، . د. ١٦
محمد عبد الظاهر حسین، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكات . د. ١٧

,٢٠٠٤الانترنیت، 
,١٩٦٢محمد لبیب شنب، عقد المقاولة، القاهرة، . د. ١٨
محمد فتحي عبد الهادي؛ الاستاذ محمد ابراهیم؛ الاستاذ ابو السعود . د. ١٩

,١٩٨٦ابراهیم، مراكز المعلومات الصحفیة، دار المریخ للنشر، الریاض،
مدحت محمد محمود عبد العال، الالتزامات الناشئة عن عقود تقدیم برامج . ٢٠

,٢٠٠١المعلومات، القاهرة، دار النهضة العربیة، 
.٢٠٠١، عمّان، دار الثقافة، ١نوري حمد خاطر، عقود المعلوماتیة، ط. د. ٢١

:البحوث والمقالات) ب



دراسة في الحاجة والهدف شبكة المعلومات،مشعان عبد العزیز خلیفة،. د.١
والاداء، مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، دار المریخ للنشر، السعودیة، 

.١٩٨٤السنة الرابعة، العدد الثاني، نیسان 
نواف كنعان، حق المؤلف في الاتفاقیات الدولیة، مجلة عالم الكتب، المجلد .٢

.١٩٨٢الثاني، العدد الرابع، 
:مواقع الانترنیت) ج

بكة القانونیة الموحدة لدول مجلس التعاون الخلیجي العربي، مقالة منشورة الش.١
.على شبكة الانترنیت على موقع وزارة العدل
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علي احمد حسن اللهيبي. د
كلية القانون ـ الجامعة المسنصرية

:الخلاصة
امام المرشحین والناخبین للطعن بصحة الانتخابات یشكل ضمانة ان فسح المجال 

تمثیل الحقیقي للارادة الشعبیة، فعن طریق التحقیق في الطعن المقدم مهمة لكفالة ال
یكشف ما شاب عملیة الانتخاب من اخطاء وعیوب ادت الى فوز المرشح غیر 
المستحق لعضویة البرلمان، ومن ثم استدراك هذه الاخطاء والعیوب بابطال عضویة 

ادة الانتخاب بحسب ذلم المرشح واعلان فوز من یستحق الفوز من المرشحین او اع
.مایقضب به قانون البلد الانتخابي

والطعن بالانتخابات ومسألة البت في هذا الطعن نحكمهما ضوابط قانونیة كانت 
محل دراستنا في هذا البحث الذي وزعناه على مبحثین، الاول خصصناه لدراسة 

الطعون التعریف بالطعون الانتخابیة وتضمن مطلبین، الاول تناولنا فیه تعریف 
اما . الانتخابیة، والاخر افردناه لبحث الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة

المبحث الثاني فخصصناه لدرسة الاحكام القانونیة للطعون اتلانتخابیة الذي تضمن، 
ایضا مطلبین، الاول بحثنا فیه الشروط الشكلیة لقبول الطعن الانتخابي، والاخر 

.القانونیة المترتبة على تقدیم الطعن الانتخابيتناولنا فیه دراسة الاثار 
:Abstract



Giving space for nominators and electors to deny the credibility
of elections from an important guarantee of real representation
for people will, because through achieving denyingpresented
discover what happened to operation of elections from faults
and mistakes led to winning of the nominator not deserved in
membership of parliament, then realizing these faults and
defects in canceling membership of this nominator and
declaring winning of whom deserved winning from nominators
or return election according to what required law of country of
election.
And denying election and refusing this denial by legal discipline
was place of our study in this research which we distributed on
two topics the first specialized to study identification of denial
of elections and insures two requests the first we handled in it
identification of denial in elections, and other we made it to
search specialized side in sight of denial of election, while
second topic we specialized it to study legal rules for election
denial which insure also teo requests, the first we search in it
thr legal conditions for election denial, and other we handle in
it study of legal influences that resulted from presenting election
denial.

:المقدمة
من المعلوم ان عملیة انتخاب اعضاء البرلمان تتألف من مجموعة من الاجراءات 

بدعوة الناخبین مرورا بتسجیل المرشحین واعلان جداول الناخبین وانتهاء باعلان تبدأ 
.فوز المرشحین لعضویة البلرلمان

وتحرص التشریعات الانتخابیة ـ بهدف ضمان التمثیل الحقیقي للعضو المنتخب 
لارادة الناخبین ـ على كفالة حق الطعن في هذه الاجراءات سواء اكانت سابقة على 

لانتخاب ام لاحقة، مع تنظیم هذا الحق بالشكل الذي یضمن تحقیق الغایة عملیة ا
.منه

:اھمیة البحث



في النظام القانوني للطعون الانتخابیة اهمیة خاصة في العراق في یكتسب البحث
الوقت الحاضر، لاسیما بعد التغییرات السیاسیة التي شهدها بعد احداث التاسع من 

النظام السیاسي فیه مبدأ التعددیة الحزبیة، وهذا یعني واعتماد ٢٠٠٣نیسان لعام 
ازدیاد المنافسة بین الاحزاب للحصول على اكثر عدد من مقاعد البرلمان مما قد 

.یدفعها الى الالتفاف على القواعد القانونیة المنظمة لعملیة انتخاب البرلمان
ة التي تكفل نزاهة ولمواجهة هذه الخروقات یستدعي الامر توفیر الضمانات المختلف

الانتخاب وعدالته، ومنها فتح باب الطعن بالاجراءات الانتخابیة امام المرشحین 
والناخبین وذلك بهدف استدراك ایة مخالفة تكون قد شابت عملیة اختیار ممثلي 

ومن جهة اخرى فاننا لم نجد ایة دراسة . الشعب في البرلمان هذا من جهة
.ي العراق مما شجعنا على البحث فیهمتخصصة تناولت هذا الموضوع ف

:ھدف البحث
:ونستطیع تبیان هدف البحث من خلال النقاط الاتیة

دراسة القواعد الخاصة بالطعن بانتخاب اعضاء البرلمان في القانون العراقي .١
.والمقارن

.دراسة الاثار القانونیة المترتبة على الطعن بصحة اجراء انتخابي.٢
قانوني للطعون الانتخابیة في العراق في تحقیق الغایة تقییم فاعلیة النظام ال.٣

.منه
:خطة البحث

ستتوزع دراستنا هذه على مبحثین، الاول سنتناول فیه التعریف بالطعون الانتخابیة، 
وسیضم مطلبین، سنبحث في الاول تعریف الطعون الانتخابیة، والاخر سندرس فیه 

المبحث الثاني فسنبحث فیه الاحكام اما. الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة
القانونیة للطعون الانتخابیة، وسیتألف من مطلبین ایضا، سنتناول في الاول الشروط 
الشكلیة لقبول الطعن الانتخابي، والاخر سنبحث فیه الاثار القانونیة المترتبة على 



قترحاتنا وسنضمن بحثنا بخاتمة نبین فیها استنتاجاتنا وم. تقدیم الطعن الانتخابي
.بخصوص الموضوع

المبحث الاول
التعریف بالطعون الانتخابیة

سنقسم هذا المبحث على مطلبین، الاول سنبحث فیه تعریف الطعون الانتخابیة، 
.والاخر سندرس فیه الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة

:تعریف الطعون الانتخابیة: المطلب الاول
یتجه الفقه المصري الى تقدیم مدلولین للطعون :المقصود بالطعون الانتخابیة

فالمفهوم الواسع للطعون الانتخابیة یشتمل . الانتخابیة احدهما واسع والاخر ضیق
عل كل ما له صلة بالعملیة الانتخابیة، أي بمعنى اخر یشتمل الطعن باي اجراء 

اخبین او دعوة النانتخابي سابق كان لعملیة الانتخاب او لاحق مثل الطعن بقرار
اما . الطعن بصحة جداول الناخبین او الطعن في عملیة التصویت وفرز الاصوات

المفهوم الضیق للطعون الانتخابیة فیشیر فقط الى الطعن بالعملیة الانتخابیة 
بمدلولها الفني التي تقتصر على عملیة الادلاء بالاصوات في العملیة الانتخابیة، ثم 

.)١(فرزها، واعلان نتائجها
لقد ذكرنا فیما سلف ان الفقه یقدم مدلولین للطعون : نطاق الطعون الانتخابیة

الانتخابیة، مدلول ضیق ومدلول واسع، ومرد هذا التصنیف یرجع على مایبدو الى 
من دستور الجمهوریة الخامسة ) ٥٩(الوضع السائد في فرنسا، ذلك ان المادة 

اص النظر في صحة اسندت الى المجلس الدستوري اختص) ١٩٥٨دستور (
بیت المجلس الدستوري، في حال النزاع، : (العضویة في البرلمان اذ نصت على ان

من القانون ) ٤٤(، وكذلك عهدت المادة )في قانونیة انتخاب النواب والشیوخ
الى ٧/١١/١٩٥٨الصادر في ) ١٠٦٧/١٥٨(الاساسي للمجلس الدستوري رقم 

عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، دار الجامعیین، . د)١(
.١١٤٦، ص ٢٠٠٢الاسكندریة، 



علقة بصحة العضویة، اذ على الرغم من المجلس صلاحیة التعرض لكل الدفوع المت
ان العبارات التي احتوتها المادتان جاءت مطلقة من كل قید مما تبرر صلاحیة 
واسعة للمجلس تشمل مراقبة عملیة الانتخاب بمراحلها كافة، الا ان المجلس رفض 
هذا التفسیر الواسع واقتصر على تفسیر ضیق لهذه النصوص یعطي له الحق بنظر 

ات التي تنصب على انتخاب اعضاء البرلمان، أي بعد اعلان النتائج، اما المنازع
.)١(قبل ذلك فلا یختص به وانما یقع ضمن اختصاص القضاء الاداري

ولقد ظل المجلس متمسكا بهذا التفسیر الضیق حتى عدل عنه لاحقا اثر صدور 
حیث انه (: الذي جاء في حیثیاته) Delmas(حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

لایملك تقدیر صحة الاجراءات الممهدة للعملیات الانتخابیة الا المجلس الدستوري 
٤/١٠/١٩٥٨من القانون الدستوري الصادر في ) ٥٩(الذي هو بموجب المادة 

قاضي الانتخابات بالنسبة الى نواب الجمعیة الوطنیة، فان مجلس الدولة ومنذ ذلك 
الخاص ٢٢/٥/١٩٨١ة القرار الصادر في الوقت لایكون مختصا بالفصل في صح

بدعوة الناخبین لانتخاب نواب الجمعیة الوطنیة والمحدد لتاریخ اجراء الانتخاب، 
وكذلك القرار الصادر في الیوم نفسه بدعوة الناخبین في اقلیم توفیل كالیدوین 

.)٢()لانتخابات ممثلیة في الجمعیة الوطنیة
: یة معللا قبوله في حیثیات الحكم بانوقد قبل المجلس الفصل في هذه القض

المطاعن المدعى بها انما تنازع في صحة كل الاجراءات الانتخابیة، وان هذا (
الطعن لیس موجها الى دائرة معینة فیكون من الضروري، في سبیل اداء الرسالة 

من الدستور، ان یفصل في الطعن قبل الدور الاول ) ٥٩(التي تمنحه ایاه المادة 
ویشیر المجلس في هذا الحكم بوضوح الى المعیار الذي اتخذه وهو . )٣()خاباتللانت

ة، المؤسسات الجامعیة محمد وطف. د: ھنري روسیون، المجلس الدستوري، ترجمة)١(
.٢٠٠-١٩١، ص ٢٠٠١للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

.١٢٦٥عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: اورد الحكم)٢(
.١٢٦٦عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: اورد الحكم)٣(



معیار الطابع العام للانتخابات الذي یقوم على التفرقة بین الاجراءات التي تتعلق 
.)١(بعموم الانتخابات، وبین الاجراءات المرتبطة باحدى الدوائر الانتخابیة

من دستور مصر لسنة ) ٩٣(المادة وقد انعكس هذا على الوضع في مصر ایضا، ف
یختص المجلس بالفصل في صحة عضویة اعضائه، : (تنص على ان١٩٧١

وتختص محكمة النقض بالتحقیق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد 
، اذ یكاد الرأي یستقر على ان الطعن المتعلق بحصة .....)احالتها الیها من رئیسه

قتراع والتصویت وفرز الاصوات واعلان نتائج العضویة یتضمن سلامة عملیة الا
، اما الطعون المتعلقة بالاجراءات )الاجراءات اللاحقة لعملیة الانتخاب(الانتخابات 

السابقة على عملیة الانتخابات فیظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجالس 
من ) ١٧٢(و ) ٦٨(الدولة ـ بوصفه قاضي المنازعات الاداریة طبقا لحكم المادتین 

لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة رقم ) ١٠(والمادة ١٩٧١دستور مصر لسنة 
ـ لان الطعن یرد على قرار صدر عن جهة الادارة تعبر فیه عن ارادتها ١٩٧٢

كسلطة عامة وهي بصدد الاشراف على العملیة الانتخابیة وتطبیقها احكام القانون 
.)٢(المنظم لها

ضاء في مصر حول المعیار الذي یستند الیه في تمییز ولقد اختلف الفقه والق
الطعون المتعلقة بصحة العضویة التي یناط بمجلس الشعب الفصل فیها من الطعون 
التي تكون منبتة الصلة بصحة العضویة، فقد استندت المحكمة الاداریة العلیا الى 

) ٣٠٦٩/٢٩٩٧(معیار الارادة الشعبیة فقضت في حكمها الصادر في القضیة رقم 

:لمزید من التفاصیل حول ھذه المعیار یراجع)١(
Jean Charnay, Le cntrôle de la régularité des elections parlementaires,
L.G.D.J, Parise, 1964, p.89.

حسن محمد ھند، الفصل في صحة عضویة البرلمان، دار النھضة . زكي محمد النجار؛ د. د)٢(
.٦١، ص٢٠٠٠اھرة، العربیة، الق

ومما تجدر الاشارة الیھ ان القضاء الاداري المصري یرفض النظر في الطعون المتعلقة بدعوة 
.الناخبین للانتخاب بحجة انتمائھا لاعمال السیادة

.١١٦٢-١١٥٩عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: للاطلاع على ھذه الاحكام یراجع



الطعن لایكون متعلقا بصحة العضویة او بابطال : (على ان٢٥/٥/١٩٨٠بتاریخ 
الانتخاب الا اذا كان ینصب اساسا على بطلان عملیة الانتخاب ذاتها أي ما یتعلق 
مباشرة بارادة الناخبین والتعبیر عنها بحسب ان كل مایتعلق بالارادة الشعبیة في 

الفصل فیه الى المجلس النیابي الممثل لهذه الارادة عملیة الانتخاب یتعین ان یترك
لمقتضیات الفصل بین السلطات، اما حینما یتعلق الطعن في قرار وذلك تطبیقا

صدر عن جهة الادارة في أي مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة او بعد انتهائها 
طعن في مثل فان الاختصاص بنظر هذا ال.... تعبر فیه عن ارادتها كسلطة اداریة

الا ان المحكمة ). هذه الحالات یظل معقودا لمحاكم مجلس الدولة بهیئة قضاء اداري
لتوسع من معیار الارادة ٤/٢/١٩٩٠نفسها عادت في حكم اخر لها صدر في 

الشعبیة تتجسد في عملیة قیام الناخبین باختیار الارادة : ( الشعبیة بنصها على ان
ثبت لهم بصفة العضویة وفقا لما قررته المحكمة من ممثلیهم في البرلمان والذین 

تاریخ وساعة انتهاء عملیة التصویت، ومن ثم یختص مجلس الشعب بالفصل في 
.)١()كافة الطعون التي تثار بعد انتهاء عملیة الادلاء بالاصوات

الا ان هذه التفرقة في مفهوم الطعون الانتخابیة لیس لها اساس في بریطانیا اذ 
برلمان البریطاني بنظر الطعون المتعلقة باجراءت العملیة الانتخابیة یختص ال

، وهو مانستطیع ان نقول لنه الحال نفسه في العراق اذ اسند دستور )٢(كافة
منه لمجلس النواب صلاحیة البت في صحة عضویة ) ٥٢(في المادة ٢٠٠٥

تقدیمه اعضائه، وفحص العضویة نراه یشمل فحص الوضع القانوني للنائب منذ 
.طلب الترشیح الى اعلان نتیجة الانتخاب

:الجھة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة: المطلب الثاني

.١١٤٨-١١٤٧عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابقن ص . د: اشار الى الحكمین)١(
.١٢٥١المرجع السابق، ص )٢(



دساتیر الدول وقوانین الانتخاب فیها في تعیین الجهة المختصثة بنظر تختلف 
الطعون الانتخابیة للمجالس البرلمانیة، ونستطیع ان نرجعها في ذلك الى خمسة 

:ياتجاهات رئیسیة ه
یقوم هذا الاتجاه :البرلمان هو المختص بنظر الطعون الانتخابیة: الاتجاه الاول

، اذ )السلطة التشریعیة(على اسناد مهمة النظر في الطعون الانتخابیة للبرلمان نفسه 
یتم تقدیم الطعن الى البرلمان بعد انتخابه لیتولى بنفسه التحقیق في صحة ما ورد في 

.)١(ت فیهالطعن الانتخابي والب
، )٣(، وایطالیا)٢(ومن الدول التي تتبنى هذا الاتجاه الولایات المتحدة الامریكیة

، فضلا عن تنبیه من الدجساتیر الفرنسیة )٦(، والاردن)٥(، والكویت)٤(وبنغلادیش
، وكذلك تبنیه من المشرع العراقي في )٧()١٩٥٨دستور (السابقة للدستور النافذ حالیا 

.)٨(١٩٧٠، ودستور ١٩٢٥سي لسنة ظل القانون الاسا
ویبرر جانب من الفقه منح البرلمان صلاحیة التثبت من صحة انتخاب اعضائه 
بدعوى الحرص على استقلال البرلمان بشؤونه الداخلیة، والخشیة من اعطاء هذا الا 
ختصاص الى جهة حكومیة او الى جهة قضائیة قد لاتتمتع ازاء السلطة التنفیذیة 

.)٩(یقي كامل، سواء من الناحیة النظریة ام من الناحیة الفعلیةباستقلال حق

نصرت منلا حیدر، الفصل في صحة طعون انتخابات اعضاء السلطة التشریعیة، مجلة )١(
.١، ص٤٣، ١٩٧٨، س ١المحامون السوریة، ع

.١٧٧٨من الدستور الامریكي الصاتدر عام ) ١(المادة )٢(
.٢لا حیدر، المرجع السابق، صنصرت من)٣(
)٤(Article (76), the committee system, Bangladesh Parliament Legislative

Information center, %20Center%20(LIC).htm
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.١٩٦٢لدولة الكویت لسنة من قانون الانتخابات) ٤١(المادة )٥(
.المعدل١٩٨٦من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة ) ٥٩(المادة )٦(
عبد الفتاح حسن، مباديء النظام الدستوري في الكویت، دار النھضة العربیة، بیروت، بلا . د)٧(

.٢٢٦سنة طبع، ص 
قانون المجلس الوطني الملغى من ) ٧٧(من القانون الاساسي الملغى، والمادة ) ٤٣(المادة )٨(

.١٩٩٥لسنة ) ٢٦(رقم 
.٢٢٦المرجع السابق، ص )٩(



الا ان المسلك ـ القائم على اسناد البرلمان صلاحیة الفصل في الطعون الانتخابیة ـ 
لاقى انتقادات من جانب اخر من الفقه فقد قیل انه لایحقق الحیدة بالنظر الى 

ن للهوى والاعتبارات السیاسیة ماتخضع الیه المجالس النیابیة في كثیر من الاحیا
، وكذلك امكانیة افتقاد اعضاء البرلمان للدرایة القانونیة التي تمكنهم من )١(والحزبیة

البت في الطعن لان الفصل في صحة العضویة هو في حقیقته موضوع قانوني، اذ 
یتوقف الفصل فیها على تبیان مدى احترام احكام الدستور والقانون بشأن شروط 

فضلا عن ان جعل البرلمان وحده المختص . )٢(یة ومدى توافرها في العضوالعضو 
بالفصل في صحة عضویة اعضائه یشكل خطورة بالنسبة الى المرشح الذي یستبعد 
من الترشیح على سبیل الخطأ، اذ سوف لایكون لدیه أي طریق للطعن في قرار 

.)٣(استبعاده من الترشیح
تنیط الدول التي تتبنى هذا :تص بنظر الطعونالقضاء هو المخ: الاتجاه الثاني

، )٥(، والیابان)٤(انكلترا: الاتجاه مهمة النظر في الطعون الانتخابیة بالقضاء مثل
، ویتجه اغلب الفقه الى تفضیل القضاء في نظر الطعون الانتخابیة لما )٦(والیونان

سامي جمال الدین، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف في الاسكندریة، . د)١(
.٢٥٠، ص ٢٠٠٥

ندریة، عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف في الاسك. د)٢(
.٥٨٤بلا سنة طبع، ص 

، ص ٢٠٠٢داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د)٣(
٤٦٩.

صبري محمد السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة وحدود . د)٤(
.٢٩، ص ٢٠٠٠اختصاص مجلس الشعب، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

.٢نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص )٥(
.٢المرجع السابق، ص )٦(

بتوزیع اختصاص النظر في الطعون ٢٠٠١لسنة ) ١٣(ینفرد قانون الانتخابات الیمني رقم 
منھ تختص المحكمة العلیا بنظر الطعون ) ١١١(الانتخابیة بین القضاة والبرلمان اذ طبقا للمادة 

) ١١٥(الفرز للانتخابات البرلمانیة، بینما یختص البرلمان طبقا للمادة في عملیة الاقتراع و
بالفصل في الطعون الاخرى المتعلقة بصحة العضویة في مجلس النواب بعد التحقیق فیھا من 

.جانب المحكمة العلیا



، )١(یاسیة والحزبیةیتسم به من حیدة ونزاهة وعدم التأثر بالاعتبارات والمؤثرات الس
فضلا عن تكوینه القانوني الخالص الذي یمكنه من انزال حكم القانون على مایثار 
امامه من منازعات تتعلق بصحة العضویة والحكم ببطلانها حل تحققه من وجود 

اختصاص  ، ولاخوف من تعارض تقریر)٢(مایبرر قانونا القضاء بهذا البطلان
ن ومبدأ الفصل بین السلطات ذلك ان مهمة القضاء بالفصل في صحة الطعو 

.)٣(القضاء الاصلیة هي الفصل في المنازعات
الا انه مع ذلك یثیر الفقه الفرنسي تحفظین على اختصاص القضاء بنظر الطعون 
الانتخابیة الا وهما بدء اجراءات التقاضي، والخشیة من الطبیعة المحافظة لرجال 

.)٤(ة احزاب الیمین على حساب احزاب الیسارالقضاء التي قد تدفعهم الى مناصر 
التوفیق بین اختصاص القضاء واختصاص البرلمان في نظر : الاتجاه الثالث

سلكت دساتیر بعض الدول طریقا وسطا بین الاتجاهین سالفي :الطعون الانتخابیة
الذكر، وذلك من خلال اناطة مهمة التحقیق في الطعون الانتخابیة بالقضاء، وجعل 

، ومن هذه الدساتیر الدستور المصري )٥(ة البت بهذه الطعون مهمة البرلمانسلط
.)٧(١٩٧٣، والدستور السوري لسنة )٦(١٩٧١لسنة 

والملاحظ على دور القضاء هنا انه دور ثانوي اذ یقف عند حد القیام بالتحقیق في 
الطعن وتقدیم تقریر عنه الى البرلمان ومن دون ان یكون لهذا التقریر قوة

عبد الغني بسیوني عبد الله، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، القاھرة،. د)١(
.٧٠٩، ص ٢٠٠٤

.٢٥٠سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص . د)٢(
.٥٨٢ابراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، صث . د)٣(
)٤(Maurice Duverger, Institution Politiques et Droit Constituionnel,

1960, p.99.

.٥٨٥ابراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص . د)٥(
.١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ٩٣(المادة )٦(
.١٩٧٣من الدستور السوري لسنة ) ١٤٤(المادة )٧(



ملزمةبالنسبة الى البرلمان، اذ یبقى البرلمان یحتفظ بسلطة الفصل النهائي في صحة 
.)١(العضویة او بطلانها

ةقد لاقى موقف المشرع الدستوري المصري انتقادا حادا من الفقه المصري بدعوى 
ان اعطاء سلطة الفصل النهائي في صحة العضویة سیؤدي الى اعتبار التحقیق 

مجلس (مسألة شكلیة او ظاهریة طالما كان بامكان البرلمان فیها من القضاء 
لذلك . )٢(ان یعلي المؤثرات الحزبیة والاعتبارات السیاسیة على حكم القانون) الشعب

البت النهائي في یدعو معظم الفقه المصري الى ضرورة اعطاء القضاء وحدة سلطة 
والنأي . )٣(تبارات السیاسیةصحة العضویة لاعتبارات الحیدة والنزاهة والبعد عن الاع

والنأي بالمجلس عن شبهة التحیز للاعضاء التابعین لحزب الحكومة او الاضرار 
.)٤(بالاعضاء المستقلین او التابعینت لاحزاب المعارضة

ویفضل الفقه في هذا اسناد الاختصاص بالفصل في صحة العضویة الى المحكمة 
بما تتمتع به ادر في هذا الخصوصالدستوریة العلیا بالنظر الى مایتمتع حكمها الص

الاحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة من صفة الالزام بالنسبة الى الكافة سلطات 
.)٥(عامة وافراد

ان : (هذا وافصحت محكمة استئناف القاهرة عن هذه الرغبة في احد احكامها بقولها
عملوا على جعل المحكمة وهي جزء من القضاء ضمیر الامة تطالب المسؤولین بان ی

الاختصاص بالفصل في الطعون الانتخابیة معقودا لمحكمة النقض قمة السلطة 
القضائیة، ولیس قاصرا على تحقیقها وابداء الرأي فقط كما هو معمول به حالیا، ذلك 
ان اسناد هذه المهمة الى جهة قضائیة علیا یوفر ضمانات الحیدة والكفایة القانونیة 

.٧١٢عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص . د)١(
، ص ١٩٨٠سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د)٢(

٢٠٦.
محمود مصطفى عفیفي، الوجیز في مباديء القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، . د)٣(

.٣٥٣، ص ١٩٨٤، القاھرة، ٢الكتاب الاول، ط
.٢٥٢سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص . د)٤(
.٢٥٢المرجع السابق، ص )٥(



یلقي بعبء اضافي على عاتق القضاء الحالي، الا ان كل مشقة والعدالة، ولو انه س
.)١()وجهد مضنِ یهون في سبیل المصلحة العامة

البرلمان هو المختص بنظر الطعون الانتخابیة مع امكانیة الطعن : الاتجاه الرابع
١٩٥٣وهذا النهج تبناه الدستور السوري لسنة :بالقرار الصادر منه امام القضاء

، وكذلك تبناه الدستور العراقي الجدید )٣(١٩٦١، ودستور الغابون لسنة )٢(الملغى
یبت مجلس النواب في : اولاً : (منه على ان) ٥٢(الذي تنص المادة ٢٠٠٥لسنة 

صحة عضویة اعضائه خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الاعتراض، باغلبیة 
لمحكمة الاتحادیة العلیا، یجوز الطعن في قرار المجلس امام ا: ثانیاً . اعضائهثلثي

.)٤()خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره
ومن جانبنا نرى ان هذا الاسلوب سیؤدي الى اطالة امد البت بالطعون الانتخابیة 
حتى مع تحدید سقف زمني للفصل فیها لان تجاوز هذا السقف ـ على ما سنرى 

ادر في الطعن الانتخابي لذا لاحقا ـ لایثیر مسؤولیة البرلمان او یؤثر في القرار الص
نرى من الانسب ان تستند الى القضاء ابتداء مهمة الفصل في الطعون الانتخابیة 

.للاعتبارات التي اوردناها سابقا
:اسناد الفصل في الطعون الانتخابیة الى جهى غیر قضائیة: الاتجاه الخامس

جهة غیر قضائیة تتجه عدد من الدول الى اناطةالفصل في الطعون الانتخابیة ب

.٢٥٢اورده المرجع السابق، ص )١(
.٣نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص )٢(
.٣المرجع السابق، ص)٣(
اسند امر سلطة ٢٠٠٣بعد التغییر السیاسي الذي شھده العراق بعد التاسع من نیسان عام )٤(

مھمة النظر بالشكاوى والمنازعات ٣١/٥/٢٠٠٤والصادر في ) ٩٢(الائتلاف المؤقتة المرقم 
من القسم الثالث منھ، وھذه ) ٣(الانتخابیة الى مفوضیة الانتخابات المستقلة طبقا للفقرة 

. من الامر) ٢(المفوضیة ھي في الوقت نفسھ مسؤولة عن ادارة عملیة الانتخاب طبقا للفقرة 
صة كان سيء لانھ ادى الى جمع صفة ولانغالي بالقول ان ھذا النھج في تعیین الجھة المخت

الخصم والحكم في جھة واحدة، وھي مفوضیة الانتخابات المستقلة، لذا كان الاحرى بامر سلطة 
الائتلاف ان یسند مھمة النظر بالشكاوى والمنازعات الانتخابیة الى محكمة التمییز وقتھا لما 

.تتمتع بھ من حیدة



، اذ )٥(، وموریتانیا)٤(، والمغرب)٣(، والجزائر)٢(فرنسا: ، ومن هذه الدول)١()سیاسیة(
اسندت هذه الدول صلاحیىة الفصل في الطعون الانتخابیة الى المجلس 

، الذي یعد هیئة غیر متخصصة، لانه في الاصل یباشر الرقابة على )٦(الدستوري
فرنسا على سبیل المثال تصاصات اخرى هي فيدستوریة القوانین فضلا عن اخ

الاشراف على صحة اجراءات انتخاب رئیس الجمهوریة، واعلان النتائج، والاشراف 
.)٧(على صحة عملیات الاستفتاء واعلان نتائجه

:الاحكام القانونیة للطعون الانتخابیة: المبحث الثاني

.٢ص نصرت منلا حیدر، المرجع السابق،)١(
.١٩٥٨من دستور عام ) ٥٦(المادة )٢(
الصادر في ) ٤١٠/٩٧(من مرسوم تنظیم انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم ) ٢٢(المادة )٣(

٩/١١/١٩٩٧.
-٩٤-١٢٤(من القانون التنظیمي للمجلس الدستوري الصادر بالظھیر الشریف رقم ) ٢٩(المادة )٤(

.٢٥/٢/١٩٩٤في ) ١
.١٩٩١الدستور الموریتاني لسنة من ) ٨٤(المادة )٥(
Le Conseil(اختلف الفقھ الفرنسي حول الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري )٦(

Ninstitutionnel ( فذھب غالبیة الفقھ الى ان المجلس الدستوري یعد ھیئة سیاسیة بالنسبة الى
لطبیعة السیاسیة فضلا عن طبیعة اختیار اعضائھ، وایضا بالنسبة الى المھام التي یقوم بھا ذات ا

الاجراءات التي یمارسھا اعضائھ اذ تختلف عن الاجراءات القضائیة، فلیس لاصحاب الشأن 
.الحضور امامھ، ویتولى اعضاءه سلطة التحقیق والحكم

ویصف اخرون المجلس بانھ قضاء سیاسي فھو یمارس وظیفة قضائیة في مجال سیاسي 
اخر من الفقھ الى الاقرار للمجلس بالطبیعة القضائیة ولاھداف سیاسیة، في حین یتجھ جانب

وینفي عنھ الطبیعة السیاسیة لانعدام المسؤولیة السیاسیة، ولعدم اشتراكھ في التشریع، فضلا عن 
.ان اعضائھ یتصرفون مثل القضاة وینزلون حكم القانون على المسائل المعروضة امامھم

.١٢٦١عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د
احسان المفرجي واخرون، النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في . د)٧(

.١٧٣، ص ١٩٩٠العراق، المكتبة القانونیة، بغداد، 
یشكل المجلس الدستوري في فرنسا من تسعة اعضاء، ولمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید، 

كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الجمعیة الوطنیة ویتجدد ثلث اعضائھ كل ثلاث سنوات، ویعین
.ورئیس مجلس الشیوخ ثلاثة اعضاء

وزیادة على الاعضاء السابقین یعد رؤساء الجمھوریة السابقون اعضاء في المجلس بحكم 
القانون مدى الحیاة، ویتولى رئیس الجمھوریة اختیار رئیس المجلس من بین اعضائھ، ویكون 

. دل الاصوات في مسألة معینةصوتھ مرجحا في حال تعا
الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء، دار النھضة ابراھیم محمد حسنین، . د

.٣٩، ص ٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 



ط الشكلیة لقبول الطعنسنوزع هذا المبحث على مطلبین الاول سندرس فیه الشرو 
الانتخابي، والاخر سنخصصه لبحث الاثار القانونیة المترتبة على تقدیم الطعن 

.الانتخابي
:الشروط الشكلیة لقبول الطعن الانتخابي: المطلب الاول

یشترط لقبول نظر الطعن الانتخابي توافر جملة من الشروط الشكلیة نتولى دراستها 
:على النحو الاتي

من القاون الاساسي للمجلس الدستوري ) ٣٣(طبقا للمادة : اعنصفة الط.١
ینبغي ان یكون الطاعن ناخباً في الدائرة ٧/١١/١٩٥٨الفرنسي الصادر في 

الانتخابیة محل النزاع او مرشحا في الانتخابات، وذلك بهدف ان یكون 
للطاعن مصلحة في تقدیم طعنه بصحة عضویة نائب برلماني، بینما لم 

روع الفرنسي على حق الجمعیات او الاحزاب في ممارسة حق ینص المش
.)١(الطعن

وفي بریطانیا یشترط في الطاعن ان یكون مقیدا في الجداول الانتخابیة للدائرة 
.)٢(المطعون في صحة عضویة نائبها، او ان یكون مرشحا للدائرة ذاتها

صحة بینما في مصر لم یحدد القانون اصحاب الحق في تقدیم الطعن في
الانتخاب، في حین اشترطت محكمة النقض المصریة ان یكون للطاعن 

.)٣(مصلحة في طعنه

.٤١صبري محمد السنوسي، المرجع السابق، ص . د)١(
.١٢٥١عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د)٢(
١٩٩٥لسنة ) ٦٠٣(حكم محكمة النقض المصریة الصادر في الطعن الانتخابي رقم جاء في)٣(

قد ١٩٧٢لسنة ) ٨٣(من القانون رقم ) ٢(من الدستور والمادة ) ٩٣(وان كانت المادة (ما یأتي 
نصت على حق الطعن بابطال انتخابات مجلس الشعب الا ان احكام الدستور وقانون مجلس 

بینا من لھ حق الطعن بما یتحتم معھ الرجوع الى القواعد العامة في شأن الشعب سالف البیان لم ی
تحدید الشروط اللازمة لاقامة الدعاوى والطعون، والتي تستلزم ان یكون لرافع الدعوى او 
الطعن مصلحة قانونیة، وشخصیة، ومباشرة في اقامة الدعوى او الطعن والا كانت غیر 

.١٢٨١عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص .د: ، اشار الى الحكم...)قانونیة



١٩٩٥لسنة ) ٢٦(اما في العراق فان قانون المجلس الوطني الملغى رقم 
اجاز لكل مواطن عراقي الطعن في صحة عضویة أي عضو من اعضاء 

الامر الذي صفة الطاعن،٢٠٠٥، بینما لم یحدد دستور )١(المجلس الوطني
یدفعنا الى الاعتقاد بصحة الطعن المقدم من أي ناخب بشرط ان تكون له 

من قانون المرافعات المدنیة رقم ) ٦(مصلحة في طعنه اتساقا مع حكم المادة 
.)٢(١٩٦٩لسنة ) ٨٣(

ومن الجدیر بالذكر هنا ان هنالك جانبا من الفقه یقول بقدرة البرلمان ـ فیما 
بت بصحة الانتخابات البرلمانیة معقودا الیه ـ على اذا كان اختصاص ال

مراقبة صحة انتخاب اعضائه للتأكد من تمثیلهم السلیم للارادة الشعبیة سواء 
.)٣(قدم طعن الیه ام لم یقدم

یتعین لقبول الطعن الانتخابي ان یتضمن :مشتملات الطعن الانتخابي. ٢
:الامور الاتیة

والا تقرر عدم قبوله من الناحیة ان یكون الطعن الانتخابي مسببا-أ
، وینبغي ذكر اسباب الطعن الانتخابي بشكل واضح )٤(الشكلیة

ومحدد، ومن ثم لایقبل من الطاعن ان یأتي ـ في سوقه اسباب الطعن 
لایتبین منها العیب الذي یعزوه ومبهمة وغیر محددةـ بعبارات عامة 

ه ـ الى اضاعة وقت الى العملیة الانتخابیة مما یؤدي ـ في حالة نظر 

.من القانون الملغى) ٧٩(المادة )١(
یشترط في الدعوى ان یكون المدعى : (من قانون المرافعات المدنیة على ان) ٦(تنص المادة )٢(

بھ مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومحققة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان ھناك 
...).لتخوف من الحاق الضرر بذوي الشأنمایدعو الى ا

.١٠١، ص ١٩٦١انور الخطیب، الاصول البرلمانیة، دار العلم للملایین، بیروت، )٣(
لسنة ) ٣٨(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) ٢٠(وھذا الشرط نصت علیھ المادة )٤(

المعدل، والمادة ١٩٨٦من قانون انتخاب مجلس النواب الاردني لسنة ) ٥٩(، والمادة ١٩٧٢
.٢٠٠١لسنة ) ١٣(من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمني رقم ) ١١٥(



الجهة المختصة بالبت فیه بلغو لایفید ولایجدي في تبیان عدم صحة 
.)١(عضویة احد النواب مما یستدعي رفض هذا الطعن شكلا

ان یكون الطعن موقعا علیه من الطاعن، ومصدقا علیه من الجهة -ب
فلا یقبل الطعن اذا قدم من مجهول لكي تضمن . )٢(المعنیة قانونا

تقدیم الطعون الانتخابیة، ولایقبل الطعن ان لم تصدق علیه الجدیة في
.)٣(الجهة المختصة حتى وان كان موقعا علیه

.ان یشفع الطاعن طعنه بالاوراق والمستندات التي تؤید مزاعمه-ج
وهذ الجهة الاصل فیها :ان یقدم الطعن الانتخابي الى الجهة المعنیة قانوناً . ٣

الطعون الانتخابیة ففي مصر یقدم الطعن الى ان تكون الجهة المختصة بنظر
، وفي الجزائر یقدم الى )٥(، وفي الاردن یقدم الى مجلس النواب)٤(مجلس الشعب

.)١(، وفي العراق یقدم الى مجلس النواب)٦(المجلس الدستوري
.٢٢٨عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د)١(
خلو الطعن من التوقیع علیھ یجعلھ : (... قضت محكمة النقض المصریة في حكم لھا بان)٢(

محضر التصدیق فلا محل للاعتذار بھذا اتلمحضر عدیم الاثر ومجرد لغوا لاقیمة لھ، وان حمل
طعن ). طالما ظل خلوا من أي توقیع حتى فترات میعاد الطعن مما یتعین التقریر بعدم قبولھ

٢٩/١١/١٩٩٥الصادر في الانتخابات التي اجریت بتاریخ ١٩٦٥لسنة ) ٥٩٧(انتخابي رقم 
.١٢٨٤عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: اشار الیھ

المعدل ان یكون ١٩٦٢من قانون انتخاب مجلس الامة الكویتي لسنة ) ٤١(اشترطت المادة )٣(
وكذلك . مصدقا على التوقیع الوارد في الطلب للامانة العامة لمجلس الامة لدى مختار المنطقة 

التصدیق على توقیع ١٩٧٢من قانون مجلس الشعب المصري لسنة ) ٢٠(اشترطت المادة 
.علیھالطالب 

.٢٢٨عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د
من القانون الاساسي للمجلس الدستوري الفرنسي الصادر في ) ٣٥(وقد استوجبت المادة 

ان یتضمن الطعن اسم الطاعن، وصفتھ، ومن یطعن ضده، واسباب الطعن في ٧/١١/١٩٥٨
، وغیرھا من الامور الجوھریة في نتیجة الانتخابات، والوقائع التي من شأنھا ابطال الانتخاب

.الطعن
.٤٢صبري محجمد السنوسي، المرجع السابق، ص . د

.١٩٨٢لسنة ) ٣٨(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) ٢٠(المادة )٤(
.المعدل١٩٨٦من قانون انتخاب مجلس النواب الاردني لسنة ) ٥٩(المادة )٥(
في ) ٤١٠/٩٧(ب اعضاء مجلس الامة الجزائري رقم من مرسوم تنظیم انتخا) ٢٢(المادة )٦(

٩/١١/١٩٩٧.



قد ینص القانون على تقدیم الطعن الى جهة غیر الجهة المختصة واستثناء ذلك
) ٢٦(الانتخابیة فقانون المجلس الوطني العراقي الملغى رقم بالفصل في الطعون

اوجب تقدیم الطعن الى رئاسة الادعاء العام التي تقوم بدورها ١٩٩٥لسنة 
.باحالته مع توصیتها الى المجلس الوطني

وهذه المدة في فرنسا هي :ان یقدم الطعن خلال المدة القانونیة المعینة.٤
، وفي مصر تبلغ )٢(علان نتیجة الانتخابعشرة ایام تحتسب من تاریخ ا

، وفي )٣(المدة خمسة عشر یوما وهي التالیة لاعلانت نتیجة الانتخاب
، )٤(الجزائر تبلغ المدة الاربع والعشرین ساعة التي تلي اعلان النتائج النهائیة

ساعة من تاریخ اعلان نتائج ) ٧٢(اما في الیمن فقد حدد المشرع فیها مدة 
راع للطعن فیها امام المحكمة العلیا، في حین لم یحدد مدة للطعن الفرز والاقت

وهذا الموقف الاخیر للمشرع الیمني . )٥(بصحة العضویة امام مجلس النواب
الذي لم یحدد مدة ٢٠٠٥هو نفسه موقف الدستور العراقي الجدید لسنة 

.)٦(ینبغي ان یتم من خلالها تقدیم الطعن الانتخابي الى مجلس النواب
تتطلب بعض التشریعات الانتخابیة لقبول الطعن :ایداع مبلغ من المال.٥

ایداع مبلغ من المال لدى الجهة التي یجري تقدیم الطعن الیها، فاذا نظر في 
الطعن وثبت صحة ماجاء فیه رد المبلغ الى الطاعن، اما اذا رفض الطعن 

) ٥٢(على الجھة التي یقدم الیھا الطعن الاننتخابي، واكتفى في المادة ٢٠٠٥لم ینص دستور )١(
منھ بذكر اختصاص مجلس النواب بالبت في صحة عضویة اعضائھ، مما یعني تقدیم الطعون 

.الانتخابیة الى مجلس النواب مباشرة
)٢(Jean Charnay, op.cit, p:118.

.١٩٧٢لسنة ) ٣٨(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) ٢٠(المادة )٣(
في ) ٤١٠/٩٧(من مرسوم تنظیم انتخاب اعضاء مجلس الامة الجزائري رقم ) ٢٢(المادة )٤(

٩/١١/١٩٧٩.
.٢٠٠١لسنة ) ١٣(من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمني رقم) ١١٦(المادة )٥(
.من الدستور) ٥٢(المادة )٦(

لم ٣١/٥/١٠٠٤والصادر في ) ٩٢(ومما تجدر الاشارة الیھ ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
یحدد ھو الاخر في القسم الثالث منھ مدة ینبغي ان یتم خلالھا تقدیم الطعن الانتخابي الى مفوضیة 

.الانتخابات المستقلة



.)١(حة الدولةواید القرار الصادر فیه صحة الانتخاب فیصادر المبلغ لمصل.٦
تبدو في الرغبة باضفاء الجدیة على تقدیم والغایة من تطلب هذا الشرط 

الطعون الانتخابیة، وان كنا نرى من جانبنا ان هذا الشرط من شأنه ان یعرقل 
تقدیم الطعون الانتخابیة التي هي في حقیقتها وسیلة یمكن عبرها كشف 

راكها بهدف الوصول الى التمثیل الاخطاء التي شابت العملیة الانتخابیة واستد
الحقیقي لارادة الشعب، ولعل هذا مایبرر عدم اقتضاء قوانین كثیرة ایداع هذا 

.المبلغ النقدي مثل القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون العراقي
الآثار القانونیة المترتبة على تقدیم الطعن : المطلب الثاني

:الانتخابي
اذ ما تأكد للجهة المختصة :ة بنظر الطعون الانتخابیةسلطات الجهة المختص

بنظر الطعون الانتخابیة ـ برلماناً كانت او قضاءً ـ توافر الشروط الشكلیة في الطعن 
المقدم الیها باشرت نظره من الناحیة الموضوعیة، والقرار الذي یصدر منها عندئذ 

:لایخرج عن احدى الحالتین الآتیتین
لطعن الانتخابي اذا ماثبت لدیها صحة عملیة الانتخاب، تقرر الجهة رفض ا.١

وفي هذه الحالة یتأكد مركز النائب بصفة نهائیة ما لم یجز القانون الانتخابي 
.)٢(الطعن بهذا القرار

تقرر الجهة ابطال انتخاب النائب او النواب المطعون في انتخابهم اذا ما .٢
وینبغي هنا التفریق بین . )٣(تبین ان هنالك عیبا شاب عملیة الانتخاب

العیوب التي تصیب العملیة الانتخابیة فاذا لوحظ ان العیب یمس العملیة 

الذي ٢٠٠١لسنة ) ١٣(القوانین، قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمني رقم ومن ھذه )١(
ریال ) خمسین الف(یرفق بالطعن مبلغا وقدره : (على ان) ١١١(من المادة ) ج(نص في الفقرة 

یودع خزینة المحكمة كضمان نقدي، یورد الى خزینة الدولة في حالة عدم صحة الطعن، ویرد 
).ذا كان الحكم في صالحھالى مقدم الطعن ا

.٢٣٠عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د)٢(
.٧٢١ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . د)٣(



الانتخابیة برمتها بحیث لایمكن ـ بالنسبة الى هذه العیوب ـ التفرقة بین عضو 
واخر تقرر الجهة ابطال الانتخاب في الدائرة كلها واجراء انتخابات جدیدة 

الك عیوبا شابت انتخاب نائب دون غیره تقرر فیها، اما اذا لوحظ ان هن
.)١(ابطال انتخاب ذلك النائب وحده

:هذا ویقدم الفقه شرطین لابطال الانتخاب وهما
.ان یسفر الطعن عن وجود وقائع او اعمال غیر قانونیة-أ
ان تؤثر هذه الوقائع او الاعمال غیر القانونیة على نزاهة الانتخابات -ب

.)٢(فسدت جوهر العملیة الانتخابیةبحیث یمكن القول انها ا
ومن الجدیر مناقشته هنا هو فیما اذا كانت الجهة المختصة بالبت في الطعون 

.الانتخابیة تملك ـ فضلا عن ابطال انتخاب النائب ـ تصحیح النتائج الانتخابیة
تتفاوت نظرة الفقهاء الى هذه المسألة فمنهم من یرى ان سلطة هذه الجهة تكون 

، ومنهم من یرى مقدرة هذه الجهة )٣(لى تقریر صحة او بطلان الانتخابقاصرة ع
على تصحیح النتائج الانتخابیة مادام اجراء ذلك اتلتصحیح ممكنا ویبرز ذلك في 
حالة وجود اخطاء مادیة في احتساب الاصوات سواء اكانت هذه الاخطاء نتیجة 

طئة الى احد لعملیة حسابیة ام لمنح عدد معین من الاصوات بصورة خا
.)٤(المرشحین

.٢٣٠عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د)١(
.٤٦صبري محمد السنوسي، المرجع السابق، ص . د)٢(
:یراجع كل من)٣(
.٢٣١-٢٣٠لسابق، ص عبد الفتاح حسن، المرجع ا. د
.١٢٦٩عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د
.١٢٢ھنري روسیون، المرجع السابق، ص )٤(

ونشیر ھنا الى ان المجلس الدستوري الفرنسي لم یستخدم سلطتھ في تصحیح النتائج الانتخابیة 
نیة من انتقادات لاذعة قط ویرجع الفقھاء سبب ذلك الى تأثر المجلس بما لاقتھ سابقا الجمعیة الوط

، فضلا عن )البوجادیین(وذلك في القضیة التي اطلق علیھا " المھزومین"عندما اعلنت فوز 
.قناعة المجلس بان مسألة تحدید نتیجة الانتخاب من مھام لجان الفرز

:راجع بھذا الخصوص كل من
.١٢٢المرجع السابق، ص 

.٤٦صبري محمد السنوسي، المرجع السابق، ص . د



من القانون التنظیمي ) ٤١(وتبنت عدد من التشریعات وجهة النظر الاخیرة، فالمادة 
: (... نصت على ان٧/١١/١٩٥٨للمجلس الدستوري الفرنسي الصاتدر في 

یستطیع تبعا للحالات، ان یبطل الانتخاب موضوع النزاع وان یقوم باصلاح الاعلان 
، )١()الفرز، وان یعلن المرشح الذي تم انتخابه بشكل نظاميالذي قامت به لجنة 

١٩٦٢من قانون انتخاب مجلس الامة الكویتي الصادر في ) ٤٢(ونصت المادة 
لمجلس الامة اذا ابطل انتخاب عضو او اكثر وتبین وجه الحقیقة في : (على ان

ك نصت، وكذل)٢()نتیجة الانتخاب ان یعلن فوز من یرى ان انتخابه هو الصحیح
) ٤١٠/٩٧(من مرسوم تنظیم انتخاب مجلس الامة الجزائري رقم ) ٢٣(المادة 

، واذا ...یبت المجلس الدستوري في الطعون: (على ان٩/١١/١٩٩٧الصادر في 
، واما ...اعتبر ان الطعن مؤسس یمكنه بموجب قرار معلل، اماان یلغى الانتخاب

).ى الفائز الشرعيان یعدل محضر النتائج المحرر ویعلن نهائیا عل
:التصویب على ابطال الانتخاب

الى خطورة ابطال انتخاب نائب فان التشریعات الانتخابیة ـ وذلك بالنسبة الى بالنظر
الدول التي تسند صلاحیة البت في الطعون الانتخابیة الى البرلمان ـ تشترط عادة 

قانون مجلس الشعب نسبة معینة من الاصوات لاقرار الابطال فاللائحة الداخلیة ل
منها لابطال الانتخاب ) ٣٥٥(اقتضت في المادة ١٩٧٢لسنة ) ٣٨(المصري رقم 

تصویت ثلثي عدد اعضاء اعضاء المجلس، واشترط قانون المجلس الوطني العراقي 
منه للبت في الطعون المقدمة ) ٨٠(في المادة ١٩٩٥لسنة ) ٢٦(الملغى رقم 

العضویة الا بقرار یصدر باغلبیة ثلثي عددتصویت اغلبیة عدد اعضائه ولاتبطل 
من ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٥٢(اعضاء المجلس في حین تطلبت المادة 

.مجلس النواب للبت في صحة عضویة نوابه التصویت باغلبیة ثلثي اعضائه
:تمییز ابطال العضویة من اسقاطھا

.٢٩/٦/١٩٩٨الصادر في ) ١٤(عدلت المادة بموجب القانون رقم )١(
.١٢٦٨-١٢٦٧عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د)٢(



، فابطال العضویة یتعلق )١(ومن الضروري التفریق بین ابطال العضویة واسقاطها
بمعنى اخر انه یتعلق . بالمرحلة السابقة على اعلان فوز النائب بعضویة البرلمان

بصحة الانتخاب فتبطل عضویة النائب اما لعدم توافر شروط الترشیح فیه او لعدم 
یتخذ في مرحلة لاحقة بینما اسقاط العضویة هو قرار. )٢(صحة الاجراءات الانتخابیة

ن النتائج الانتخابیة ویرجع اتخاذه كاجراء تأدیبي ضد العضو لاخلاله على اعلا
)٣(.بواجبات عضویته، واما لفقده احد شروط العضویة

:المدة التي یتم خلالھا البت في الطعن الانتخابي
) ١٠٦٧/١٥٨(لم یحدد المشرع الفرنسي في القانون الاساسي للمجلس الدستوري رقم 

ة زمنیة معینة ینبغي بالمجلس الدستوري ان یصدر مد٧/١١/١٩٥٨الصادر في 
، وهو موقف المشرع الكویتي في قانون انتخاب )٤(خلالها قراره بالطعن الانتخابي

بینما حددت تشریعات انتخابیة لدول اخرى مدة زمنیة . )٥(١٩٦٢مجلس الامة لسنة 
المصري لسنة ینبغي خلالها صدور القرار بالطعن او انهاء التحقیق فیها، فالدستور

منه مدة تسعین یوما لمحكمة النقض تحسب من تاریخ ) ٩٣(حدد في المادة ١٩٧١
احالة الطعن الیها، لكي تنهي تحقیقا فیه وترسله الى مجلس الشعب، وینبغي عرض 

یوما من تاریخ الشعب، وینبغي عرض ) ٦٠(نتیجة التحقیق على نوابه خلال مدة 
مرسوم تنظیم انتخاب مجلس الامة الجزائري رقم نتیجة التحقیق على المجلس، وحدد 

في المادة ) اسقاط العضویة(بدل مصطلح ) اقالة العضو(استعمل المشرع العراقي مصطلح )١(
وینتقد ھذا الموقف من ،٢٠٠٦لسنة ) ٦(من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ) ١(

ناحیة ان الاقالة نظام تتبناه تشریعات بعض الدول ومنھا الولایات المتحدة الامریكیة وھو یختلف 
= عن اسقاط العضویة، فالاقالة تشیر الى حق عدد معین او نسبة معینة من الناخبین ـ یححدھا 

المطلوبة یقال النائب وتعاد الدستور ـ في طلب اقالة نائبھم، فاذا حصل طلبھم على الاغلبیة 
الانتخابات في الدائرة المقال نائبھا، اما اذا لم یحصل طلب ھذا العدد على الاغلبیة المطلوبة فان 

.النائب یعد منتخبا لفترة جدیدة
جورجي شفیق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، . د: یراجع

.٨٢، ص ٢٠٠١قاھرة، دار النھضة العربیة، ال
.٧٠٨عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص . د)٢(
.٤٤صبري محمد سنوسي، المرجحع السابق، ص. د)٣(
.٦المرجع السابق، ص )٤(
.٧٢٥ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . د)٥(



منه مدة ثلاثة ایام للمجلس ) ٢٣(في المادة ٩/١١/١٩٩٧الصادر في ) ٤١٠/٩٧(
الدستوري للبت في الطعن الانتخابي المقدم الیه، وكذلك حدد قانونالانتخابات العامة 

یا، تحسب منه مدة تسعین یوما للمحكمة العل) ١١٦(في المادة ٢٠٠١الیمني لسنة 
من تاریخ احالة الطعون الیها، لتبدي رأیها فیه وموافاة مجلس النواب بما توصلت 

منه مدة ثلاثین یوما ) ٥٢(في المادة ٢٠٠٥بینما حدد دستور العراق لسنة . الیه
لمجلس النواب لیبت في صحة عضویة نوابه وتحسب من تاریخ تسجیل الاعتراض 

.لدیه
تحدید مدة للبت في الطعن الانتخابي لایعدو ان یكون وترى طائفة من الفقهاء ان 

من المواعید التنظیمیة التي لایترتب جزاء على مخالفتها، اذ ان مخالفة هذه المواعید 
لایوصم القرار الصادر بالطعن الانتخابي او التحقیق بعدم المشروعیة ومن ثم 

.)١(لایمكن عد نیابة المطعون ضده صحیحه
الوقت نفسه على ضرورة مراعاة هذه المدد حتى تستقر الاوضاع مع تأكید الفقه في 

ان یستمر من شاب انتخابه عیب في التعبیر عن ارادة الناخبین اذ من غیر المقبول 
.)٢(لفترة طویلة طویلة بینما في الحقیقة ان هذه الارادة ممنوحة لشخص اخر

:وضع النائب خلال مدة الطعن
فائز بالانتخاب هي نیابة صحیحة خلال مدة الطعن یرى الفقه ان نیابة المرشح ال

بسلامتها، فهي معلقة على شرط فاسخ هو ابطالها، ومن ثم یتمتع النائب المطعون 
في نیابته بجمیع الحقوق التي یتمتع بها النواب الاخرون الذین لم یطعن في 

عضویة انتخابهم، فیؤدي الیمین القانوني، وله الاشتراك في المناقشة والتصویت و 
، والتمتع بالحصانة البرلمانیة وعدم المسؤولیة، وتقاضي )عدا لجنة الطعون(اللجان 

:یراجع كل من)١(
.٤نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ھامش ص 

.٦٠صبري محمد سنوسي، المرجع السابق، ص . د
.٦٠صبري محمد سنوسي، المرجع السابق، ص . د)٢(



راتبه ومكافأته كاملة، والشيء الوحید المحظور علیه هو الاشتراك في التصویت على 
.)١(صحة انتخابه

:استقالة النائب او وفاتھ خلال مدة الطعن
النائب النائب المطعون في انتخابه او والتساؤل الذي یثار هنا هو فیما اذا استقال

توفي هل سیؤدي ذلك الى سقوط الطعن ؟
ـ یذهب الى انه بالنظر )٢(هنالك اجتهاد في فرنسا ـ یریده كثیر من الفقهاء العرب

الى تعلق الموضوع بالمصلحة العامة، المتمثلة في ضرورة تمثیل ارادة الناخبین 
تمر لان من واجب المجلس الدستوري، بصورة صحیحة، فان النظر في الطعن یس

في حال وجود غش او تزویر او اكراه في الانتخاب، ان یفضح هذا الامر، وینذر 
.)٣(اولئك الذین ارتكبوه، ویلفت انتباه الناخبین

:الخاتمة
:مما سبق عرضه یمكن استخلاص النتائج الاتیة

یة ولیست ان الرقابة على صحة انتخاب نواب البرلمان هي رقابة قانون.١
.سیاسیة وان بوشرت من البرلمان

.٦نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص)١(
في ١٩٩٣لسنة ) ٢٥٠(وھذا المبدأ نص علیھ صراحة قانون المجلس الدستوري اللبناني رقم 

الانتخاب، ویعتبر المنتخب نائبا ، یوقف الطعن نتیجة : ( منھ التي تنص على ان) ٢٦(المادة 
).ویمارس جمیع حقوق النیابة منذ اعلان نتیجة الانتخاب

:یراجع كل من)٢(
.١٠٣انور الخطیب، المرجع السابق، ص 

.٢٢عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د
.٦نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص)٣(

ابة شخص سبق لھ ان استقال قبل البت  في البت نی٧/١٠/١٨٤٨وقد ابطلت في فرنسا بتاریخ 
في الطعن الموجھ الى نیابتھ، وقد قال العضو المقرر الذي طلب استمرار المجلس بالنظر في 

یجب الا یخفى على الرأي العام مایقدم علیھ أي مواطن من مناورات ورشوات : ( الطعن انھ
فاء معایبھ بمساعدتھ على تغطیتھا واعمال تھدید  للفوز بالنیابة، ولایجب ان نشارك باخ

.٦، المرجع نفسھ، ص )بالاستقالة



قد یشمل الععن الانتخابي الاعمال الانتخابیة السابقة واللاحقة على عملیة .٢
فرز الاصوات (الاقتراع، وقد یشمل الاعمال اللاحقة على الاقتراع فقط 

.، وذلك بحسب مایحدده المشرع الانتخابي)واعلان النتائج
لدول في تعیین الجهة المختصة بنظر الطعون تتفاوت التشریعات الانتخابیة ل.٣

الانتخابیة فمنها من یجعل البرلمان هو المختص بنظرها، ومنها من یجعل 
القضاء هو المختص، ومنها من یجمع بین الامرین بحیث یختص القضاء 
بالتحقیق بالمخالفات المدعى بها في الطعن، ویختص البرلمان بالفصل في 

.صحة الطعن الانتخابي
ضع تقدیم الطعن الانتخابي والبت فیه لضوابط قانونیة تختلف باختلاف یخ.٤

.تشریعات الدول الانتخابیة
یسري قرار ابطال عضویة النائب بأثر فوري بحیث تعد الاعمال الصادرة منه .٥

على صدور قرار ابطال عضویته صحیحة منتجة خلال الفترة السابقة 
.لاثارها

:نبینھا في الآتياما بخصوص مقترحاتنا فنستطیع ان
اقترح انهاء اختصاص البرلمان بالفصل في الطعون الانتخابیة الذي منحته .١

واناطة هذا الاختصاص بالقضاء وحده ٢٠٠٥من دستور ) ٥٢(ایاه المادة 
لما یتمتع به من حیدة ونزاهة وعدم التأثر بالاعتبارات السیاسیة، فضلا عن 

ت في الطعن الانتخابي، ویتولى توفیر الوقت بدل ان یتولى البرلمان الب
القضاء النظر في الاعتراض على قرار البرلمان الصادر بالطعن الانتخابي 

.من الدستور المذكور) ٥٢(طبقا لما جاءت به المادة 
حتى مع الوضع الحالي، ونحن بانتظار صدور قانون مجلس النواب نرى .٢

ن الكیفیة التي ضرورة تدخل المشرع لینظم حق الطعن على نحو دقیق فیبی
.یقدم فیها الطعن، وممن یقدم، والجهة المختصة بنظره، واجراءات نظره

:المراجع



:المراجع باللغة العربیة
ابراهیم محمد حسنین، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقه . د.١

.٢٠٠٠والقضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ریة العامة في القانون الدستوري والنظام احسان المفرجي وآخرون، النظ. د.٢

.١٩٩٠الدستوري في العراق، المكتبة القانونیة، بغداد، 
.١٩٦١انور الخطیب، الاصول البرلمانیة، دار العلم للملایین، بیروت، .٣
جورجي شفیق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة . د.٤

.٢٠٠١هرة، الدستوریة العلیا، دار النهضة العربیة، القا
داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار النهضة العربیة، . د.٥

.٢٠٠٢القاهرة، 
حسن محمد هند، الفصل في صحة عضویة . زكي محمد النجار؛ د. د.٦

.٢٠٠٠البرلمان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
معارف سامي جمال الدین، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة ال. د.٧

.٢٠٠٥في الاسكندریة، 
سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د.٨

١٩٨٠.
صبري محمد السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة . د.٩

البرلمانیة وحدود اختصاص مجلس الشعب، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
٢٠٠٠.

سیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف عبد العزیز شیحا، النظم ال. د. ١٠
.في الاسكندریة، بلا سنة طبع

عبد الغني بسیوني عبد االله، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون . د. ١١
,٢٠٠٤الدستوري، القاهرة، 



عبد الفتاح حسن، مباديء النظام الدستوري في الكویت، دار النهضة . د. ١٢
.العربیة، بیروت، بلا سنة طبع

عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة، . د. ١٣
,٢٠٠٢دار الجامعیین، الاسكندریة، 

محمود مصطفى عفیفي، الوجیز في مباديء القانون الدستوري والنظم . د. ١٤
,١٩٨٤، القاهرة، ٢السیاسیة المقارنة، الكتب الاول، ط

في صحة طعون انتخابات اعضاء السلطة نصرت منلا حیدر، الفصل . ١٥
,٤٣، ص ١٩٨٧، س ١التشریعیة، مجلة المحامون السوریون، ع

محمد وطفة، المؤسسات . د: هنري روسیون، المجلس الدستوري، ترجمة. ١٦
.٢٠٠١الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

:المراجع باللغات الاجنبیة
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قسم القانون

:المقدمة
اقدیة لكي تتحقق یجب ان یكون هناك عقد مما لاخلاف فیه، هو ان المسؤولیة التع

صحیح بین المتعاقدین اولاً، ویجب ان یحصل اخلال بالتزام ناشيء عن هذا العقد 
ولاریب ایضا ان هذا الاخلال اذا حصل من جانب المتعاقد الاصلي فانه یبرر . ثانیاً 

عدم وقد یكون هذا الاخلال بصورة. قیام المسؤولیة التعاقدیة الشخصیة المباشرة
تنفیذ للالتزامات عن العقد او تأخر في تنفیذ تلم الالتزامات فیكون المتعاقد مسؤولاً 

.تجاه شریكه في التعاقد عن الاضرار التي سببها للاخیر بسبب هذا الاخلال
غیر ان هذا الاخلال بالالتزام التعاقدي قد لایقع من جهة المتعاقد الاصلي، بل 

فنحن امام . یذ العقد المبرم بین العاقدینیصدر من شخص اخر تدخل في تنف
متعاقدین في عقد ایجار اتجهت ارادتهما الى ابرام هذا العقد وارتضوا كل الآثار التي 
تنشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات متقابلة، واثناء تنفیذ هذا العقد عهد المؤجر 

نه في تنفیذ العقد، او الى وكیل او بواب مهمة تنفیذ العقد كبدیل عنه، اوكمساعد یعی
قد یعهد المستأجر الى شخص اخر مهمة تنفیذ العقد وهو المستأجر من الباطن او 
المتنازل اه عن الایجار، غیر ان الذي حصل هو ان الضرر الذي لحق احد 

ان المشكلة التي . في تنفیذ العقد) الغیر(المتعاقدین كان بسبب اخلال هذا المتدخل 
بین المتعاقد )علاقة تعاقدیة(یست هناك من علاقة مباشرة نواجهها هنا هي ان ل

هذا الغیر، فلا یستطیع هذا المضرور بداهة الرجوع علیه بدعوى المضرور وبین 



المسؤولیة التعاقدیة فهل یستطیع هذا المضرور ان یقیم الدعوى على اساس قواعد 
لعقد ؟ ثم من هو المسؤولیة العقدیة على شریكه الذي اقحم ذلك الغیر في تنفیذ ا

المتدخل الذي یصح اعتباره غیرا في هذه العلاقة ؟ بمعنى هل یشترط لكي یعتبر 
ذلك الشخص غیرا ان یكون قد تدخل في تنفیذ العقد بناء على تكلیف من المتعاقد 

الاصلي ام ان القانون هو الذي قد یبرر تدخل هذا الغیر ؟
ت حول تدخل شخص ثالث بتكلیف من ان السبب الرئیس في اثارة مثل هذه التساؤلا

المؤجر او المستأجر في تنفیذ العقد او من غیر تكلیف منهما، هو ان الاخلال لم 
ینسب الى المتعاقد الاصلي نفسه بل صدر من شخص اخر هو ذلك الغیر، مما 
یعني انه لیس هناك من رابطة سببیة تمكننا من القول بامكانیة اقامة دعوى 

.على ذلك المتعاقد لانتفاء اتحد اركانهاالمسؤولیة العقدیة
اذ قد یصل تدخل فعل الغیر الى درجة من القوة والاهمیة بحیث یعتبر سببا اجنبیا 

.تنتفي بوجوده المسؤولیة
ومع ذلك اقرت التشریعات امكانیة رجوع المتعاقد المضرور لا على ذلك الغیر 

).امؤجرا كان ام مستأجر (فحسب بل على المتعاقد الاخر 
ولكن ماهي شروط هذه المسؤولیة في ضوء تشابك العلاقات الحاصل بین الاطراف 

؟ وماهي احكامها ؟
:سنتولى الاجابة عن هذه التساءلات تفصیلا وبحسب الخطة الاتیة

وسنحدد فیه مفهوم هؤلاء الاغیار او الاشخاص الذین تدخلوا في : المبحث الاول
.تنفیذ العقد

سنتناول شروط مسؤولیة المتعاقد الاصلي في عقد الایجار : اما في المبحث الثاني
.في ظل تعدد العلاقات وتشابكها) مؤجرا كان ام مستاجرا(

.فسنتولى بیان احكام هذه المسؤولیة: اما المبحث الثالث
:ملخص



قد لایكون الضرر الذي اصاب المتعاقد في عقد الایجار مؤجرا كان ام مستأجرا 
المتعاقد الاخر بل یمكن ان یكون هذا الضرر قد نشأ عن ناشئا عن فعل شریكه 

فعل شخص ما قد یكون خاضعا لسلطة المتعاقد او لا، له صلة بشریكه تمكنه من 
الحاق هذا الضرر قد یكون بدیلا حل محل المؤجر او المستأجر في تنفیذ الالتزامات 

او حتى او مساعدا استعان بع او ممن یشارك المتعاقد السكن بصورة دائمة
.عارضة

:Summary
The damage in hiring contract that happen to here one of the
parties in contract, may not arise from the act of his partner, the
other contractor but it may also arise from the act of some
person who a relation with his partner that enable him to make
such damage so the damage marker could be a replacement for
one of the paeties of the contract in executing the obligations or
an assistant for him, or some one who nontribute the contractor
in living in a temporary or continuously.

):التابع(ومفھوم الغیر اتحدید: المبحث الاول
لاریب ان مصطلح الغیر او التابع لیس مصطلحا غریبا في فقه القانون، ولا سیما 

المسؤولیة، اذ نظم القانون امدني العراقي احكام المسؤولیة في موضوعات 
ةةوعت هذه ) ٢٣٢(الى المادة ) ١٨٦(قصیریة او العمل غیر المشروع من المواد الت

المواعد على فرعین، تضمن الفرع الاول احكام المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة 
اما الفرع الثاني فقد اشتمل على بیاتن احكام ) ٢١٧: ـ المادة١٨٦: المادة(

)٢٣٢: ـ المادة٢١٨: المادة(ء المسؤولیة عن عمل الغیر والمسؤولیة عن الاشیا
هم تحت رعایتهم ومسؤولیة حارس الحیوان والمسؤولیة فنظم مسؤولیة الاولیاء عمن 

عن افعال تابعه والمسؤولیة عن الآلات مسؤولیة المتبوع . عما یتساقط من البناء
.المیكانیكیة



غیر (وواضح ان الغیر المقصود في حالات المسؤولیة تلك هو شخص اخر 
.یتحمل عنه المسؤول تبعات اعماله غیر المشروعة) سؤولالم

اما الغیر في موضوع بحثنا، فهو ذو معنى مختلف عن ذلك الغیر في المسؤولیة 
یفترض فیها ) مؤجر ومستأجر(التقصیریة، اذ اننا بصدد علاقة تعاقدیة بین عاقدین 

هذا المتعاقد بما ان یتحمل كل متعاقد بتنفیذ التزاماته قبل الطرف الاخر، لو اخل 
عقدیة لته مسؤولیةمن التزامات حقت مسائ) او القانونبموجب العقد (تحمله ابتداء 

ولكن المشكلة التي نواجهها في هذا البحث هي ان الاخلال . قبل المتعاقد الاخر
تدخل ) غیر(بالالتزام التعاقدي لم یحصل بسبب احد هذین العاقدین، بل حصل من 

فصدر منه خطأ ألحق بالدائن ) ن المتعاقدین او من دون اذنهمابتكلیف م(في تنفیذ 
عن هذا الاخلال ) المدین(والمراد هنا الوقوف على مسؤولیة المتعاقد . ضررا معینا

او الخطأ الصادر من الغیر، ولكن ینبغي معرفة وتحدید مفهوم الغیر هنا اولاً وقبل 
فمن هو هذا . قة الایجاریةكل شيء، فنتعرف على هویة هؤلاء الاغیار في العلا

الغیر ؟ وهل هو ذاته الغیر عن العقد ؟ وبم یختلف مفهومه عن مفهوم التابع في 
مسؤولیة المتبوع عن افعال تابعه ؟

ابتداءً یجب الا ینصرف الذهن الى ان مفهوم الغیر هنا الى مفهوم الغیر عن العقد 
مسؤولیة، وبعبارة اخرى، ان بل یتحدد مفهوم الغیر في هذا البحث الى الغیر في ال

المؤجر والمستأجر قد یكون أي منهما مسؤولاً لا عن فعله الشخصي بل عن فعل 
شخص اخر غیرهما وهذا مانقصده بمصطلح الغیر هنا ولانقصد الغیر عن العقد 

بدلا من ) التابع(الذي لاتربطه بالمتعاقد ایة صلة لذا فاننا سنستخدم مصطلح 
.یر مثل هذا اللبسمصطلح الغیر حتى لانث

ففي عرف مسؤولیة المؤجر او المستأجر عن افعال الغیر، یعتبر الخلف العام 
) عاماً كان أم خاصاً (فیها، فبعد ان كان هذا الخلف ) اغیاراً (والخلف الخاص 

في عقد الایجار المبرم بین المؤجر والمستأجر وینصرف اثر العقد ) غیراً (لایعتبر 
، فان هذا الخحلف یعتبر غیراً )١٤٢: المادة(تعاقدین انفسهم لهما بالاضافة الى الم



اذا ما تدخل في تنفیذ العقد واخل به مما الحق ضررا بالمتعاقد الاخر، فهو إذاً في 
عن غیرهما یعتبر شخصاً اجنبیاً ثالثاً تدخل في عرف مسؤولیة المؤجر والمستأجر

ورثة واصحاب حق الانتقال وكل فالمستأجر الاخر من المؤجر نفسه وال. تنفیذ العقد
من تلقى حقاً من المؤجر والتزموا نحوه بتعهد لمصلحتهم الشخصیة او لحسابهم 

ویعتبر التعرض ) المؤجر او المستأجر(فكل هؤلاء یعتبرون اتباعا للمتعاقد . الخاص
الصادر منهم بمثابة التعرض الشخصي الحاصل من المتعاقد ذاته كل ذلك بشرط 

لتعرض بما لهم من صلة وارتباط بالمؤجر او المستأجر والا فلا یضمنه ان یقع هذا ا
، ولاریب من اهمیة هذه الصلة والرابطة بین التابع وبین المؤجر او )١(المتعاقد

المستأجر اذ لولا هذه الرابطة لاصبح تدخل الغیر هنا سببا اجنبیا یعفي المدین من 
في تنفیذ العقد وبدون ) كان او خاصاً عاماً (المسؤولیة، فلو ان تدخل خلف المؤجر 

تكلیف من المؤجر نفسه كان بناءً على صلة تربطه به تبرر هذا التكلیف الصادر 
من المؤجر لاصبح تدخل هذا الخلف سببا لاعفاء المؤجر من مسؤولیة الاخلال 

.بالالتزام
ولكن هل ان مفهوم التبعیة هنا یؤخذ من مفهوم التبعیة في مسؤولیة المتبوع

هل ان للتابع في مسؤولیة المؤجر او : التقصیریة عن افعال تابعه ؟ بمعنى اخر
المستأجر عن اعمال اتباعهما شروطا كتلك التي اشترطها الفقهاء في مسؤولیة 

المتبوع عن اعمال تابعه ؟
ان التبعیة هنا لاتتحدد في ان یعمل تابع المؤجر او : للاجابة على هذا التساؤل نقول

تحت اشراف وتوجیه المتعاقد فلا یلزم ان یكون هذا التابع خاضعا لرقابة المستأجر 
المؤجر او المستأجر فمناط التبعیة هنا هو في مجيء فعل التابع نتیجة تدخل 
المؤجر بما له من صلة بالمؤجر بحیث انه لولا هذا التدخل او الصلة لما اتیحت 

عباس حسن الصراف، شرح عقد البیع والایجار في القانون المدني العراقي، بغداد، . د)١(
.٣٧٣، ص ١٩٥٦مطبعة الاھالي، 



هذا من ناحیة، ومن . )١(لمستأجرالفرصة للتابع ان یأتي الفعل الذي اخل بانتفاع ا
اثناء تأدیته وظیفته اذ ان كل ) او الغیر(ناحیة اخرى لایشترط ان یقع فعل التابع 

عمل یصدر عن التابع ویسبب ضررا بالمؤجر او بالعین المؤجرة یسأل عنها 
المستأجر مسؤولیة عقدیة لایمكن دفعها الا بأثبات السبب الاجنبي، فیسأل عنها 

. )٢(سؤولیة عقدیة عن فعل غیره من الافراد الذین لایعتبرون اجانب عنهالمستأجر م
خلفه العام او الخاص او (من ذلك یتضح ان مسؤولیة المؤجر عن افعال اتباعه 

) كالمستأجر من الباطن(ومسؤولیة المستأجر عن افعال تابعیه ) البواب او الوكیل
تابعیه فلایشترط صدور فعل هي اوسع من مسؤولیة المتبوع التقصیریة عن افعال 

تحت اشراف المتعاقد ولاتوجیهه ) في المسؤولیة العقدیة للمؤجر والمستأجر(التابع 
ولاضرورة لصدور الفعل منه اثناء تأدیته وظیفته بخلاف مسؤولیة المتبوع 

.)٣(التقصیریة
) تابعاً (من كل ماتقدم، یتضح ان الخلف العام والخاص هم اول من یمكن اعتبارهم 

.في هذه المسؤولیة
ولكن هناك اشخاص اخرین اجمع الفقه على اعتبارهم من الاتباع، وهو البدلاء 

اكانوا ممثلین قانونیین ام اتفاقیین كالولي والمساعدون وممثلوا الشخص سواء
وسنقصر الكلام عن اهم هؤلاء الاتباع وهم البدلاء . والوصي والقیم والوكیل

.والمساعدون
:البدلاء: اولاً 

حله المدین محله في تنفیذ الالتزام ویقع علیه وحده عبء البدیل هو الشخص الذي ی
هذا التفیذ فتقوم مسؤولیته عن افعالهم، او هو من یحل محل المؤجر في مباشرة 
حقوقه وتنفیذ التزاماته الناشئة عن عقد الایجار كالمقاول والمهندس اللذین یقومان 

، ص ٢٠٠٢عصمت عبد المجید بكر، شرح احكام عقد الایجار، بغداد، شركة الزاھر، . د)١(
١٠٠.

، ف ١، مج٦السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار احیاء التراث العربي، ج. د)٢(
.٢١٥، ف ١٩٨٥، ٤سلیمان مرقس، عقد الایجار، ط٣.؛ د٥٤١، ص ٣٨٣

.، القانون المدني العراقي)١(، الفقرة )٢١٩(المادة )٣(



، او من یحل محل )١(ن بدلاً من المؤجر نفسهباجراء الترمیمات اللازمة للعی
او المتنازل له عن الایجار، ومن هنا یفهم انه )٢(المستأجر كالمستأجر من الباطن

وهو یعمل مستقلاً عنه . ینفرد بتنفیذ الالتزام الذي القي على عاتق المتعاقد الاصلي
البدیل لایمكن ولیس خاضعا لرقابته، ولكن یجب الالتفات الى مسألة مهمة وهي ان 

في كل الاحوال اعتباره تابعاً، اذ قد یمنع الاتفاق او العرف اللجوء الى هذا البدیل، 
للمستأجر ان یؤجر : (من القانون المدني على انه) ٧٧٥: المادة(فقد نصت 

المأجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول وله كذلك ان 
.)٣()لاجارة كل هذا مالم یقض الاتفاق او العرف بغیرهیتنازل لغیر المؤجر عن ا

یتضح من النص اعلاه ان القاعدة العامة في القانون المدني هي ان یجوز 
وهو ) بدیل(للمستأجر ان یتنازل لغیره عن الایجار وله ان یؤجر حقه من الباطن لـ 
ودون حاجة المستأجر من الباطن ویثبت هذا الحق للمستأجر من عقد الایجار ذاته 

الى اتفاق خاص یقضي بمنحه ایاه وسواء ورد التصرف على كل المأجور او بعضه
في العقار والمنقول على السواء، ولكن یمكن ان یحرم المستأجر من اللجوء الى هذا 
البدیل اذا ورد شرط مانع من الایجار من الباطن او منع العرف ذلك مع ملاحظة 

وبالنهایة لیس هناك من شك انه في )٤(ذا المنعان القانون هو الذي قد یرتب ه
المستأجر من (الحالات التي یمتنع فیها على المستأجر من اللجوء الى البدیل 

بموجب القانون او الاتفاق او العرف فاننا نكون ازاء مسؤولیة عقدیة مباشرة ) الباطن
.عن فعله الشخصي، ولایسأل المستأجر عن افعال تابعیه

: المادة(القانون المدني العراقي الى هؤلاء البدلاء في عقد الایجار في هذا وقد اشار
في حالة التنازل : (على انه) ٧٧٧: المادة(، حیث نصت )٧٧٨: المادة(و ) ٧٧٧

؛ ٣٣٢، ص ١٩٨٧لجاحظ كاظم الشیخ جاسم، قواعد ایجار العقار، بغداد، مطبعة ا)١(
.٢٥٥السنھوري، المصدر السابق، ف 

.٣٧٤، ص ٤٩٦، ف ١٩٩١وحید الدین سوار، مصادر الالتزام، دمشق، . د)٢(
).لبناني/ ٥٨٤(، )لیبي/ ٥٩٢(، )سوري/ ٥٦٠(، )مصري/٥٩٣: (لاحظ المواد)٣(
.١٩٧٩لسنة ) ٨٧(من قانون الایجار رقم ) ١:، الفقرة١١: المادة()٤(



عن الایجار یحل المتنازل الیه محل المستأجر في جمیع الحقوق والالتزامات الناشئة 
).ناً للمتنازل الیه في تنفیذ التزاماتهعن عقد الایجار ومع ذلك یبقى المستأجر ضام

ومفهوم هذه المادة ان المشرع العراقي اكد على بقاء المستأجر ضامناً للمتنازل الیه 
مسؤولا عن افعال المتنازل الیه الضارة بالعین قبل المؤجر أي یبقى هذا المستأجر

.المؤجرة ومسؤولیته هنا هي مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر
تبرأ ذمة المستأجر الاول نحو المؤجر سواء : (فقد نصت عل انه) ٧٧٨: دةالما(اما 

فیما یتعلق بما یفرضه عقد الایجار الاول من التزامات في حالة الایجار الثاني او 
:فیما یتعلق بضمانة للمتنازل الیه في حالة التنازل عن الایجار

زل عن الایجار، اذا صدر من المؤجر قبول صریح بالایجار الثاني او بالتنا-أ
.ودون ان یبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الاول

اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستأجر الثاني او من المتنازل الیه -ب
. ).دون ان یبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الاول

الثاني الا في وتقضي هذه المادة ببقاء المستأجر الاول مسؤولاً عن افعال المستأجر 
حالة القبول الصریح الذي یصدر من المؤجر بهذا الایجار او في حالة استیفاء 
المؤجر الاجرة مباشرة من المستأجر الثاني دون ابداء أي تحفظ بشأن حقوقه قبل 
المستأجر الاول یبقى ضامنا للافعال الضارة والصادرة عن المستأجر الثاني تجاه 

.المؤجر
:نالمساعدو: ثانیاً 

المساعدون هم الاشخاص الذین یستعین بهم المتعاقد في تنفیذ التزاماته، او هو 
في حقوقه والتزاماته، كالبوابین ) المؤجر(الشخص الذي یقتصر عمله على معاونة 

والمشرف على زراعة الحدیقة ومساعدیه وعمال المؤجر وصبیانه في الحرفة والخدم 
.)١(واصدقائه وضیوفهوالمستخدمین، والملاحظین، واهل بیته

.٢٥١، ص ٣سعدون العامري، في البیع والایجار، ط. د)١(



وهو ینفذ الالتزام الملقى على عاتق المؤجر ) المساعد(وواضح انه لایشترط ان یكون 
.مأجوراً في عمله هذا

هل یشترط ان یخضع هذا المعاون او المساعد لسلطة رقابة المؤجر ؟.. ولكن
زام الى ارى انه لاحاجة لاشتراط مثل هذا الشرط، فقد یعهد المؤجر تنفیذ هذا الالت

المعاون بطریق المصادفة فیتدخل هذا المعاون في فعله الخاطيء في إلحاق الضرر 
.بالمستأجر

ولعل اهم انواع المساعدین الذین اثاروا اهتمام الفقه وشغلت قضایاهم سوح القضاء 
افراد المنزل (هم الاشخاص الذین یشاركون المستأجر السكن او من یسمون 

Personnes de sa maison.(
من القانون المدني الفرنسي بمسؤولیة المستأجر عما ) ١٧٣٥:المادة(فقد قضت 

یصیب العین المؤجرة من اضرار او نقص او تلف نتیجة افعال اولئك الاشخاص 
الذین یشاركونه في السكن في هذه العین او نتیجة فعل المستأجر من الباطن، ولكن 

Personnesاد المنزل افر (من هم الاشخاص الذین ینطبق علیهم وصف  de sa

maison (یجب ان نفهم هذه الطائفة، بمفهوم واسع مرن، فلا یتحدد معناه في ؟
اولئك الاشخاص الذین تربطهم به صلة قرابة فحسب، بل المهم ان تكون بینهم وبین 

من القوة والمتانة بحیث یشاركونه سكنه اولاً، وتمكنهم صلتهم ) صلة ما(المستأجر 
.إلحاق الضرر بالعین المؤجرة ثانیاً هذه به من

:ولكن قد یثور التساؤل الآتي
ان یكون سكنه مع المستأجر وانتفاعه ) فرد المنزل(هل یشترط فیمن یحمل صفة 

بالعین المؤجرة بصفة دائمة ومستمرة ؟
على اعتبار اهل بیت المستأجر من زوجته وابویه واولاده واحفاده یجمع الفقهاء
یسكنون معه واصدقائه وضیوفه وخدمه وعماله ومستخدمیه، اقول واقاربه الذین

یجمع الفقهاء على اعتبارهم افراداً للمنزل یساهمون مع المستأجر في الانتفاع 
الزوجة (بالمأجور ولایخفى ان من بینهم من تكون مشاركته في السكن مشاركة دائمة 



بل حتى ) ضیوف والاصدقاءال) (مؤقتة(ومنهم من یساهم في السكن بصورة ) والاولاد
.)١(لو كانت المشاركة في السكن بصورة عارضة كالخلیلة

واضح مما تقدم، ان كل من یساهم في الانتفاع بالمأجور مع المستأجر، وتربطه به 
وكان سكنه مع المستأجر برضاء ) المؤجر(صلة تمكنه من الحاق الضرر بالدائن 

زام المحافظة على المأجور وذلك الالتزام الاخیر الصریح او الضمني، یلقى علیه الت
نفسه الذي یتحمله المستأجر، فكأن الاخلال ام الخطأ الصادر منهم هو خطأ صادر 

.من ذات المستأجر
على ان مسألة اذن المستأجر الصریح او الضمني وقبوله بمشاركة السكن هو شرط 

وه من المنزل وعاد الیه یترتب على انتفائه تخلف الحكم، فالابن البالغ الذي طرده اب
، وواضح مدى )٢(خلسة واشعل النار فیه، لن یكون الاب مسؤولاً عنه قبل المؤجر

.اهمیة قبول المستأجر بمشاركة السكن
:شروط المسؤولیة: المبحث الثاني

:في العلاقة بین المتبوع والمضرور.١
اقدیة، واضح ان مسؤولیة المؤجر والمستأجر عن فعل اتباعهما هي مسؤولیة تع

لذا فان مسؤولیة كل منهما بسبب خطأ التابع انما تنهض حیث یوجد عقد 
صحیح بین الطرفین وحصل اخلال بالتزام ناشيء عن هذا العقد، ولكن المسألة 

النقطة، بل من المؤكد ان هذا العقد قد سبقته مفاوضات ممهدة لاتبدأ من هذه 
لعقدي في مرحلة المفاوضات ؟لابرامه، فماذا لو حصل هذا الاخلال بالالتزام ا

بمعنى اخر هل ان لمرحلة المفاوضات هذه طبیعة تعاقدیة بحیث یمكن ان 
نتصور ان یحصل فیها اخلال بالتزام عقدي ؟

یؤسس لمسؤولیة ) عملاً غیر مشروع(ام ان هذا الاخلال لیس سوى خطأً عادیاً 
تقصیریة لاعقدیة ؟

).٣(ھامشھ رقم : ؛ وانظر٥٤١، ص ٣٨٣السنھوري، المصدر السابق، ف . د)١(
، ص ١٩٣٦سلیمان مرقس، نظریة دفع المسؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، القاھرة، . د)٢(

٤١٤.



المستأجر هي مرحلة ممهدة لابرام لاریب ان مرحلة المفاوضات بین المؤجر و 
عقد الایجار، وقد یحصل ان یخول احد طرفي هذا العقد شخصاً تابعاً له لاجراء 

المفاوضات باي لحظة مما یلحق ) التابع(هذه المفاوضات، وقد یقطع هذا 
بالمتعاقد الاخر ضرراً ما، ازاء هذه المشكلة یذهب معظم الفقهاء الى القول بأن 

لیست الا عملاً مادیاً لایرقى الى مصاف التصرف القانوني هذه المفاوضات
ولاینتج اثراً قانونیاً، كل ما هنالك هو انه اذا لحق احد الاطراف ضرراً من جراء 
قطع المفاوضات وكان قطع المفاوضات بحد ذاته یشكل خطأ، فأننا نكون امام 

مستأجر لاتنشيء فعملیة التفاوض بین المؤجر وال)١(مسؤولیة تقصیریة لاعقدیة
.رابطة تعاقدیة بین الطرفین

وواضح من ذلك ان هؤلاء الفقهاء انما یؤسسون لمسؤولیة تقصیریة في مرحلة 
ان . المفاوضات قد تكون مسؤولیة المتبوع عن افعال تابعة اذا تحققت شروطها

الاخذ بهذا الرأي یتجاهل كل المحاولات الفقهیة في القانونین الالماني والسویسري
التي جهدت لتأسیس مسؤولیة عقدیة في مرحلة المفاوضات استنادا منها على 

التي تقضي بان كل ایجاب ینطوي على تعهد ) اهرنج(نظریة الفقه الالماني 
.ضمني بعدم الرجوع عنه خلال مدة معقولة یمكن ان یقترن به القبول
العقدیة عن یترتب على ذلك، انه لایمكن القول بمسؤولیة المؤجر او المستأجر

لهما في مرحلة المفاوضات، اذ لایمكن الكلام عن المسؤولیة ) التابع(افعال 
العقدیة حیث لم تنته المفاوضات لابرام عقد الایجار، فیجب ان یكون العقد قد تم 

وتكملت اركانه ومن هذه اللحظة یمكن ان تنشأ المسؤولیة العقدیة اذا انشاؤه
.)٢(قامت اركانها

لاحكام محكمة النقض المصریة، ، مجموعة المكتب الفني ٩/٣/١٩٦٧نقض مدني مصري )١(
.٣٣٤، ص ١، ج١٨السنة 

.٦٦، ص ١السنھوري، المصدر السابق، ج)٢(



ان نكون امام عقد بین المؤجر والمستأجر، بل یلزم ان یكون هذا هذا ولایكفي
العقد صحیحاً ومن ثم حصل اخلال باحد الالتزامات الناشئة عنه، وواضح من 

.ذلك ان هذه الشروط هي لیست الا شروط المسؤولیة التعاقدیة
یضاف الى ذلك، انه لكي یكون المؤجر او المستأجر مسؤولاً عن افعال تابعیه 

ل الاخر، یجب ان یكون تدخل هذا التابع في العلاقة بین المؤجر والمستأجر قب
مبرراً، بمعنى اخر، هل یكون بأمكان المؤجر او المستأجر ادخال طرف اخر 

اتباعهما لیتولى هذا الاخیر تنفیذ العقد ؟من 
المؤجر او (اقول ان كل عقد من عقود الایجار التي یلتزم فیها طرفاها 

تنفیذ التزامه تنفیذا مباشراً بنفسه فلیس هناك من محل للكلام عن ب) المستأجر
مسؤولیة هذا الطرف عن فعل تابعه لانه یتحتم علینا بعد التأكد من قیام العقد 
بین الطرفین ومن صحة هذا العقد النظر الى طبیعة الالتزام الملقى على عاتق 

المدین ملزماً او غي ملزم ومعرفة ما اذا كان هذا ) المؤجر او المستأجر(المدین 
فاذا تبین ان الالتزام ) بمعنى ان شخصیته محل اعتبار(بتنفیذ هذا العقد بنفسه 

الملقى على عاتق المدین لیس من الالتزامات التي روعیت فیه شخصیة هذا 
المدین وتبین لنا ان هذا التابع تدخل في تنفیذ العقد فاخل به اخلالاً اصاب 

، اصبح تدخل هذا التابع مبرراً اذ لاتعتبر شخصیة المتعاقد الاخر بضرر
.محل اعتبار في العقد) المؤجر او المستأجر(المتعاقد 

هذا وغالباً ما تكون شخصیة المستأجر هي المعتبرة بین طرفي عقد الایجار اذا 
كانت هناك شخصیة محل اعتبار في العقد لا شخصیة المؤجر، وقد نصت 

للمستأجر ان یؤجر : ( المدني العراقي على انهمن القانون ) ٧٧٥: المادة(
كل هذا .......المأجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول

).مالم یقضي الاتفاق او العرف بغي ذلك
وواضح انه اذا وجد مثل هذا الشرط المانع من الایجار فانه في حالة الاخلال به 

لمستأجر الاصلي تنفیذ التزامه بعدم التأجیر جاز للمؤجر الاصلي ان یطلب من ا



للغیر من الباطن تنفیذاً عینیاً وذلك باخراج المستأجر من الباطن من المأجور 
وذلك على اعتبار انه شغل المأجور خلافا للشرط المانع، وللمؤجر ایضا ان 
یطلب فسخ الایجار الاصلي مع حقه في طلب التعویض عما عسى ان یكون قد 

.)١(ضرر بسبب مخالفة المستأجر لالتزاماتهلحقه من 
:في العلاقة بین المتبوع والتابع. ٢

ان الشرط الاساس الذي یبرز في هذه العلاقة هو وجوب ان یكون تابع المؤجر 
مكلفاً بتنفیذ التزام ) كما المستأجر من الباطن(او تابع المستأجر ) اعوانه وبدلاؤه(

لف اصلاً بتنفیذه، الا ان هذا التابع تدخل هو المك) المؤجر او المستأجر(كان 
لتنفیذ ) المؤجر او المستأجر(في تنفیذ هذا الالتزام بناءً على تكلیف من المتبوع 

، مكلفاً من المدین )التابع(ولیة ان یكون هذا فلابد لقیام هذه المسؤ . هذا الالتزام
الغیر مسؤولیة بتنفیذ العقد فیصبح المدین بهذا التكلیف مسؤولاً عن ) متبوعه(

.)٢(عقدیة
ولكن هل یتحتم ان یكون العقد هو هصدر هذا التكلیف ؟

عادة ما یكون الجواب بالایجاب، ولكن لیس في كل الحالات فقد یكون القانون 
هو مصدر هذا التكلیف كالولي او الوصي او القیم عندما یقوم هؤلاء بتنفیذ عقد 

.كان الصغیر او المحجور احد اطرافه
ك نرى ان هذا التكلیف هو الذي یوجد صفة التابع في هذه المسؤولیة، من ذل

فالمساعدون والبدلاء وممثلو الشخص المؤجر او المستأجر القانونیون 
والاتفاقیون، ما كانوا لیتمتعوا بهذه الصفة لولا وجود مثل هذا التكلیف هذا من 

ل عن افعالهم جهة، ومن جهة اخرى ماكان المتبوع المؤجر او المستأجر لیسأ
لولا صفاتهم تلك الناشئة من ذلك التكلیف، ولوضوح مدى اهمیة هذا الشرط فانه 

هو بنفس الوقت یعتبر جزءا من النطاق الذي یحدد مسؤولیة ) أي هذا الشرط(
.٢٩٦سعدون العامري، المصدر السابق، ص )١(
، ٢٠٠٠محمد حسین منصور، مصادر التزام، العقد والارادة المنفردة، الدار الجامعیة، . د)٢(

.٣٧٦ص 



المتعاقد المتبوع العقدیة عن افعال تابعیه من البدلاء والمساعدین بالاضافة الى 
.هذه المسؤولیةكونه شرطاً لازماً لكي تنهض 

ولكن مامعنى ان شرط وجوب وجود التكلیف یعد جزءا من نطاق یحدد هذه 
المسؤولیة ؟

ان مسؤولیة المؤجر او المستأجر العقدیة عن افعال اتباعهما یحدها حدان اولهما 
وبین ) المؤجر او المستأجر(هو وجود عقد صحیح بین المسؤول المتعاقد 

.تضرر من تدخل التابعالمتعاقد الاخر الذي اشتكى او
اما حدها الثاني فهو وجوب وجود هذا التكلیف الصادر من المتعاقد المتبوع 

وواضح انه یمكن ........) معاونه، بدیله،(الى تابعیه ) المؤجر او المستأجر(
بحث مسألة التكلیف باعتبارها شرطاً لهذه المسؤولیة تارة، ونطاقاً محدداً لها تارة 

.اخرى
ا لو تدخل التابع في تنفیذ العقد من دون تكلیف سابق من متبوعه ؟ولكن ماذ

للاجابة على هذا التساؤل یجب ان نقف اولاً عند طبیعة هذا التدخل الحاصل 
من التابع للمتعاقد المتبوع، وهل كان هذا التدخل متوقعاً من قبل هذا الاخیر ام 

ل الضارة ؟ ان یدفع اثار هذا التدخلا ؟ هل كان بامكان المتبرع
بدایة یجب ان نقول ان المدین المتبوع، اذ استطاع ان یثبت شروط السبب 

في هذا التدخل الذي حال دون ) القوة القاهرة، او الحادث الفجائي(الاجنبي 
امكانیة ان ینفذ المدین التزامه، كان هذا التدخل سبباً اجنبیاً یعفي المسؤولیة، 

اً بتمكین المستأجر من الانتفاع بالمأجور وحدث فالقانون یلقي على المؤجر التزام
ان تدخل جیران المستأجر بدون تكلیف من المؤجر في تنفیذ العقد وكانوا بنفس 

مستأجرین من نفس المؤجر، یستطیع المؤجر ان یتخلص من مسؤولیته الوقت
باثبات ان هذا التدخل ) في هذا المثال تكون المسؤولیة مباشرة وشضخصیة(هو 

من قبل (ل من قبل الجار هو سبب اجنبي لانه لم یكن متوقعا من قبله الحاص



، ومن هنا نعلم ان هذا التدخل اذا وصل الى مصاف السبب الاجنبي )المؤجر
.فانه یعمل اثره في انتفاء مسؤولیة المتعاقد

ولكن ما الحكم لو لم یستوفِ هذا التدخل شروط السبب الاجنبي ؟
ول بانتفاء المسؤولیة اصلاً، فالسبب الاجنبي لم یتحقق في هذه الحالة لایمكن الق

ولكن من یتحمل اثار التدخل الضارة ؟
بطبیعة الحال لایمكن القول بتحمل المتدخل التابع هذه المسؤولیة لانه لیست 
هناك من رابطة تجمع بینه وبین المضرور، لذا فان تدخل التابع اذا لم یصل الى 

ث الفجائي، فبالنظر لما یفرضه القانون على المدین من حد القوة القاهرة او الحاد
واجب العنایة والحیطة والحذر، فان على المدین ان یعمل على منع تدخل هذا 
الشخص فاذا هو لم یفعل ذلك حقت علیه المسؤولیة لكنها مسؤولیة شخصیة 

دلیل مباشرة قائمة على خطأ المدین وتقصیره مادام هذا المدین لم یبستطع اقامة ال
ومن . التدخل كان بمثابة القوة القاهرة او الحادث الفجائي بالنسبة لهعلى ان هذا 

هنا كان التزام المؤجر بمنع التعرض الصادر من اتباعه، والتزام المستأجر 
بالمحافظة على المأجور بفعله او بفعل من یشاركه السكن، التزاما بنتیجة لا 

تخلص من المسؤولیة الا بأثبات السبب مجرد التزام بوسیلة فلا یستطیع ان ی
.الاجنبي

:في العلاقة بین المضرور والتابع. ٣
قلنا سابقاً ان مسؤولیة المتعاقد في عقد الایجار عما یصدر من اتباعه، هي 
مسؤولیة عقدیة ومما هو لاشك فیه ان احد اركان هذه المسؤولیة هو الخطأ، لذا 

عل التابع على ذات الشروط التي یجب ان تشتمل المسؤولیة العقدیة عن ف
تتطلبها الاولى، لان النوع الاول من المسؤولیة ما هو الا فرع للثانیة، غیر انه 
لاجدال في ان هذا الخطأ اذا صدر من المتعاقد الاصلي فاننا نكون امام 
مسؤولیة عقدیة مباشرة وشخصیة ولیس هناك من داع لمعالجة مسؤولیته عن 

الذي ألحق بالمتعاقد الاخر المضرور ) او الخطأ(فعل الضار افعال تابعه، لان ال



كذلك یكون الحكم اذا ما اشترك المتعاقد الاصلي مع بدیله او . قد صدر منه
معاونه في تنفیذ الالتزام، واشتركا في الخطأ الذي اضر بالمتعاقد الاخر او ان 

العقد التنازل المتعاقد الاصلي كانت شخصیته محل اعتبار في العقد ولم یجز له
عنه لغیره، وفعل فانه یكون قد اخل بالعقد وحقت علیه المسؤولیة التعاقدیة التي 
اهم مایمیزها هو انها في كل ما سبق من الحالات مسؤولیة عقدیة ومباشرة 

.وشخصیة
یشترط في علاقة المضرور بالتابع، ان یخل التابع بالالتزام العقدي الذي عهد به 

ان یكون هذا الاخلال عة المتعاقد الاصلي، ولكن هل یشترطالیه من قبل متبو 
ام انه تتحقق المسؤولیة عنه ایاً كانت صفته ؟) خطأ(یمثل 

فیشترط لنشوء مسؤولیة ) التابع(هناك من یرى وجوب صدور خطأ من قبل هذا 
) الخطأ(المؤجر والمستأجر عن افعال تابعیهم، ان یكون هذا الفعل مكوناً 

ویجب ان یكون الغیر قد (نوني فیقول الاستاذ السنهوري بهذا الصدد بالمعنى القا
احدث الضرر في حال تنفیذ العقد او بسبب تنفیذه على النحو الذي سنراه في 
نسؤولیة المتبوع عن التابع وخطأ الغیر في الالتزام بغایة یكون بعدم تحقق الغایة 

العنایة المطلوبة فخطأه هو المتفق علیها وفي الالتزاتم بعنایة یكون بعدم بذل 
غیر ان هناك رأیاً اخراً یقضي بتحقق هذه المسؤولیة ایاً . )١(وخطأ الاصیل سواء

ویؤسس هذا الفریق الاخیر لرأیه تارةً ان المتعاقد . )٢(كانت صفة فعل التابع
الاصلي قد ضمن افعال التابعین ضمنیاً ایاً كانت هذه الافعال، او ان المدین 

.فعل الغیر فیسأل عن جمیع افعاله تارة اخرىیتحمل تبعة 
وارى ان الاتجاه الاول هو الاصوب لان الفریق الثاني انما یستند على فكرة 
الضمان الضمني مرة، وعلى نظریة تحمل التبعة مرة اخرى، وهذا غیر مقبول، 
لان القول بان المتعاقد الاصلي مؤجراً كان ام مستأجراً یضمن افعال تابعیه 

.٦٦٩، ص ٤٣٣، ف ١جالسنھوري، المصدر السابق،. د)١(
.٤١٦سلیمان مرقس، نظریة دفع المسؤولیة، ص )٢(



هو امر افتراضي ومجرد وهم، كما ان الاستناد الى نظریة تحمل التبعة ضمنا 
.یثیر مشكلة القوانین التي لاتأخذ بهذه النظریة كأساس المسؤولیة

ونخلص من ذلك كله الى وجوب اشتراط صدور خطأ من التابع لكي تتحقق هذه 
فرع المسؤولیة لان مسؤولیة المؤجر او المستأجر عن فعل التابع ما هي الا

.لمسؤولیة هذین الشخصین المباشرة والشخصیة
ولاریب ان هذا الخطأ الذي یشترط صدوره من التابع انما یقاس بنفس المقیاس 

عدم (الذي یقاس به خطأ متبوعه نفسه لان خطأ التابع هنا یتمثل بالاحلال 
ن التزام عهد به الیه، لكن ارتبط به المدین المتبوع اصلاً لصالح الدائ) تنفیذ

المضرور، لذلك اذا ماحصل عدم التنفیذ هذا فقد تحققت شروط الخطأ الذي 
تنهض به هذه المسؤولیة، ولایمكن للمتبوع المؤجر ام المستأجر ان یتخلص من 
عبء المسؤولیة الا اذا اثبت انقطاع السببیة بین فعل ذلك التابع وبین الضرر 

.الذي اصاب المدین باثبات السبب الاجنبي
اخیراً، هل ان لتدخل الدائن المضرور باختیار التابع لتنفیذ العقد اثر ونتساءل

على هذه المسؤولیة ؟
یشترط البعض الا یكون الدائن قد تدخل في اختیار التابع، لن هذا التدخل انما 
ینشأ علاقة عقدیة مباشرة بینه وبین التابع تختلف عن العلاقة الناشئة بین الدائن 

لایكون مسؤولا اذا كان الدائن )  بوجود هذا الشرط(المدین والمدین الا صلي، ف
ونحن نتفق . )١(هو الذي اختاتر التابع او اقر اختیار المدین له عن بینه وبصیرة

مع هذا الرأي ولكن یجب ان نشیر الى اعتراض یتعلق باقرار الدائن اختیار هذا 
نیة لها ابواب، عهد فلو فرضنا ان مستأجرا في عمارة سكالتابع من قبل المدین،

الى بوابها المختار اصلاً من قبل المؤجر، بشراء اشیاء معینة من المحلات 
المجاورة وسلم له مبلغاً من النقود، وبدد هذا البواب المال او سرقة، نقول ان في 
هذه الحالة عندما یقبل هذا المستأجر بوجود هذا البواب فانه یقبله بلا اختیار، 

.٣٧٦محمد حسینم منصور، المصدر السابق، ص . د)١(



ستأجر لیست له في اعم الاحوال رخصة قبول او رفض تعیین بمعنى ان هذا الم
هذا البواب للعمارة من قبل المؤجر بل ان هذه المهمة غالبا ما ینفرد بها المؤجر 
وحده، وبذلك یطمأن المستأجر لاختیار المؤجر لهذا البواب، فسلمه هذا المال، 

واب، وان اقر نقول ان في مثل هذه الحالة یكون المؤجر مسؤولاً عن فعل الب
المستأجر باختیاره، لان البواب ارتكب فعله هذا بمناسبة وظیفته ولانقف عند 

.حدود اشتراط ارتكابه للفعل بسبب وظیفته او اثنائها
بعد الانتهاء من استعراض شروط المسؤولیة، اقول ان معظم الفقهاء یذهبون الى 

:اع یشترط فیها ما یليان مسؤولیة المؤجر او المستأجر عن افعال هؤلاء الاتب
.تابع اثناء اداء مهمته او بسببهاان یقع الاخلال من ال.١
مؤجراً كان ام (ان لایأتي فعل التابع نتیجة لتقصیر او اهمال المتعاقد الاخر .٢

او ان یشترك هذا الاخیر في تقصیر التابع الذي ادى الى الاخلال ) مستأجراً 
اء اداء عمله كتابع او بسبب تأدیته ویعتبرون ان خطأ التابع اثن)١(بانتفاعه

لهذا العمل، بمثابة الخطأ الصادر من المتعاقد المتبوع نفسه ویمثلون لهذا 
باعتداء البواب على المستأجر بالضرب او الاهانة او بالتهدید او امتناعه 
عن تسلیمه البرید او اعطاء بیانات كاذبة لمن یسأل عن المستأجر او اذاعة 

ویذهبون )٢(او منع المستأجر او زائریه من دخول المأجوراسرار المستأجر
الى المؤجر لایكون مسؤولا عن اعمال البواب التي لاتعد داخلة في عمله او 
تنشأ عن اتفاق خاص بینه وبین المستأجر كأن یعهد المستأجر الى البواب 

الى تبریر ویذهب هؤلاء الفقهاء )٣(بادارة امواله او اثناء غیابه فأتلفها البواب
ذلك بان عمل التابع هنا قد تم بصفته الشخصیة ولیس بصفته من اعوان او 

الایجار، القاھرة، ٥محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، العقود المسماة ج. د)١(
د الایجار، بیروت، الدار توفیق حسن فرج، عق. ؛ د١٥٥-١٥٤، ص ١٩٥٣المطبعة العالمیة، 

.٥٧٠، ص ١٩٨٤الجامعیة للطباعة والنشر، 
.٣٢٦السنھوري، المصدرالسابق، ص . د)٢(
؛ محمد كامل مرسي، المصدر ٣٧٦، ص ١٧١سلیمان مرقس، المصدر السابق، ف. د)٣(

.١٥٥-١٥٤السابق، ص 



هذه غیر اننا نذهب الى انه لایشترط لقیام )١(اتباع المؤجر في تنفیذ الالتزام
المسؤولیة ان تكون الاعمال التي ارتكبها تابع المؤجر قد وقعت خلال او 

بمناسبة هذه (ها ان یقع الخطأ اثناء او بسبب هذه الوظیفة بل یكفي لقیام
بان تكون هذه الوظیفة قد ساعدت على ارتكاب هذا الخطأ او هیأت ) الوظیفة

لارتكابه او سهلت للتابع اقترافه لذا فأننا نذهب الى انه اذا سلم احد 
المستأجرین للبواب مبلغاً من النقود لشراء شيء له فبدد البواب النقود المسلمة 

سؤولاً عن التعویض اذ لولا هذه الوظیفة لما سلم المستأجر الیه كان المؤجر م
.)٢(للبواب ذلك المبلغ

:احكام ھذه المسؤولیة: المبحث الثالث
اذا تحققت مسؤولیة المؤجر او المستأجر التعاقدیة عن فعل تابعیهم، فأنه یجب 

تابع تطبیق احكام المسؤولیة العقدیة عن الفعل الشخصي بوجه عام فقیام مسؤولیة ال
المتعاقد (الذي تدخل في تنفیذ العقد ینطوي بحد ذاته عن قیام مسؤولیة المتبوع 

وعلى هذا الاساس لایقبل المدین ـ بعد ثبوت المسؤولیة في جانب التابع ـ ). الاصلي
.ان یتقدم باي دلیل للتخلص من مسؤولیته هو

یقیمندعواه ان ) المتعاقد الاخر(وبقي ان اتساءل، هل یمكن للدائن المضرور 
المباشرة ضد هذ التابع الذي تدخل في تنفیذ العقد واخل به ؟ ام انه لایملك هذا 

الحق ولیس له الا اقامة الدعوى ضد من تعاقد معه ؟
الراجح في اتجاهات الفقه والقضاء ان المضرور في نطاق المسؤولیة التقصیریة 

عن فعل الغیر، كما انه یملك هذه الدعوى المباشرة ضد من یجعله القانون مسؤولاً 
وباعمال قواعد القیاس یذهب معظم الفقهاء . یملك هذه الدعوى المباشرة ضد الغیر

الى ضرورة منح الدائن مثل هذه الدعوى ضد التابع الذي صدر منه الخطأ والاخلال 
منه اذ لایجوز ان یفلت احد من المسؤولیة الناجمة عن الخطأ والتقصیر الصادر 

.١٥٥-١٥٤محمد كامل مرسي، المصدر السابق، ص )١(
.ومابعدھا٢٢٠ى مرعي، المسؤولیة المدنیة في القانون المصري، ص مصطف: انظر)٢(



ا الاساس ینبغي اقرار قیام هذه الدعوى المباشرة لا ضد الشخص عنه، وعلى هذ
الذي حل محل المتعاقد الاصلي ولكن ضد اولئك الاتباع والاعوان والمساعدین 

ویجب ملاحظة ان لیس هناك بین مرتكب الخطأ وبین المتعاقد المضرور ایة . كذلك
ب الخطأ دعوى علاقة عقدیة، ومن هنا كانت دعوى المتعاقد المضرور قبل مرتك

مسؤولیة تقصیریة لا عقدیة، ویلاحظ من التضامن قد انتفى بین المدین المتعاقد 
.وبین هذا التابع الذي تدخل في تنفیذ العقد

واذا دفع المدین للمتعاقد مبلغ التعویض الذي استحقه عن اخلال او خطأ تابع 
على ذلك التابع او المدین او من حل محله في التنفیذ كان لهذا المدین حق الرجوع

المساعد او البدیل الذي كان خطؤه الاساس الذي قامت علیه المسؤولیة، هذا 
ویلاحظ ان رجوع المدین على التابع الذي كان خؤه اساس في المسؤولیة قد یستند 

وفي ) المستأجر في الباطن، المتنازل له عن الایجار(على عقد یربطه بهذا التابع 
دعوى مسؤولیة عقدیة عادیة، وقد تحكم الرجوع على التابع هذه الحالة نكون امام

احكام وقواعد المسؤولیة التقصیریة في حالة اذا لم یكن هناك بین المدین وبین هذا 
.)١()كما في حالة من یشارك المستأجر السكن او اتباع المؤجر(المساعد 

:الخاتمة
:بعد الانتهاء من تفاصیل هذا البحث تبین لنا مایلي

یشترط في مسؤولیة المؤجر او المستأجر عن افعال تابعیهم، ان یعمل لا.١
هؤلاء الاتباع تحت اشراف وتوجیه المتعاقد ولا خاضعین لرقابة المؤجر او 

نتیجة تدخل المؤجر وبما له من ل التابعلمستأجر فالمهم هنا هو ان یأتي فعا
بع ان یاتي صلة بالمؤجر بحیث لولا هذا التدخل لما اتیحت الفرصة للتا

.بالفعل الذي احل بانتفاع المستأجر
ان مسؤولیة المؤجر عن افعال اتباعه كخلفه العام او الخاص ومسؤولیة .٢

هي اوسع من مسؤولیة ) كالمستأجر من الباطن(المستأجر عن افعال اتباعه 

.١١٢، ف ١٩٨٦عبد الرشید مأمون، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، . د)١(



فلا یشترط صدور فعل التابع تحت . المتبوع التقصیریة عن افعال تابعیه
لا توجیهه ولا ضرورة لصدور الفعل منه اثناء تأدیة وظیفته اشراف المتعاقد و 

.بخلاف مسؤولیة المتبوع التقصیریة
، تابعاً تتحقق )مؤجراً كان ام مستأجراً (یعتبر الخلف الخاص والعام للمتعاقد .٣

مسؤولیة المتعاقد عن افعاله، وكذلك بدلاؤه ومساعدوه وممثلوخ القانونیون 
مع المستأجر في الانتفاع بالمأجور وتربطه به والاتفاقیون، وكل من یساهم 

وكان سكنه مع المستأجر ) المؤجر(صلة تمكنه من الحاق الضرر بالدئن 
برضا الاخیر الصریح او الضمني فیلقى علیه التزام بالمحافظة على المأجور 

.وذلك الالتزام نفسه الذي یتحمله المستأجر
مال التي ارتكبها تابع المؤجر قد لایشترط لقیام هذه المسؤولیة ان تكون الاع.٤

وقعت خلال او اثناء او بسبب وظیفته بل یكفي لقیامها ان یقع الخطأ 
بان تكون هذه الوظیفة قد سهلت للتابع ارتكاب هذا ) بماسبة هذه الوظیفة(

.الخطأ
لایمكن الخوض في مسؤولیة المؤجر او المستأجر التعاقدیة عن فعل .٥

ت الممهدة لابرام عقد الایجار فیجب ان تكون اتباعهما في مرحلة المفاوضا
.هذه المرحلة قد انتهت وتم ابرام العقد وتكاملت اركانه

) المؤجر او المستأجر(ان كل عقد من عقود الایجار التي یلتزم فیها طرفاها .٦
تنفیذ التزامه الناشيء عن هذا العقد تنفیذا مباشرا بنفسه فلیس هناك من محل 

ذا المتعاقد عن اعمال تابعة لانه اذا عمد المتعاقد للكلام عن مسؤولیة ه
المدین الى الاستعانة بغیره في تنفیذ التزام كانت فیه شخصیته محل اعتبار 
فانه یكون قد اخل بتنفیذ التزامه وكانت مسؤولیته مسؤولیة مباشرة لا مسؤولیة 

.عقدیة عن فعل غیره
نفیذ العقد، فان هذه الاخیر اذا تدخل التابع من دون تكلیف من المتعاقد في ت.٧

یستطیع ان یتخلص من المسؤولیة اذا اثبت شروط السبب الاجنبي في هذا 



الفعل، والا حقت مسؤولیة هذا المتعاقد فالتزامه هنا التزام هنا التزام بنتیجة 
.لایتخلص منه الا باثبات السبب الاجنبي
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اثار ظهور العقد الالكتروني العدید من التساؤلات حول مدى ملائمة هذا العقد مع 
.يالاحكام الراسخة لنظریة العقد في القانون المدن

وقد عملنا من خلال هذا البحث بالاجابة على التساؤل عن الطبیعة القانونیة لمجلس 
.العقد الالكتروني عن طریق الانترنیت

ان سبب مثل هذا التساؤل هو ان مجلس العقد فكرة اسلامیة وله شروطاً واحكاماً 
عقد وانواعاً معینة والامر یستلزم تحدید الموضع الذي یمكن ان یحتله مجلس ال

الالكتروني في النظریة العامة لمجلس العقد، فهل هو مجلس عقد حقیقي بین 
.حاضرین او هو حاضرین او هو مجلس حكمي بین غائبین

حاولنا الاجابة على هذه التساؤلات من خلال اعطاء مفهوم لمجلس العقد الالكتروني 
ناقشة اراء وبیان شروطه في مبحث اول ثم عملنا في المبحث الثاني على عرض وم

الفقه القانوني بشأن تلك الطبیعة مع بیان نوعي مجلس العقد لتتضح الفكرة اكثر، 
وفي المبحث الثالث والاخیر عملنا على تحدیید الطبیعة القانونیة لمجلس العقد 
الالكتروني اخذین بنظر الاعتبار الواسطة الالكترونیة المستخدمة لابرام العقد 

.الالكتروني
استخدام البرید الالكتروني      هو مجلس عقد حكمي بین غائبین عند فهذا المجلس

)e-mial ( مع عدم التواصل الاني بین الطرفین، وهو مجلس عقد مختلط بین
حاضرین بالنسبة للزمان وبین غابین بالنسبة للمكان عند التعاقد عبر الموقع 

و بالصوت عبر برنامجبالكتابة ا) chat(او عبر المحادثة ) web-site(الالكتروني 
)Fax-wire ( او بالصوت والكتابة والصورة عبر برنامج)multimedia ( فالطبیعة

.لیست واحدة لكل انواع العقود الالكترونیة

:Abstract



The Legal Nature of Electronic Contract Council
Electronic Contracts has focused upon many questions about
the  extent of suitability of such this contract to stable provisions
of the contract theort in the civil law.

We have dealt with these questions about the natural of the
council of electronic contract through internet.

The cause for such question is that the council of the contract is
an Islamic idea which has conditions, provisions and contains
types. This requires Limitations of the positions occupied by the
electronic contract in the general throry of council of the
contract, e.g., is it a real council between two presenters or of a
symbolic parties absents.

We tried to make an  answer for that through giving an
understanding to the electronic contract council indicating its
conditions in the first part.

Then, we dealt with demonstrating and discussing the views of
the legal theology as to that nature in addition to both types of
the contract council for more understanding.

In The Third; the last part, we dealt with the legal nature
considering the electronic media used top draw any electronic

contract.

The council is a making- decision board of contract between
two absents when using the electronic mail without continuing
timely and simultaneously between two parties, it is a mixed
contracting council between two presents timely and absents in
regards to the place through contracting via electronic sites
(websites) or chatting by writing or voice using Fax-Wire
Program or by voice, writing and Video picture using



Multimedia software. Thus, the nature it is not only one for all
electronic contracts

:المقدمة
وسائل الاتصال الحدیثة یثیر اهتمام رجل القانون ومن اهم تلك ان ابرام العقود ب

العقود واحدثها العقد الالكتروني عبر شبكة الانترنیت، حیث ظهر الكثیر من النقاش 
بشأن العدید من المباديء التقلیدیة الراسخة في القانون المدني والتي اصبحت غیر 

ا احتاج الامر الى اصدار قادرة على تغطیة مقتضیات التطور التكنولوجي، لذ
.تشریعات جدیدة تتلائم مع مرحلة التجارة الالكترونیة

فطرق التعبیر عن الارادة اصبحت مختلفة، وكذلك الامر بشأن اقتران الایجاب 
بالقبول وزمان ومكان انعقاد العقد والوفاء الالكتروني واثار العقد وكیفیة تنفیذ 

ومن اهم تلك الافكار التي تحتاج . یغ مختلفةالالتزامات المتبادلة كلها اصبحت بص
).مجلس العقد الالكتروني(الى البحث هي 

:مشكلة البحث
تتمثل المشكلة في ان فكرة مجلس العقد هي فكرة اسلامیة ترجع الى الفقه الاسلامي 

وان . وتبنتها عدد من التشریعات العربیة كالقانون المصري والعراقي والاردني وغیرها
عقد في الفقه الاسلامي شروطا واحكاما من الصعوبة ان تتلاءم مع حداثة لمجلس ال

نشأة العقد الالكتروني، ومن هنا تثار التساؤلات حول وجود او عدم وجود مجحلس 
للعقد في العقد الالكتروني، ثم ما هو مفهوم هذا المجلس للعقد الالكتروني وما 

ونیة هل هو مجلس عقد حقیقي بین شروطه ؟ والاهم من ذلك كله ماهي طبیعته القان
حاضرین او مجلس عقد حكمي بین غائبین ؟ حیث یترتب على ذلك كله احكاما 

.هامة في تحدید زمان ومكان انعقاد العقد ومایتبعه من آثار
ثم ان هناك وسائط متعددة في التعاقد الالكتروني ذاته، فقد یتم عن طریق البرید 

بالكتابة او بالصوت عن طریق برنامج ) chat(ثة او المحاد) e-mial(الابكتروني 
)Fax-wire ( او بالصوت والصورة عن طریق برنامج)Multimedia( والتعاقد



فهل ان الحكم واحد في تحدید ) web-site(كذلك عن طریق الموقع الالكتروني 
طبیعة مجلس العقد الالكتروني في كل وسائط التعاقد الالكتروني ؟

:منھج البحث
صر في هذا البحث على بحث الطبیعة القانونیة لمجلس العقد الالكتروني، دون سنقت

التوسع في آثار هذا المجلس، أي زمان ومكان انعقاد العقد ومایرتبط بذلك من احكام 
حیث انها تحتاج الى دراسة مستقلة، وبهدف تحدید تلك الطبیعة فانه لابد من البدء 

ني وشروطه ومن ثم تبحث طبیعة مجلس العقد بتحدید مفهوم مجلس العقد الا لكترو 
الالكتروني مستعینین برأي الفقه في ذلك عن طریق عرض وتحلیل اراء الفقه، وقبل 
ان نحدد طبیعة مجلس العقد الالكتروني فانه لابد من عرض وسائط التعبیر عن 

لذا سنبحث الموضوع في ثلاثة مباحث نخصص الاول . الارادة في العقد الالكتروني
والمبحث الثاني للاراء الفقهیة بشأن تحدید . منها لمفهوم مجلس العقد الالكتروني

والمبحث الثالث والاخیر لتحدید طبیعة مجلس العقد . طبیعة مجلس العقد الالكتروني
.الالكتروني بحسب وسائط التعاقد الالكتروني

:مفھوم مجلس العقد الالكتروني: المبحث الاول
وم مجلس العقد الالكتروني من خلال تعریفه اولا ثم نحدد سنعمل على تحدید مفه

شروط مجلس العقد الالكتروني، مستعینین في كل ذلك بما ورد من تعاریف وشروط 
.لمجلس العقد العادي للتوصل الى تحدید تعریف وشروط مجلس العقد الالكتروني

:تعریف مجلس العقد الالكتروني: المطلب الاول
د لم تعالج في القوانین الغربیة فهي فكرة ترجع في اساسها للفقه ان نظریة مجلس العق

فلا یطلب من المتعاقد الاخر القبول فورا بل له ان یتدبر بعض الوقت (الاسلامي، 
معلقا مدة ولكن لایسمح له ان یمعن في تراخیه الى حد الاضرار بالموجب بابقائه

لامرین وعلى هذا الاساس قامت طویلة دون الرد على ایجابه فلابد من الوسط بین ا
.)١()فكرة مجلس العقد

، )مصادر الالتزام(، ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج. د)١(
.٢٧٧، ص١٩٦٤دار النھضة العربیة، القاھرة، 



اختلفت اراء الفقهاء المسلمین في تحدید معنى مجلس العقد، فمنهم من یرى ان 
مجلس العقد هو عبارة عن وحدة مكانیة، أي لابد من صدور الایجاب والقبول في 

.)١(مكان واحد
زمن الذي ینشغل فیه ومنهم من ذهب الى ان مجلس العقد هو وحدة زمنیة، أي ال

.)٢(المتعاقدان بالعقد وهو ما اتجه الیه بعض الفقهاء المحدثین اضافة الى القدامى
اختلفت الانظار الفقهیة في : ((محمد وحید الدین سوار فیقول في مجلس العقد. اما د

تصویر مجلس العقد في الفقه الاسلامي ففي حین ان المذهب الحنفي ینظر الى 
ى انه وحدة مكانیة مادیة یتجه المذهب المالكي والحنبلي والاباضي مجلس العقد عل

الى النظر الى مجلس العقد على انه وحدة معنویة یظل مجلس العقد فیها مادام 
الطرفان لم ینشغلا بما یقطعه عرفاً هذا وقد بلغ من آمر بعض القائلین بهذا التصور 

ولا نرید . )٣(تفرق طرفي العقدالاخیر انهم جعلوا المجلس قائماً على الرغم من 
الخوض في تفاصیل هذه الاتجاهات الواسعة والمتشعبة في الفقه الاسلامي، ولكن 
نقول ان مجلس العقد لایمكن ان یكون المكان فقط فهو الركن المادي لمجلس العقد 
ولایمكن ان یكون الزمان فقط فهو الركن المعنوي لمجلس العقد وان اهمال احدهما 

)).عتراف به یؤدي الى عدم وجود مجلس العقد اصلاوعدم الا
سوار، فهو وان حاول الابتعاد عن الانتقادات الموجهة للاتجاه الاول . اما ماقال بد د

والثاني، فحاول تعریف مجلس العقد بصیغة اخرى وهو انه وحدة معنویة دون الاشارة 
الاسلامي والفقه القانوني الى الزمان والمكان الا ان هذا خلاف ما استقر علیه الفقه

عبد الرزاق السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الاسلامي، نشر معھد البحوث والدراسات، . د)١(
.ومابعدھا٧، ص ١٩٦٧جامعة الدول العربیة، 

شفیق شحاتة، النظریة العامة للالتزامات في . ؛ د١٣السنھوري، المصدر السابق، ص)٢(
.٢٣٨ص ، مطبعة الاعتماد، مصر،١الشریعة الاسلامیة، ج

محمد وحید الدین سوار، التعبیر عن الارادة في الفقھ الاسلامي، مكتبة النھضة المصریة، . د)٣(
.١٣٩، ص ١٩٦٠ص 



، ثم انه لابد من تحدید وقت بدأ مجلس العقد ووقت )١(بشأن، مجلس مجلس العقد
.)٢(انتهائه سواء ادى ذلك الى ابرام العقد او عدم ابرامه

المكان والزمان الذي ینصرف فیه المتعاقدان : (( ویمكن ان نعرف مجلس العقد بانه
اما ما یمیز )) لبات وینتهي بانتهاء الانشغال بالتعاقدللتعاقد والذي یبدأ بالایجاب ا

الارادة تتمثل بشكل اخر وبصورة العقد الالكتروني فهو ان وسائط التعبیر عن 
او عن طریق المحادثة ) e-mial(الكترونیة، سواء كان عن طریق البرید الالكتروني 

)chaat ( بصورها المختلفة، او عن طریق المواقع الالكترونیة)Website ( وهو
ومثل هذه الوسائل الحدیثة تختلف بالتأكید عن الوسائل التقلیدیة . ماسنفصله لاحقا

ویختلف تبعاً لذلك طریقة انعقاد العقد وزمان ومكان الانعقاد ومفهوم مجلس العقد 
.اضافة الى آثار العقد

نصرف المكان والزمان الذي ی: ((لذلك یمكن ان نعرف مجلس العقد الالكتروني بانه
فیه المتعاقدان للتعاقد الكترونیا عبر شبكة الانترنیت والذي یبدأ بالایجاب الالكتروني 

)).البات، ایا كانت صورته، وینتهي  بانتهاء الانشغال بالتعاقد
:شروط مجلس العقد الالكتروني: المطلب الثاني

رطین یمكن من خلال التعریف السابق ان نحدد شروط مجلس العقد الالكتروني بش
:هما

.اجتماع المتعاقدین في مكان افتراضي.١
.الانشغال بصیغة  التعاقد وعدم الاعراض عنها.٢

ویقترب مجلس العقد الالكتروني من مجلس العقد العادي وان كان مفهوم المكان 
نشغال بالصیغة وعدم الاعراض یختلف في كلا الحالتین وكذلك الامر بشأن الا

:عنها

جابر عبد الھادي الشافعي، مجلس العقد في الفقھ الاسلامي والقانون الوضعي، دار . د)١(
محمد سعید . لذنون؛ دحسن علي ا. ؛ وكذلك د١٢٨الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، ص 

.٦٦، ص ٢٠٠١، دار وائل، عمان، )مصادر الالتزام(١الرحو، النظریة العامة للالتزام، ج
.٦٦المصدر السابق نفسھ، ص )٢(



:كان افتراضياجتماع المتعاقدین في م.١
من الشروط اللازم توافرها لتكوین مجلس العقد تكوینا فعلیا حضور المتعاقدین او 
احدهما او من ینوب عنهما، مثل الولي والوصي والقیم او من یقوم مقامهما في 
مكان مجلس العقد، وهذا یرتبط بالركن المكاني لمجلس العقد، وهذا الشرط یجب 

د یجري بین حاضرین في مجلس عقد حقیقي ام یتم بین توافره سواء اكنا بصدد تعاق
غائبین في مجلس حكمي، فالحضور یمكن ان یكون حقیقیا او یكون حكمیا بحضور 
الارادة المتمثلة بالكتابة او الرسول لان حضور هذه الارادة هو بمثابة حضور 

.)١(بالنفس
الا انه لایختلف اما مجلس العقد الالكتروني فانه، وان كان له طبیعته الخاصة،

بشأن هذا الشرط، حیث یشترط اجتماع المتعاقدین في مكان معین او احدهما على 
فان الحضور الافتراضي ) chat(یتم التعاقد عن طریق المحادثة . فعندما. الاقل

.الالكتروني وهو على شبكة الانترنیتمتحقق في مجلس العقد 
الضرورة یوضح ان المتعاقدین ان التعاقد الالكتروني عن طریق الانترنیت ب

لایجمعهما مكان حقیقي واحد، فهو من حیث التواجد المكاني الحقیقي تعاقد بین 
غائبین، لكن المشكلة تثور في تحدید طبیعة التعاقد من حیث الزمان واختلاف 
المعالجات القانونیة والفقهیة بهذا الشأن عند الكلام عن التعاقد بوسائل الاتصال 

لهاتف وماشابهة فهل ان مثل هذا التعاقد هو بین حاضرین او بین غائبین الحدیثة كا
؟

المهم انه في حالة اعتبرنا . هذا ماسنعمل على بحثه في المبحثین الثاني والثالث
مجلس العقد الالكتروني تعاقد بین حاضرین او بین غائبین فانه لابد من حضور 

ل بوجود مجلس العقد الالكتروني احد المتعاقدین، على الاقل، في كل معین للقو 
ومن ثم نفترض ان الاجتماع حاصل مادام التواصل قائم بصیغة معینة بین 

.١٥٧جابر الشافعي، مجلس العقد، مصدر سابق، ص . د)١(



المتعاقدین سواء اكان العقد تم عن طریق المحادثة او البرید الالكتروني او الموقع 
.الالكتروني

:الانشغال بصیغة التعاقد وعدم الاعراض عنها.٢
ذي یبین لنا بدایة زمن مجلس العقد، وبذلك فأن هذا ان بدأ الانشغال بالصیغة هو ال

الشرط یتعلق بالركن المعنوي لمجلس العقد وهو ركن الزمان وهو لازم كذلك في 
.التعاقد بین حاضرین او في التعاقد بین غائبین

هناك من یرى من الفقهاء ان مجلس العقد الحقیقي، وهو مجلس التعاقد بین 
في حین یرى البعض الاخر ان مجلس العقد في )١(حاضرین یبدأ بصدور الایجاب

.)٢(التعاقد بین حاضرین یبدأ بالعلم بالایجاب ولیس بصدور الایجاب
اما اذا كان التعاقد یجري عن طریق مجلس العقد الحكمي في حال التعاقد بین 

والراجح ان مجلس . )٣(غائبین فان البعض یرى ان مجلس العقد یبدأ بالعلم بالایجاب
قد الحقیقي في التعاقد بین حاضرین یبدأ من تاریخ صدور الایجاب البات من الع

احد الطرفین الفى الطرف الاخر، وهذا ما اشرنا الیه صراحة عند تعریفنا لمجلس 
العقد ومجلس العقد الالكتروني، فما دام الطرف الاخر یسمع الكلام من الاول فلا 

هو یعلم بصدور الایجاب من الطرف حاجة الى اشتراط علمه لیبدأ مجلس العقد ف
الاول بالتأكید فصدور الایجاب یكفي للقول ببدأ الانشغال بالتعاقد وبدایة مجلس 

.العقد
اما في مجلس العقد الحكمي في التعاقد بین غائبین فان بدأ الانشغال بالصیغة یبدأ 

رفین من تاریخ علم الطرف الاخر بالایجاب لانه تعاقد عن بعد حیث لایجمع الط

.٥٠، مصدر سابق، ص ٢السنھوري، الوسیط، ج. د)١(
كوین الروابط العقدیة فیما بین الغائبین، دار النھضة العربیة، ص صلاح الدین زكي، ت. د)٢(

.١٥٩جابر الشافعي، مصدر سابق، ص . ، نقلا عن د٢٤
صلاح الدین زكي، مصدر . ؛ د٥٠، مصدر سابق، ص ٢السنھوري، مصادر الحق، ط. د)٣(

.١٥٩سابق، نقلا عن الشافعي، مصدر سابق، ص 



مكان واحد، ولكي یصدق وجود مجلس عقد فانه لابد من مشاركة الطرف الاخر في 
.ذلك ویكون ذلك بعلم الطرف الثاني بالایجاب الصادر من الطرف الاول

ومجلس العقد یستمر مادام الطرفان منشغلین بالتعاقد ولم یعرضا عنه ولو نظرنا الى 
الالكتروني عبر شبكة الانترنیت فانه صیغ التعاقد والتعبیر عن الارادة في العقد

:یمكن تحدید بدایة الانشغال بالتعاقد واستمراره على النحو التالي
فان كان الاتصال اللحظي )e-mial(اذا كان العقد الالكتروني عبر البرید . ١

متحقق، أي ان الطرف الاخر موجود على النت وقد فتح بریده وینتظر الرسالة، 
تعاقد یبدأ من وقت صدور الایجاب لان العلم یكون لحظي من فان الانشغال بال

.الطرف الاخر
اما اذا كان الامر خلاف ذلك فان الانشغال بالتعاقد یبدأ من وقت علم الطرف 

.الاخر بما وجه الیه من ایجاب وقراءته للرسالة المرسلة الیه
منهما عنه ولم یعرض ایاً ویستمر المجلس مادام المتعاقدان منشغلین بالتعاقد

كأن یرسل رسالة یعرب فیها عن عدم رغبته باتمام العقد او ینتهي الانشغال 
.)١(بالتعاقد بسقوط الایجاب بمضي المدة ان كان الموجب حدد مدة للقبول

سواء كان ) website(اما اذا كان العقد الالكتروني یتم عبر الموقع الالكتروني 
او عن طریق ) ok-box(لموافقة التعاقد یتم عن طریق الضغط على زر ا

.)٢(بحسب طبیعة المنتج المعروض) Download(التنزیل 
فففان مجلس العقد یبدأ من وقت دخول الراغب في التعاقد الى الموقع الالكتروني 
حیث ان الایجاب مستمر في العرض وبالشروط نفسها من قبل الموقع 

.الالكتروني ویستمر حتى خروج الموجب له من الموقع
فان التواصل ) Chat(اما اذا كان التعاقد الالكتروني یتم عن طریق المحادثة .٣

ان . الزماني متحقق سواء بالكتابة او الصوت او بالكتابة والصوت والصورة
.ون المدني العراقيمن القان) ٨٤:المادة: (انظر)١(
، ٢٠٠٦خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، . د)٢(

.٢٨٦ص 



وجدت كامیرا رقمیة مع المیكروفون، فلانشغال بالتعاقد یبدأ من لحظة عرض 
حظة ذاتها بذلك الایجاب حیث ان الطرف الاخر على تواصل ویعلم بالل

.الایجاب
ویستمر المجلس مادام الانشغال مستمرا الا اذا تم الاعراض عن التعاقد عن 
طریق قطع الاتصال او التعبیر عن الارادة صراحة بعد الرغبة في اتمام العقد او 

.الانشغال بامور اخرى تدل على الاعراض عن العقد
بیعة مجلس نوعا مجلس العقد والخلاف حو ط: المبحث الثاني

:العقد الالكتروني
قبل البحث في الاراء الفقهیة المختلفة حول طبیعة مجلس العقد الالكتروني فانه لابد 
من ان نعرض اولاً نوعي مجلس العقد وموقف القانون المدني العراقي من ذلك لكي 
نتمكن بعد ذلك من فهم المشكلة وتحدید سبب وطبیعة الاختلاف بین الفقه حول 

.تلك الطبیعةتحدید 
مجلس العقد الحقیقي ومجلس العقد الحكمي وموقف : المطلب الاول

:القانون المدني العراقي
:مجلس العقد الحقیقي: اولاً 

الاصل ان یكون مجلس العقد مجلساً حقیقیاً، لان الاصل في التعاقد ان یكون بین 
رین معاً وجهاً حاضرین، ومجلس العقد الحقیقي هو الذي یكون فیه المتعاقدان حاض

.لوجه
:)١(وان اهم شروط مجلس العقد الحقیقي هي

.حضور المتعاقدین مجلس العقد حضوراً حقیقیاً .١
.ان یكون صدور الایجاب والعلم به في وقت واحد هو وقت مجلس اتلعقد.٢
ان یكون صدور الایجاب والعلم به في مكان واحد حیث ان المتعاقدین .٣

.حاضران معاً 

.٢٣٨جابر الشافعي، مجلس العقد، مصدر سابق، ص . د: انظر للتفصیل)١(



الارادة في مجلس العقد الحقیقي بوسائل تعبیر متعددة كاللفظ یتم التعبیر عن .٤
.والاشارة والكتابة

:مجلس العقد الحكمي: ثانیاً 
ویقصد به المجلس الذي یكون فیه احد المتعاقدین غیر حاضر وهو ما اصطلح 
على تسمیته بالتعاقد بین غائبین وعادة مایركز على العنصر المكاني لمجلس العقد 

یجتمع فیه المتعاقدین في مكان واحد یكون تعاقداً بین غائبین سواء كان فكلب عقد لا
.)١(التعاقد یتم بالكتابة او الرسول او ما یشبهها

:ویشترط في مجلس العقد الحكمي
.ان لایجتمع المتعاقدان في مكان واحد.١
ان یتم نقل الایجاب الى مجلس العقد الحكمي بوسیلة من الوسائل كالكتاب .٢

.وما شابه ذلكوالرسالة
یبدأ مجلس العقد لامن حین صدور الایجاب وانما عند علم الموجب له بذلك .٣

.الایجاب
ان یوجد هناك فاصل زمني بین صدور الایجاب والعلم به الى حین نقله من .٤

.الرسول
:موقف القانون المدني العراقي: ثالثاً 

ولكن ما مدى التزام اخذ المشرع العراقي فكرة مجلس العقد عن الفقه الاسلامي،
القانون المدني العراقي باحكام مجلس العقد الواردة في ذلك الفقه ؟

ـ یعتبر التعاقد بین الغائبین قد تم ١: ((من القانون المدني على) ٨٧(نصت المادة 
في المكان والزمان اللذین یعلم فیهما الموجب بالقبول مالم یوجد اتفاق صریح او 

ـ ویكون مفروضاً ان الموجب قد علم ٢. ضي بغیر ذلكضمني او نص قانوني یق
)).بالقبول في المكان والزمان اللذین وصل الیه فیهما

ة الكویت، محمود جمال الدین زكي، قانون عقد البیع في القانون المدني، جامع. د: انظر)١(
.٢٥٢جابر الشافعي، مجلس العقد، مصدر سابق، ص . ؛ د٢٤١، ص ١٩٧٥-١٩٧٤



او ) بالتلفون(بعتبر التعاقد : ((من القانون المدني على) ٨٨(في حین نصت المادة 
بایة طریقة مماثلة كانه تم بین حاضرین فیما یتعلق بالزمان وبین غائبین فیما یتعلق 

)).مكانبال
تكلمت عن احكام التعاقد بین غائبین في تحدید ومان ) ٨٧(واضح بان المادة 

ومكان انعقاد العقد الا انها لم تحدد معنى التعاقد بین غائبین وماهو المعیار الذي 
یمكن اعتماده للقول باننا امام تعاقد بین حاضرین او بین غائبین ؟

اقد عن طریق الهاتف او ایة وسیلة مماثلة مدني فقد جعلت من التع) ٨٨(اما المادة 
.بمثابة التعاقد بین حاضرین من حیث الزمان وتعاقد بین غائبین من حیث المكان

ان ظهور وسائل الاتصال الحدیثة، والتي لم تكن موجودة في عصر الفقهاء 
المسلمین، ادت الى صعوبة في تحدید طبیعة العقد الذي یتم فیه التعاقد عن طریق 

الفترة (وامام مثل هذا التطور اتجه الفقه القانوني الى الاخذ بمعیار . الوسائلتلك 
كاساس بین ما اذا كان التعاقد بین حاضرین او ) الزمنیة بین صدور القبول والعلم به

.غائبین
أي التعاقد بین (ولیس الذي یمیز مابین الفرضین : ((فیقول العلامة السنهوري
ان یجمع المتعاقدین مجلس العقد او لا یجتمعا في هو) حاضرین او بین غائبین

مجلس واحد، بل ان الممیز هو ان تفصل فترة من الزمن بین صدور القبول وعلم 
الموجب به، ففي التعاقد بین حاضرین تنمحي هذه الفترة من الزمن ویعلم الموجب 

ول یصدر ثم بالقبول في الوقت الذي یصدر فیه، اما في التعاقد بین غائبین فان القب
تمضي فترة من الزمن هي المدة اللازمة لوصول القبول الى علم الموجب ومن ثم 
یختلف وقت صدور القبول عن وقت العلم به والذي یؤكد ماتقدم اننا نتصور تعاقدا 
ما بین غائبین لایفصل زمن فیه ما بین صدور القبول والعلم به كالتعاقد بالتلیفون 

.)١())اقد مابین الحاضرینوعندئذ تنطبق قواعد التع

محمد . د: ؛ وانظر في نفس المعنى٢٥٣، مصدر سابق، ص ١السنھوري، الوسیط، ج. د)١(
.٢٨، ص٢٠٠٥سعید رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، منشأة المعارف، الاسكندریة، 



فالتعاقد هو اصلا مابین غائبین لایجمعهما مكان واحد ولكن بسبب انتفاء الفترة 
الزمنیة بین صدور القبول والعلم به نعتبره تعاقدا مابین حاضرین ومثل هذا التوجه 
اخذ به القانون المدني العراقي صراحة وخالف بذلك اغفال القانون المدني المصري 

جعلت من التعاقد بالهاتف وایة وسیلة ) ٨٨(المادة ثل تلك الاشارة حیث انالى م
مماثلة هو خلیط بین تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان وبین غائبین من حیث 

.)١(المكان
ان هذا التوجه یجعل للعقد مجلسین، مجلس من حیث الزمان واخر من حیث 

عقد مجلس واحد یقوم على الركنین المكان، ومن المعروف في الفقه الاسلامي ان لل
.)٢(الزماني والمكاني معاً 

ومهما كانت الانتقادات التي توجه لموقف القانون المدني العراقي الا انه جعل 
التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة كالهاتف تعاقداً بین حاضرین الا ما تعلق منها 

یرتبط بذلك من احكام فانه بتحدید الاختصاص المكاني والقانون الواجب التطبیق وما
من ) ٨٧(تعاقد ما بین غائبین أي یتم تحدید مكان انعقاد العقد وفقاً لاحكام المادة 

.القانون
:الخلاف الفقھي حول طبیعة مجلس العقد الالكتروني: المطلب الثاني

اختلفت اتجاهات الفقه القانوني في تحدید طبیعة مجلس العقد الالكتروني، فهل هو 
قد حقیقي بین حاضرین او مجلس عقد حكمي بین غائبین، او هو خلیط مجلس ع

بین هذا وذاك ؟ وبالطبع فان تعدد الراء الفقهیة في هذا الاطار انما یعكس اهمیة 
الموضوع من ناحیة وصعوبة اعطاء الرأي الحاسم بشأنه مع غیاب التنظیم التشریعي 

ك الاتجاهات الفقهیة الواضح من ناحیة اخرى وسنعمل على عرض ومناقشة تل

من المشروع التمھیدي للقانون المدني المصري ) ١٤٠(تطابق المادة عراقي ) ٨٨(المادة )١(
والتي تم حذفھا لوضوح حكمھا كما ورد في الاعماتل التحضیریة للقانون المدني المصري؛ 

.٥٣، مطبعة الكاتب، ص ٢مجموعة الاعمال التحضیریة للقانون المدني المصري، ج: انظر
.٢٨٤ر سابق، ص جابر الشافعي، مجلس العقد، مصد. د)٢(



وذلك، تمهیداً لاعطاء الرأي الفصل في تحدید طبیعة مجلس العقد الالكتروني وذلك 
.في المبحث الثالث والاخیر

:مجلس العقد الالكتروني هو مجلس عقد حقیقي بین حاضرین: اولاً 
ذهب هذا الاتجاه الفقهي الى التركیز في تحدید طبیعة مجلس العقد الالكتروني الى 
الفاصل الزمني بین صدور الارادة والعلم بها دون الاخذ بنظر الاعتبار اختلاف 
المكان بالنسبة للنتعاقدین وهو متأثر بالطبع بما سبق عرضه من اراء فقهیة بهذا 
الشأن وخاصة العلامة السنهوري والذي اعتبر التعاقد عن طریق العاتف هو تعاقد 

.بین حاضرین
الالكتروني عن طریق الانترنیت حیث یكون التعاقد بین وهذا مایحصل في التعاقد 

غائبین مكاناً لكنهم حاضرین من حیث الزمان وهو المهم فالعبرة لیس باتحاد مجلس 
.)١(العقد واختلافه بل بتحلل فترة زمنیة بین القبول والعلم به

ة بل ان من اصحاب هذا الاتجاه من ذهب الى ابعد من ذلك فجعل المخاطبة الهاتفی
حیث ان الصورة التي (هي تعاقد بین حاضرین زماناً ومكاناً ) chat(المرئیة عند 

تظهر للمتعاقدین تعد بمثابة التعاقد بین حاضرین زماناً ومكاناً ذلك ان الشخص 
الذي طلب التعاقد یكون قد انتقل حكماً الى المكان الذي یقیم فیه المتعاقد الاخر 

.)٢()بلاجراء التصرف القانوني المطلو 
وبالتالي فان أي واسطة الكترونیة تحقق الاتصال المباشر یجعل من المتعاقد تعاقداً 

.بین حاضرین ونطبق علیه احكام التعاقد بین حاضرین
ان هذا الاتجاه وان كان یسایر مقتضیات العصر ویعمل على تحدید طبیعة مجلس 

الالكترونیة كما لو كان العقد على اساس الزمان ولیس المكان ویسهل ابرام العقود 

؛ ٦٣، ص ٢٠٠٥سمیر عبد السمیع لاودن، العقد الالكتروني، منشأة المعارف، الاسكندریة، )١(
.٢٩١محمد السعید رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، مصدر سابق، ص . د
عباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجیتھا في الاثبات المدني،. د)٢(

خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، . ، نقلاً عن د١٩٩٧دار الثقافة للنشر، الاردن، 
محمد شریف احمد، مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، . ، ؛ د٢٨١مصدر سابق، ص 
.٥٦، ص ١٩٩٩دار الثقافة، عمان، 



الا انه یبقى غیر ملائم لاحكام مجلس العقد . التعاقد بین شخصین في المكان ذاته
المعروفة في الفقه الاسلامي والتي تجعل من حالة عدم اجتماع طرفي العقد في 

ومن جانب اخر لایمكن اهمال الفاصل المكاني بین . مكان واحد تعاقداً بین غائبین
الاكتفاء بالعنصر الزماني والا فكیف یتم تحدید مكان العقد دون اللجوء المتعاقدین و 

الى احكام مجلس العقد الحكمي خاصة وان تحدید مكان انعقاد العقد یثیر العدید من 
الاشكالات والاحكام التي لابد من بیانها لتحدید القانون الواجب التطبیق على العقد 

.من حیث الشكل والموضوع وغیرها
:مجلس العقد الالكتروني هو مجلس عقد حكمي بین غائبین: اً ثانی

ان التعاقد الكترونیاً عن طریق الانترنیت حسب هذه الاتجاه هو تعاقد بین غائبین، 
ففي جمیع صور التعاقد عن طریق البرید الالكتروني او المحادثة بالكتابة او 

الحال في التعاقد بالكتابة بالصوت والصورة، یعد التعاقد تعاقداً بین غائبین كما هو
او الرسول او التلیفون او الفاكس وما شابه كل ذلك، ومن ثم فان مجلس العقد في 
حالة التعاقد عن طریق شبكة الانترنیت یعد مجلس عقد حكمي تسري علیه احكام 
مجلس العقد الحكمي بین غائبین وان نقل الشبكة الالكترونیة للایجاب باي طریق 

الفة الذكر ما هو الا نقل عن طریق وسیلة كالرسول او الكتاب كل من الطرق الس
.)١(ماهنالك ان النقل هنا یتم عن طریق آلة الكترونیة

ان سبب القول بهذا الرأي هو التمسك بالمفهوم التقلیدي لمجلس العقد في الفقه 
بین الاسلامي وان المتعاقدین ماداما في مكانین مختلفین فان التعاقد یتم بین غائ

حتى ولو كان هناك كتابة او سماع اتو مشاهدة انیة بین الطرفین وهذا الاتجاه لایقر 
بفكرة مجلس العقد المختلط حقیقي من حیث الزمان وحكمي من حیث المكان لان 

.هذه الفكرة غریببة عن الفقه الاسلامي

، ص ٢٠٠٢نترنیت، الدار العلمیة، عمان، محمد ابراھیم ابو الھیجا، التعاقد بالبیع بواسطة الا)١(
.٢٩٨جابر الشافعي، مجلس العقد، مصدر سابق، ص . ؛ د٥٣



الاسلامي ان هذا الاتجاه وان كان یتمسك بالمفهوم التقلیدي لمجلس العقد في الفقه 
الا انه لایسایر التطور الحاصل في وسائل الاتصال وطرق التعغبیر عن الارادة في 
العقود والتي تبرم عن بعد عن طریق تلك الوسائل ومایرتبط مع ذلك من سرعة 

ثم انه لایمكن الاخذ بهذا الاتجاه بموجب احكام القانون . انجاز العقود والمعاملات
التعاقد عن طریق التلیفون ووسائل الاتصال الحدیثة المدني العراقي والذي جعل 

.الاخرى تعاقداً مختلطاً بین حاضرین وغائبین
ثم ان وسائل الاتصال الحدیثة كالانترنیت بالتأكید لیست كالرسول في الفقه 
الاسلامي الذي كان یحتاج الى وقت طویل لنقل الرسالة اما في وسائل الا تصال 

ي ولیس للزمن أي دور في مثل هذه العقود فالفارق الحدیثة فان الاتصال لحظ
.واضح بین الاثنین

:مجلس العقد الالكتروني هو مجلس عقد مختلط: ثالثاً 
یقیس هذا الاتجاه التعاقد عن طریق الانترنیت بالتعاقد عن طریق الهاتف فهو من 

واصل حیث الواقع بین غائبین لكن هذا یرتبط بالمكان اما من حیث الزمان فان الت
یكون آنیا بین المتعاقدین ومن ثم فهو بین حاضرین وقد راجت هذه الفكرة منذ ان 

والقانون ) ١٠٢(تبنتها بعض التشریعات العربیة كالقانون المدني الاردني في المادة 
.)١()٨٨(المدني العراقي في الماد 

لاسلامي، ان سبب تبني مثل هذه الفكرة الغریبة عن قواعد مجلس العقد في الفقه ا
هو صعوبة التوفیق بین الاتصال الزمني المباشر والتباعد المكاني فلا یمكن وضع 
هذا النوع من العقد ضمن العقد بین حاضرین، فالمكان متباعد بین المتعاقدین، 
ولاضمن التعاقد بین غائبین حیث ان التواصل الزمني اني ومباشر فاتخذ مثل هذا 

.الحل الوسط
فقه هذا التوجه لانه یؤدي الى الخلط بین مجلس العقد الحقیقي وقد انتقد بعض ال

بمجلس العقد (ومجلس العقد الحكمي، كما انه لایوجد في الفقه الاسلامي مایعرف 

.٦٢، ص٢٠٠٥نضال اسماعیل برھم، احكام عقود التجارة الالكترونیة، دار الثقافة، عمان،  (1)



أي مختلط من مجلس عقد حقیقي ومجلس عقد حكمي فالمجلس اما ان ) المحتلط
المتعاقدین غیر یكون حقیقیاً واما ان یكون حكمیاً والذي یحدث عندما یكون احد 

موجود بالمجلس، وان هذا الكلام یؤدي الى تجزئة مجلس العقد عبر طریق تجزئة 
أي یكون مجلس العقد یخضع في شق الزمان لاحكام مجلس العقد . )١(اركانه

الحقیقي ولتحدید المكان یخضع لمجلس العقد الحكمي مع صعوبة التوفیق بین احكام 
.ه الاسلامي من شروط سبق بیانهاالمجلسین حسبما هو وارد في الفق

:مجلس العقد الالكتروني مجلس عقد حكمي ذو طبیعة خاصة: رابعاً 
البعض الى القول بان مجلس العقد الالكتروني الذي یتم عبر الانترنیت هو بذه

تعاقد بین غائبین، شأنه في ذلك شأن التعاقد عن طریق التلیفون ولكن یكون له 
.)٢(طبیعة خاصة

ن اعطاء وصف التعاقد بین حاضرین للعقد الالكتروني لان اطراف العقد فلا یمك
متباعدین بعضهم عن البعض الاخر ولایمكن اعطاء وصف التعاقد بین غائبین 
بصورة مطلقة لمثل هذا النوع من العقود حیث ان الاتصال المباشر متحقق فهناك 

بالتعاقد بین غائبین والذي نوع من الالتقاء الافتراضي المتزامن فلایمكن وصف العقد 
یقوم على فكرة تفاوت المسافات والزمن معاً في حین ان هذا التفاوت الزمني غیر 

.)٣(موجود بالنسبة للتعاقد الالكتروني فهو إذاً تعاقد بین غائبین ذو طبیعة خاصة
لكل حالة یتم التهرب ) الطبیعة الخاصة(في الحقیقة من المعروف ان اعطاء عبارة 

من اعطاء الوصف القانوني الدقیق للمسألة المعروضة للنقاش، فا كان مجلس فیها 
العقد الالكتروني هو مجلس عقد حكمي بین غائبین ذو طبیعة خاصة، فهو لیس 
مجلس عقد بین غائبین فما هو إذاً ؟ لابد من اعطاء الوصف الدقیق لكل حالة 

.٢٩٧-٢٩٦جابر الشافعي، مجلس العقد، مصدر سابق، ص . د (1)

دراسة تطبیقیة (عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونیة فاروق الاباصیري،. د)٢(
.٦٥، ص ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، مصر، )لعقود الانترنیت

.٢٩١خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، مصدر سابق، ص . د)٣(



الامر والتهرب منه باعطاء وبحسب وسیلة التعبیر عن الارادة الالكترونیة دون ترك
.وصف ذو الطبیعة الخاصة

:نفي وجود مجلس العقد الالكتروني: خامساً 
ان كان وجود مجلس العقد من الامور المسلم بها قبل انتشار الوسائط الالكترونیة 
الحدیثة فانه محل شك في الوقت الحاضر، فبعد انتشار تلك الوسائط وتنوعها ایضا 

یتم انعقاد العقد من دون وجود ما كان یسمى بمجلس انعقاد بات من الطبیعي ان 
.)١(العقد

حیث ان التعاقد الالكتروني الحدیث الذي یتم عبر شبكة الانترنیت لایوجد له 
مایسمى بمجلس انعقاد العقد على اعتبار ان التعاقد بالطریقة القدیمة له اركان لابد 

الذي لیس من ضمن شروطه توافر من توافرها على العكس من التعاقد الالكتروني
.)٢(تلك الاركان ومن ضمنها انعقاد مجلس العقد

ان هذا الاتجاه غریب اكثر من سابقه الذي اعطى طبیعة خاصة لمجلس العقد 
الالكتروني، فهذا الاتجاه یجعل من وسائل الاتصال الحدیثة عائقاً بین العقد في 

فقه الاسلامي وهذا مالایمكن قبوله، الوقت الحاضر واحكام العقود المعروفة في ال
فالحل بالطبع لایكمن في نفي وجود مجلس العقد، حیث ان فكرة مجلس العقد 

المصري (موجودة وراسخة في العدید من التشریعات العربیة كالقوانین المدنیة 
فلا یمكن نفي وجود مجلس العقد والا فاي قانون یمكن ان نطبقه ) والعراقي والاردني

تلك العقود خاصة مع عدم صدور تشریعات خاصة بالتجارة الالكترونیة على مثل
في العدید من الدول كالعراق مثلا ؟

ان الحل بالتأكید یكمن في الابقاء على فكرة مجلس العقد واعطاء مجلس العقد 
الالكتروني الوصف القانوني الصحیح وبما یتلائم مع القانون المدني من جهة 

لالكتروني، دار الفكر منیر محمد الجنبیھي؛ ممدوح محمد الجنبیھي، الطبیعة القانونیة للعقد ا)١(
.١٥٥الجامعي، الاسكندریة، ص 

منیر الجنبیھي؛ ممدوح الجنبیھي، الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني، مصدر سابق، ص )٢(
١٥٦.



لكترونیة الحدیثة من جهة اخرى وهذا ماسنعمل على بحقه في ووسائط الاتصال الا
.المبحث الاخیر

تحدید طبیعة مجلس العقد الالكتروني بحسب : المبحث الثالث
:وسائط التعاقد الالكتروني

لم یضع المشرع العراقي قانوناً خاصاً بالتجارة الا لكترونیة لحد الان على الرغم من 
وبشكلٍ واسع، الا ان العقود الالكترونیة تحتاج الى انتشار الانترنیت في العراق 

وسائل معینة غیر متوفرة في العراق او محدودة كالسداد الالكتروني عن طریق 
بطاقات الائتمان وهي محدودة الانتشار في العراق في الوقت الحاضر وامام عدم 

دول وجود تشریع خاص بالتجارة الالكترونیة، كما هو الحال في العدید من ال
، فان مرجعنا الوحید في تنظیم مثل تلك العقود هو القانون المدني رقم )١(العربیة

فنشیر اولاً الى ان . منه السالفة الذكر) ٨٨(وبالذات نص المادة ١٩٥١لسنة ) ٤٠(
التلیفون الذي جاء في المادة اعلاه انما جاء على سبیل المثال لذلك اردف المشرع

وبالطبع فانه عند تشریع القانون المدني في ) یقة مماثلةاو بأیة طر (القول بعبارة 
.اربعینیات القرن الماضي لم یكن هناك انتشار للانترنیت والعقود الالكترونیة

ان مثل هذا النص حدى بالفقه الى القول بان التعاقد عن طریق الانترنیت لایختلف 
وغائبین من حیث عن التعاقد بالتلیفون فهو تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان

.)٢(المكان
وعلى الرغم من الانتقادات التي عرضناها سابقاً لهذا النوع من التوجه في انه یخلط 
بین نوعي مجلس العقد، الحقیقي والكمي، وان هذا یتعارض مع فكرة مجلس العقد 

الا ان هذا الحكم في تحدید طبیعة مجلس العقد الا لكتروني هو . في الفقه الاسلامي

، وقانون المعاملات ٢٠٠٠لسنة ) ٨٣(كقانون المبادلات الالكترونیة التونسي رقم )١(
، وقانون امارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونیة ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(الالكترونیة الاردني رقم 

، وقانون ٢٠٠٢، وقانون مملكة البحرین للمعاملات الالكترونیة لسنة ٢٠٠٢لسنة ) ٢(رقم 
.٢٠٠٤لسنة ) ١٥(التوقیع الالكتروني المصري رقم 

خالد. ؛ د٦٢نضال اسماعیل برھم، احكام عقود التجارة الالكترونیة، مصدر سابق، ص )٢(
.٢٨٩ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، مصدر سابق، ص 



قرب الى الصحة مع التطور الحاصل في الاتصالات الالكترونیة ومع امكانیة الا
.التواصل المباشر بالصوت والصورة بین الاطراف الراغبة في التعاقد

فمثل هذا التحدید انما ظهر منذ الاربعینیات لمعالجة الاتصال المباشر بالهاتف 
لتشریع للقانون المدني وامكانیة موائمته مع فكرة مجلس العقد لذا خلصت لجنة ا

العراقي الى هذا الرأي والذي ینطبق بالتأكید على التعاقد الالكتروني مع بعض 
الخصوصیة التي سنلاحظها لاحقاً بحسب الواسطة المستخدمة في التعبیر عن 
الارادة الكترونیاً فالامر لیس على اطلاقه حیث یمكن ان یكون مجلس العقد 

للتعاقد بین غائبین ویمكن ان یكون في حالات اخرى هو الالكتروني مجلساً حكمیاً 
:الغالب، مجلس عقد مختلط حقیقي وحكمي وحسب الآتي

:(e-mial)التعاقد عن طریق البرید الالكتروني .١
یمثل البرید الالكتروني جانباً مهماً في ارسال الرسائل المتبادلة على الانترنیت 

ل الآلي لمختلف اتنواع العملیات ومن ثم فهو غالباً مایستخدم لنقل الملفات والنق
فان الایجاب والقبول یمكن ان یكون الكترونیاً عن طریق ارسال الرسائل عبر 

)١(البرید الالكتروني

فهي كتابة للرسالة لاتختلف عن الرسالة العادیة سوى ان الوسیلة اختلفت 
باشرة من الا ان الرسائل الالكترونیة لاتنتقل م. فاصبحت بصورة الكترونیة

المرسل الى المرسل الیه وانما یتدخل الوسیط وهو مورد الخدمة الالكترونیة سواء 
للمرسل او للمستهلك وفي هذه الحالة قد تتحقق فروض معینة تجعل مجلس العقد 

.الالكتروني مجلساً للتعاقد بین غائبین
یشترط ان فعند ارسال الرسالة الالكترونیة من القابل الى الموجب مثلاً فانه لا

یكون الموجب موجوداً عند جهاز الكومبیوتر وانه قام بفتح بریده الالكتروني 
وینتظر الجواب، حیث قد تصل الرسالة الى الموجب دون ان یطلع علیهل لعدة 

اسامة ابو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر الانترنیت، دار النھضة العربیة، . د)١(
.ومابعدھا٦٧، ص ٢٠٠٣القاھرة، 



ساعات او ایام وفي هذه الحالة بالتاكید نحن امام تعاقد بین غائبین حیث ان 
زمان غیر لحظي، حیث فصلت فترة زمنیة المكان متباعد بین الموجب والقابل وال

العادي بین صدور الارادة والعلم بها، وبالتالي فشبكة الانترنیت قامت بدور البرید
في نقل الرسالة وبدور الرسول في الفقه الاسلامي ومع اختلاف المكان وعدم 

.لحظیة الزمان لانكون امام تعاقد بین غائبین ومجلس عقد حكمي
ي شبكة الانترنیت، قد لایتمكن من نقل الارادة بسبب عطل ثم ان الوسیط، وه

آلي ومن ثم فلا یستقبل احد الطرفین ارادة الطرف الاخر، فلا یمكن الحدیث هنا 
عن تواصل زماني في مجلس العقد فصیغة مجلس العقد الحكمي واردة في مثل 

.هذه الصور
:(Chat)التعاقد عن طریق المحادثة .٢

التحدث مع (Internet Relat Chat)نیت عبر برنامج یستطیع مستخدم الانتر 
شخص اخر في وقت واحد عن طریق الكتابة حیث تنقسم الشاشة الى جزأین، 
جزء للارسال واخر للاستقبال وتحقق هذه الوسیلة التعاصر الزمني لتبادل 

.)١(الافكار بین الطرفین
ان (Fax-wire)وقد تتحقق المحادثة عن طریق الصوت عن طریق برنامج 

كان المتعاقدین قد وفرا وسیلة الاتصال وهي المیكروفون مع جهاز الكومبیوتر 
تقوم المحادثة الصوتیة بنفس دور الهاتف الاعتیادي، او قد تكون المحادثة حیث

ابعد من ذلك فیكون بالصوت والصورة او بالكتابة والصوت والصورة ان كانت 
مالتي میدیا (یوتر عن طریق برنامج هناك كامیرا رقمیة متصلة بجهاز الكومب

Multimedia ( فیمكن لكل طرف ان یكتب للطرف الاخر ویسمع صوته
.)٢(ویشاهد صورته بصورة مباشرة

.١٣٢خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، مصدر سابق، ص . د)١(
.٦٩الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر الانترنیت، مصدر سابق، ص اسامة ابو. د)٢(



ان مجلس العقد في مثل هذه الحالة هو مجلس عقد مختلط فهو حقیقي من حیث 
الزمان، اذ لایوجد فارق زمني بین صدور الارادة والعلم بها، وهو مجلس عقد

حكمي بالنسبة للمكان فالمتعاقدین لایجمعهما مكان واحد وهذا التباعد المكاني 
ومن ثم فاذا اردنا تحدید زمان انعقاد العقد فاننا نكون امام تعاقد . لایمكن انكاره

بین حاضرین واذا اردنا تحدید مكان انعقاد العقد كنا امام تعاقد بین غائبین وذلك 
نون المدني العراقي التي تحدثت عن التعاقد من القا) ٨٨(حسب نص المادة 

بالتلیفون وایة وسیلة مماثلة والتعاقد عن طریق المحادثة لاتختلف عن الهاتف الا 
.من حیث تطور طریقة الاتصال الالكترونیة

:(web-site)التعاقد عن طریق الموقع الالكتروني .٣
یانات الاخرى والذي شبكة المواقع الالكترونیة خلیط من المعلومات والصور والب

یمكن من خلالها ان تجري عقداً مباشراً من صاحب العرض لبیع سلعة معینة او  
تقدیم خدمة معینة كأن یعرض الموجب على الموجب له بیع كتاب مثلا یقوم 
الموجب له باعطاء رقم بطاقة الائتمان العائدة له فیتم خصم قیمة الكتاب من 

.)١(رصیده فورا
تروني عن الارادة عبر مواقع الویب قد یكون عن طریق الكتابة او والتعبیر الالك

، ویكون ذلك بشأن)٢((Ok.box)النقر على زر الموافقة وتسمى هذه الطریقة 
التاقد على المنتجات او الخدمات الموجودة على صفحة الویب حیث یختار 

تضمن المستهلك سلعة ویضغط على ایقونة الموافقة فتظهر امامه صفحة اخرى ت
العقد النموذجي المحتوي على شروط وبنود التعاقد، والذي یستطیع المستهلك 
المناقشة بشأنها فان اراد المنتج او الخدمة فلیس علیه سوى التعبیر عن قبوله 

؛ محمد ابراھیم ابو ١٣١خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، مصدر سابق، ص . د)١(
.٥٣الھیجا، التعاقد بالبیع بواسطة الانترنیت، مصدر سابق، ص 

تحدیات النظامین الضریبي والكمركي، المحامي یونس عرب، التعاقد والدفع الالكتروني و)٢(
بحث مقدم الى الندوة المتخصصة حول التجارة الالكترونیة معھد التدریب والاصلاح القانوني، 
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لهذا الایجاب بالنقر على ایقونة القبول او كتابة عبارة القبول في الحقل 
.المخصص لها

هذا الاعداد الساتبق للعقد في الموقع یجعل مثل ولهذا یمیل اتجاه فقهي الى ان
.)١(هذا التعاقد عبر شبكة الانترنیت تعاقداً بین غائبین

والراجح عندنا حول طبیعة مجلس العقد الالكتروني في هذه الصورة من التعاقد 
هو انه لایختلف عن سابقه اذ ان التواصل المباشر قائم بین المستهلك والبائع او 

ة والذي یمثله الموقع الالكتروني والایجاب هنا قائم لكل من یدخل مقدم الخدم
الموقع الالكتروني وفق الشروط المحددة سلفاً، فالتزامن حاصل على الرغم من 
اختلاف مكان المنتج والمستهلك فنكون امام مجلس عقد مختلط، فهو حقیقي من 

علم بها من الطرف حیث الزمان لانتفاء ایة فترة زمنیة بین صدور الارادة وال
فالتعاقد هنا بین حاضرین وهو مجلس عقد حكمي أي بین غائبین لان . الاخر

.المكان مختلف بالتاكید بین الطرفین وهذه صورة من صور التعاقد عن بعد
:الخاتمة

.عملنا من خلال هذا البحث على تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس العقد الالكتروني
المكان والزمان : ((لمجلس العقد الالكتروني حیث عرفناه بأنهوابتدأنا بوضع تعریف 

الذي ینصرف فیه المتعاقدان للتعاقد الكترونیاً عبر شبكة الانترنیت والذي یبدأ 
)).بالایجاب الالكتروني البات، ایاً كانت صورته، وینتهي بانتهاء الانشغال بالتعاقد

اجتماع المتعاقدین في مكان ثم انتقلنا الى بیان شروط هذا المجلس من ضرورة
افتراضي، یتمثل في شبكة الانترنیت، وضرورة الانشغال بالصیغة الخاصة بالتعاقد 

.الالكتروني وعدم الاعراض عنها
وبینا في المبحث الثاني نوعي مجلس العقد، الحقیقي والحكمي، وشروط كل منهما 

. لس العقد الالكترونيتمهیداً لعرض ومناقشة اراء الفقه القانوني حول طبیعة مج

.٢٣-٢٢ھیجا، التعاقد بالبیع بواسطة الانترنیت، مصدر سابق، ص محمد ابراھیم ابو ال)١(



وكان الهدف من هذا العرض والمناقشة الخروج بحصیلة تمكننا من اعطاء القول 
.الفصل بشأن تحدید الطبیعة

واختتمنا البحث بالمبحث الثالث والذي عملنا على تحدید طبیعة مجلس العقد 
ة وابرام الالكتروني فیه بحسب الواسطة الالكترونیة المستخدمة في التعبیر عن الاراد

.العقد الالكتروني
وان تلك الطبیعة لمجلس العقد الالكتروني قد تكون مجلس عقد حكمي أي ان التعاقد 

-e)یتم بین غائبین اذا كانت الواسطة المستخدمة للتعاقد هي البرید الالكتروني 

mial) مع عدم التواصل الآني بین الطرفین فیقوم الانترنیت في هذه الحالة بنفس
.برید العادي او الرسول في الفقه الاسلاميدور ال

-web)وان هذه الطبیعة تكون مختلفة ان كان العقد یتم بواسطة الموقع الالكتروني 

site) او المحادثة باشكالها المختلفة، بالكتابة او بالصوت عند وجود مایكروفون عن
مرتبطة او بالصوت والصورة عند وجود كامیرا رقمیة(Fax-wire)طریق برنامج 

فان التعاقد بهذه الوسائط یكون بین (multimedia)بالكومبیوتر عن طریق برنامج 
غائبین بالنسبة للمكان، لاختلاف مكان المتعاقدین وهو بین حاضرین بالنسبة للزمان 
لان التواصل آني ومباشر بین الطرفین فمجلس العقد في مثل هذه الصور هو 

.مجلس عقد مختلط حقیقي وحكمي
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)هیئة مفوضي الدولة(

يحنان محمد القيس. د
الجامعة المستنصرية/كلية القانون

:الخلاصة
ي ـ باعتباره قضاء مستقل ـ یتفق مع ما تتمیز بع العلاقات اذا كان القضاء الادار 

التي تقوم بین الافراد والادارة لابد له من خصوصیة تتصل بتشكیلاته واجراءاته ومن 



حیث الاختصاص الواسع للقاضي الاداري الذي یؤهله الى تبني دور المشرع من 
.والعرفخلال البحث عن القاعدة واجبة التطبیق في حالة فقدان النص

بالقضاء الاداري هیئة مفوضي الدولة او ومن بین التشكیلات الخاصة التي ارتبطت 
الحكومة، تلك الهیئة التي ساهمت في توفیر الدعم للرقابة القضائیة على اعمال 
الادارة وكان لهذا الجهاز دور كبیر في تحقیق السرعة والتیسیر في الاجراءات حتى 

اقل وقت ممكن وباقل جهد ونفقة، اضافة الى مهام في یتم الفصل في الدعاوى 
اخرى جعلت لهذه الهیئة اهمیة كبیرة ودورا مرموقا باعتباره امینا على المنازعة 

.الادارة
الا ان ماكتب عنها لم یكن بالقدر الذي یفیها وقد لاحظنا انه رغم اهمیة هذه الهیئة

القضائي احدى التجارب حقها، من جهة ثانیة اردنا ان نؤشر للمشرع ولنظامنا
.الطویل لوضع نمطه الخاصالقضائیة الناجحة التي قد تعینه في طریقة 

:Abstract

If the administrative judiciary- as an independent judiciary-
is agreed  with the special  relations between the
administration and individuals, this judiciart must have
privacy related to it’s organs, procedures and the wide
jurisdiction of administrative judge that permits him to adopt
the attitude of a legislator, when he searches for the

applicable rule if there is no one existed.
And one of the special organs that related to administrative
judiciary is the government or state commissioners that
participated in supporting judicial control on administrative
acts and this organ helped in exceeding and simplifying
procedures to resolv lawsuits more speedy and less effort and
expenses, in addition to other functions that made the organ
the (trustee on the  judicial dispute).



We noticed that in spite of the importance of this organ, what
wae written on it was not enough, and we wanted to point out
to the legislator and judicial system one of the successful
experiments which may help it in his long way to put its own

pattern.

:المقدمة
من اهم سمات الدولة الحدیثة مبدأ المشروعیة الذي یفترض خضوع الحاكم ان

وینبني على ذلك خضوع جمیع السلطات العامة في الدولة . والمحكوم لحكم القانون
ب العمل في دائرة القانون والالتزام به ومن ثم یكون على الادارة العامة واج. للقانون

فاذا خالفت القانون عد تصرفها غیر مشروع، وكان هناك وسائل . والخضوع له
وتتمثل اهم . قانونیة لالزام الادارة بحكم القانون وضمان عدم خروجها على احكامه

هذه الوسائل بتنظیم رقابة قضائیة على اعمالها بحیث یكون لهذا القضاء الحكم 
بطال او الغاء تصرفاتها المخالفة للقانون او الحكم بالتعویض عن الاضرار التي با

.تنشأ عن ذلك
وتعد الرقابة ـ بحق ـ اذا ما احسن استخدامها من الوسائل الایجابیة الفعالة لتقویم أي 

ویستلزم ذلك بطبیعة الحال . انحراف یشوب حسن سیر العمل الاداري وانتظامه
ائیة والتي لاتقتصر على تطبیق القانون والنطق بحكمه بصدد تنظیم للرقابة القض

حالة معینة، بل یتجاوز ذلك في البحث عن القاعدة واجبة التطبیق في حال فقدان 
النص والعرف فیستخدم القاضي ارادته ویقترب دوره من دور المشرع الذي یضع 

ة العامة وفصلا القواعد فیجتهد في ایجاد القاعدة التي یرى فیها تحقیقا للمصلح
ونیجة لهذه الضرورة استحدثت بعض الدول قضاء اداریا مستقلا یتفق مع . للنزاع

ماتتمیز به العلاقات التي تقوم بین الادارة والافراد من طبیعة مغایرة لتلك التي 
.تتصل بعلاقات الافراد فیما بینهم

اء المدني، بل ذلك ان القضاء الاداري یتمیز بانه لیس مجرد قضاء تطبیقي كالقض
الحلول المناسبة للروابط القانونیة هو في الاغلب الاعم قضاء قضاء انشائي یبتدع 



التي تنشأ بین الادارة في تسییرها للمرافق العامة وبین الافراد، وهي روابط تختلف 
.بطبیعتها عن روابط القانون الخاص

ص یرجع الى ان روابط ولعل هذا التباین في الروابط بین القانونیین العام والخا
القانون الخاص وان تمثلت في خصومة شخصیة بین افراد عادیین تتصارع قیها 
حقوقهم الذاتیة، فان روابط القانون العام انما تتمثل على  خلاف ذلك في نوع 
الخصومة العینیة او الموضوعیة مردها الى مبدأ المشروعیة ومبدأ سیادة القانون 

.الشخصیة التي تهیمن على منازعات القانون الخاصمتجردة من لدد الخصومة 
ونتیجة لما تقدم فقد استقر العمل على ان الدعوى القائمة على روابط القانون العام 
یملكها القاضي فهو الذي یوجهها ویكلف الخصوم فیها بما لایراه لازما لاستیفاء 

بعض الدول ـ بهیئة تحضیرها وتحقیقها وتهیئتها للفصل فیها، وقد اناط المشرع ـ في
.مفوضي الدولة او الحكومة معاونة القضاء الاداري

وقد ساهمت هیئة المفوضین في توفیر الدعم للرقابة القضائیة على اعمال الادارة، 
وكان لهذا الجهاز دور كبیر في تحقیق السرعة والتیسیر في الاجراءات حتى یتم 

وقد مارس اضافة الى . ونفقةالفصل في الدعاوى في اقل وقت ممكن، وباقي جهد
ماتقدم الى ماتقدم مهام عدیدة جعلت اهمیة كبیرة ومركزا مرموقا باعتباره امینا على 

.المنازعة الاداریة ـ كما سنرى لاحقا
ولما كانت المصادر في هذا الموضوع غیر متاحة لذا ولشعوري اننا بحاجة الى 

یق لهذا، سوف نتناول اهم والتأمل العمالمزید من الدراسة والبحث الطویل 
الموضوعات والنواحي التي قد یثیرها هذا النظام بما یمكننا من القاء الضوء علیه 

:ورسم صورة مبسطة له، وكما یأتي
.في مفوضي الدولة والحكومة: المبحث الاول

.مفهوم مفوضي الدولة او الحكومة: المطلب الاول
.في فرنسا: اولاً 
.في مصر: ثانیاً 



.تمییز نظام المفوضین مما قد یختلط به من انظمة: المطلب الثاني
.تمییزه من القاضي: اولاً 
.تمییزه من الفقیه: ثانیاً 
.تمییزه من النائب او المدعي العام: ثالثا

.المركز القانوني للمفوض وضماناته: الثالثالمطلب 
.المركز القانوني للمفوض: اولاً 
.ضمانات المفوض: ثانیاً 

.دور هیئة المفوضین: المبحث الثاني
.دور هیئة مفوضي الدولة المصریة في المنازعات الاداریة: المطلب الأول

دور هیئة مفوضي الحكومة الفرنسیة في المنازعات :المطلب الثاني
.الاداریة

المبحث الاول
في مفوضي الحكومة او الدولة

:المطلب الاول
:مفھوم مفوضي الدولة او الحكومة

لقد مر نظام المفوضین في كل من فرنسا ومصر بالعدید من المراحل، وللحدیث عن 
:ل مستقل وكما یأتيهذه المراحل سوف نتناول كل من النموذجین بشك

في فرنسا: اولاً 
في فرنسا بثلاثة (Commissaires du Gouvernmment)مر نظام المفوضین 

:من المراحل، هي
وفي هذه المرحلة وجدت بعض المجالس والمحاكم التي كانت : المرحلة الاولى

تقضي في جانب من المنازعات الاداریة كمجلس الملك ودیوان الاعانات والضرائب 
وكان لمجلس الملك اختصاصات عدیدة من بینها النظر في . )١(محاكم المحاسبةو 

.١٣٩سعد عصفو، القضاء الاداري، منشأة المعارف بالاسكندریة، ص . محسن خلیل؛ د. د)١(



المنازعات الاداریة التي ترفع له والذي یقوم باحالتها الى محامي المجلس الذي یعتبر 
مقررا لیتولى وضع تقریر فیها، ولما كثرت اعباء مجلس الملك وازدادت دقة 

لس الذین یتولون دراسة المنازعات المنازعات التي تعرض علیه وجد مفوضي المج
دراسة دقیقة مستفیضة ویعرضون رأیهم فیها امام مجلس الملك وبذلك عرفت فرنسا 

.)١(لاول مرة في تاریخها نظام المفوضین
وفي هذه المرحلة منعت المحاكم القضائیة من الفصل في :المرحلة الثانیة

دارة لرقابة القضاء ینطوي على المنازعات الاداریة على اعتبار ان خضوع اعمال الا
اعتداء تقوم به السلطات القضائیة على السلطة التنفیذیة مما یؤدي الى انتهاك مبدأ 

.الفصل بین السلطات
وازاء منع المحاكم القضائیة من نظر المنازعات الاداریة تولت الادارة العامة بنفسها 

هو مایعرف بنظام الادارة الفصل في المنازعات التي تثار بینها وبین الافراد، و 
القاضیة او الوزیر القاضي، حیث اختص الوزیر بالنظر في التظلمات المقدمة عن 

.تصرفاته
وفي عهد نابلیون صدر دستور السنة الثامنة ونص فیه على انشاء مجلس الدولة 

الا انه لم یتمتع في هذا . )٢(الذي كان له دور في فحص المنازعات الاداریة
صاص قضائي بالمعنى الحقیقي، ذلك ان مجلس الدولة لم یكن له الخصوص باخت

سلطة اصدار احكام قضائیة فیما ینظره من منازعات بین الادارة والافراد بل كان 
دوره یقتصر على مجرد وضع اقتراحات او مشروعات احكام تتضمن رأیه في هذا 

له وحده حق الا نفراد الذي كان ) الامبراطور(النزاع ویقوم برفعها الى رئیس الدولة 
.باقرارها والتصدیق علیها او رفضها

، ١احمد كمال الدین عبد اللطیف موسى، نظام مفوضي الدولة، مجلة مجلس الدولة، س)١(
.٢٠١، ص ١٩٦٢

، ص ١٩٩٥، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ماجد راغب الحلو. د)٢(
٧٩.



مرسوماً انشئت به لجنة قضائیة من ثلاث وظائف ١٨٠٦تموز ٢٢وقد صدر في 
وكان من بین مبررات المرسوم . لمباشرة وظائف للنیابة العامة امام القضاء الاداري

دث باسمها ویدافع حمایة المصلحة العامة ولتجد الادارة والمصالح العامة من یتح
عنها امام القضاء الاداري على نحو ماهو متبع امام المحاكم المدنیة، حتى اطلق 
علیهم بانهم عیون الحكومة التي لاتنام واطلق علیهم فیما بعد تسمیة مفوضي الملك 

(Commissaires du roi))١(.
مة وفي هذه المرحلة زالت صفة مفوضي الملك واصبحت مه: المرحلة الثالثة

المفوض تمثل القانون وحده والبحث عن الحلول القانونیة السلیمة التي تتلائم مع 
واستطاع هؤلاء المفوضین ان یكونوا لانفسهم شخصیة مستقلة بارزة . الصالح العام

حیث ان المشرع ـ ومنذ البدایة أي عند . )٢(في مجال القضاء الاداري لصالح الحق
اراد لهم ان یكونوا مندوبین للحكومة یدافعون ـ١٨٣١انشاء هیئة المفوضین عام 

عنها في مجلس الدولة، ولكنهم سرعان ما اصبحوا محایدین، یدافعون عن القانون 
.)٣(رغم احتفاظهم بتسمیتهم القدیمة

وعلیه یختار من بین نواب مجلس الدولة ـ الیوم ـ اصلا عدد منهم لتولي مهمة لها 
امام القسم القضائي في المجلس ویتم ) لحكومةمفوضو ا(شأن كبیر، الا وهي مهمة 

فهم موظفون قضائیون یختارون من بین اعضاء مجلس . هذا الاختیار بمرسوم
الدولة وهم لایمثلون الحكومة كما قد توحي تسمیتهم بل هم مستقلون تماما عن جهة 
الادارة، حتى ذكر البعض بان المفوض لایمثل الحكومة ولاینطق باسمها وتنحصر 

یفته في الدفاع عن القانون ومایعتقد انه للصالح العام وفقا لضمیره واقتناعه وظ

، قضاء الالغاء، المكتبة القانونیة، القاھرة، ١سلیمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، ك. د)١(
.١٤٧، ص ١٩٧٦

ریمون جیلیان، مفوضي الحكومة امام القضاء الاداري وبصفة خاصة امام مجلس الدولة )٢(
.٣٢٥، ص ١٩٥٤، ٥علي الحمامصي، مجلة مجلس الدولة، س: سي، ترجمةالفرن

.٨٦ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. د)٣(



، وعلیه فهو لایمثل أي شيء او أي )١(الشخصي فهو قد یتخذ موقفا ضد الادارة
.انسان سوى القانون

مفوضو الحكومة امام القسم القضائي لایمثلون جهة الادارة اذ یستقلون واذا كان 
لتمثیلهم فنا ـ فهناك من ناحیة اخرى من یطلق علیهم ذات اللقبعنها تماما ـ كما اسل

جهاتهم الاداریة امام القسم الاداري للفتوى واعداد التشریع بمجلس الدولة، ذلك ان 
الادارة العاملة تعمل على ان یمثلها بعض موظفیها التابعین لها ویلقب هؤلاء 

للقسم الاداري للفتوى بمفوضي الحكومة لتقدیم المشروعات الخاصة بادارتهم
ویعتبر هؤلاء بمثابة همزة الوصل بین اداراتهم ومجلس . والتشریع بمجلس الدولة

.)٢(الدولة
وعلى ذلك یتعین عدم الخلط بین مفوضي الحكومة امام القسم القضائي الذین هم 
من اعضاء المجلس ذاته وبین مفوضي الحكومة التابعین للادارة العاملة لا لمجلس 

ة الذین یمثلون اداراتهم امام القسم الاداري للفتوى والتشریع في المجلس، الدول
والاخیرون هم الذین یستحقون ـ في واقع الامر ـ مثل هذه التسمیة ماداموا انهم 

.یمثلون جهة الادارة العاملة
في مصر: ثانیاً 

ولة ازاء النجاح الذي حققه نظام مفوضي الحكومة في فرنسا نصت قوانین مجلس الد
هیئة (على انشاء هذه الهیئة فقد ورد النص على انشاء ١٩٥٥في مصر منذ سنة 

، حیث اعتبرت من ضمن ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(في القانون رقم ) مفوضي الدولة
.)٣(هیئات القسم القضائي بمجلس الدولة

وكذا المحكمة ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(وقد كشفت المذكرة الایضاحیة للقانون المذكور 
: العلیا في احكامها، عن الطبیعة الحقیقیة لهیئة مفوضي الدولة بذكرها انالاداریة 

) ١٦٥(من المهام الاساسیة التي قام علیها نظام مفوضي الدولة، طبقاً للقانون رقم (

.١٥٠محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)١(
.١٥١محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٢(
.١٨٠، ص ١٩٨٢ي، دار النھضة العربیة، القاھرة، محسن خلیل، القضاء الاداري اللبنان. د)٣(



، تجرید المنازعات الاداریة من لدد الخصومات الفردیة، باعتبار ان ١٩٥٥لسنة 
ناس جمیعا طبقا للقانون على حد سواء، الادارة خصم شریف لایبغي الا معاملة ال

ومعاونة القضاء الاداري معاونة فنیة ممتازة تساعد على تمحیص القضایا تمحیصاً 
یضيء ما اظلم من جوانبها ویجلو ما غمض من وقائعها برأي یتمثل فیه الحیدة 

المنازع وبهذه المثابة فان هیئة المفوضین تعتبر امینة على. لصالح القانون وحده
الاداریة وعاملا اساسیا في تحضیرها وتهیئتها للمرافعة، وفي ابداء الرأي القانوني 
المحاید فیها، سواء في المذكرات التي تقدمها او في الایضاحات التي تطلب الیها 

.)١()في الجلسة العلنیة
اذ ان نظام مفوضي الدولة لم یكن معروفاً في ظل قانون انشاء مجلس الدولة رقم 

نظام مفوضي الدولة تطویر لنظام )٢(، بل یعتبر البعض١٩٤٦سنة ل) ١١٢(
السالف الذكر، اذ نصت ) ١١٢(المستشار المقرر المنصوص علیه في القانون 

یندب رئیس المحكمة احد مستشاریها لیضع تقریراً : (منه على ان) ٤٢(المادة 
ویجوز للمستشار ان یشتمل على تحدید الوقائع والمسائل القانونیة التي یثیرها النزاع

یأذن للخصوم بتقدیم مذكرات او مستندات تكمیلیة في الاجل الذي یعینه لذلك، ثم 
).یودع التقریر سكرتاریة المحكمة ثم تعین بعد ذلك الجلسة التي تنظر فیها الدعوى

تحكم المحكمة في الدعوى بعد ان : (من ذات القانون على ان) ٤٥(وتنص المادة 
المقرر تقریره وللرئیس ان یأذن لمحامي الخصوم في تقدیم ملاحظاته یتلوا المستشار 

).الشفویة
فالمستشار المقرر یعتبر الصورة الاولى للمفوض حیث اقتصر عمله على جزء من 
المهام التي اسندت للمفوض فیما بعد وهو كتابة تقریر الدعوى مع الاختلاف البین 

ار المقرر یقتصر على بیان الوقائع بین تقریر هذا وذاك، اذ كان تقریر المستش
.والمسائل القانونیة دون ابداء الرأي القانوني في الدعوى

.١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(المذكرة الایضاحیة للقانون رقم )١(
، قانون ١علي الدین زیدان؛ محمد السید، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الادارة، ج)٢(

.ومابعدھا١٢١، ص ٢٠٠٦مجلس الدولة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 



وسع المشرع من اختصاصات المستشار ١٩٤٩لسنة ) ٩(وفي ظل القانون رقم 
المقرر اذ وكل الیه مهمة تحضیر الدعوى كمفوض الدولة الحالي وان لم یكن له 

.ابداء الرأي القانوني فیها
) ١١٥(عندما صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٥٢هرت نواة هذا النظام عام وقد ظ

لسنة ) ٩(من قانون مجلس الدولة رقم ) ٤٠(فاضاف فقرة جدیدة الى نص المادة 
یكلف الموظفون الفنیون الملحقون بالمحكمة، باعتبارهم : "یقضي بأن١٩٤٩

ة تقدیمه وتبین مفوضین بالمجلس، بتقدیم تقریر في كل قضیة یرى رئیس المحكم
كما اشار ". اللائحة الداخلیة النظام الذي یسیر علیه مفوضو المجلس في اعمالهم

قانون مجلس الدولة الحالي وتتألف هذه الهیئة ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(الیها القانون رقم 
من احد نواب رئیس المجلس ومن عدد كافٍ من المستشارین والمستشارین 

ویكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الاداریة العلیا )١(المساعدین والنواب والمندوبین
.من درجة مستشار مساعد على الاقل

اما في مصر فقد اسلفنا ان المشرع اطلق على هذه الهیئة حین انشائها تسمیة هیئة 
مفوضي الدولة بدلا من ان یسمیها هیئة مفوضي الحكومة كما فعل المشرع الفرنسي 

مصري هذه التسمیة قد جاءت موفقة، وذلك لعدم اثارة اللبس قبلاً، وقد اعتبر الفقه ال
في الدور الذي تقوم به هذه الهیئة، اذ انها تدافع عن القانون الذي تسنه الدولة ولیس 

.)٢(عن القرار الذي تصدره الحكومة
اما في العراق، فلا وجود لمثل هذه الهیئة ضمن تشكیلات مجلس شورى الدولة، اذ 

رئیس ونائبین للرئیس وعدد من المستشارین لایقل عن اثني عشر یتألف المجلس من
وینتظم )٣(وعدد من المستشارین المساعدین لایزید على نصف عدد المستشارین

هؤلاء في عدد من الهیئات التي یمارس من خلالها المجلس دوره في مجالات الفتوى 

.٢١٧كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص احمد )١(
ابراھیم طھ الفیاض، اجراءات وصیاغة الاحكام لدى القضاء الاداري، منشورات بیت . د)٢(

.٨٥، ص ١٩٩٩، اذار )٤٠(الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، العدد 
.١٩٨٩لسنة ) ١٠٦(من القانون رقم ) ١(المادة )٣(



دوره اخیرا في مجال القضاء وابداء الرأي والمشورة القانونیة ودوره في مجال التقنین و 
.وكنا نتمنى لو ان المشرع العراقي التفت الى هذه الهیئة ونص علیها. الاداري

:المطلب الثاني
:ذاتیة نظام مفوضي الدولة او الحكومة

من تحدید خصائص مفوض الدولة لنبحث للبحث في ذاتیة هذا النظام لابد لنا اولاً 
:عما قد یختلط به من انظمة وكما یأتيمن ثم في كیفیة تمییز هذا النظام 

في الحقیقة لقد ساهمت مذكرات مفوضي الحكومة في تكوین الكثیر من مباديء 
القانون الاداري وتطویره، حتى اعتبرت مذكرات هؤلاء المراجع القیمة التي یرجع الیها 

ولعل مفوضي الدولة یتمتعون بعدة خصائص، یرجع . كل باحث في القانون الاداري
عضها الى طبیعة عملهم في محكمة القضاء الاداري باعتبارهم ممثلین للقانون في ب

المنازعات الاداریة وبعضها الاخر یرجع الى طبیعة المنازعات الاداریة التي تكون 
الدولة طرفاً فیها باعتبارهم ممثلین للمصلحة العامة، وعلیه واستكمالاً للمفهوم نورد 

:زهذه الخصائص بشيء من الایجا
تتمیز وظیفة المفوض بالجمع بین بحث القانون : المفوض رجل وقائع-أ

ذلك انه مامن مسألة یتعرض لها المفوض الا وهي بین دفتي . )١(والوقائع
ملف، وهو یعیش الواقع العملي الذي یحیط بالمنازعات حتى یتلمس 
الحقیقة ویتمكن من ابداء الرأي القانوني الذي یتفق واحتیاجات المرافق 

.)٢(لعامةا
یجب ان یكون المفوض ملماً ـ :المفوض ملم بمستلزمات حسن الادارة-ب

فضلاً عن المباديء القانونیة ـ بمستلزمات حسن الادارة وتفاصیل الوسائل 
والاسالیب التي تلجأ الیها الادارة في مواجهة ما یصادفها من عقبات، اذ 

حتى یتفهم ان ذلك ضرورة كبیرة یسهل للمفوض قیامه باداء وظیفته
.جمیع اوجه الدعوى موضوع النزاع امامه

.١٨٠داري اللبناني، المصدر السابق، ص محسن خلیل، القضاء الا. د)١(
.٢١٤احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٢(



رجل قانون قبل كل شيء فعندما یقف المفوض:المفوض رجل محاید-ج
امامه الطرفان یطبق القانون على تصرفاتهما دون تمییز في المعاملة 
طبقاً لمبدأ المساواة امام القانون ولعل تلك الصفة هي اهم مایتصف به 

لایمثل احد اطراف المنازعة ولایمثل مصلحة المفوض من ممیزات، فهو 
. شخصیة وهمه الوحید الوحید هو تحقیق المشروعیة ومبدأ سیادة القانون

المصري ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(وقد اوضحت المذكرة التفسیریة للقانون رقم 
تقوم على : "الاغراض التي من اجلها انشأت هیئة مفوضي الدولة وهي

ة الاداریة من لدد الخصومات الشخصیة اغراض شتى منها تجرید النازع
باعتبار ان الادارة خصم شریف لایبغي الا معاملة الناس جمیعا طبقا 

.)١("للقانون على حد سواء
المفوض ینیر الطریق امام طرفي النزاع :المفوض موجه للخصومة-د

ویبصرهم بالادلة التي تفیدهم في دعواهم وقد یكشف لهم عن مصیر 
ن لهم مركزهم القانوني فیها، وله بعد استدعاء ذوي دعواهم مقدما ویبی

الشأن سؤالهم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقها او یأمر بدخول شخص 
ثالث في الدعوى وله تكلیف ذوي الشأن بتقدیم مذكرات او مستندات 

.)٢(تكمیلیة وغیر ذلك من امور موجهة في الدعوى
حي في عمل هذا المفوض تجعل ماتقدم یرى البعض ان هنالك بعض النواعلى

البعض یخلط بین وظیفته وبعض الوظائف الاخرى، لكن المفوضین وكما وصفهم 
لم یكونوا من الضعف بالقدر الذي یدفع بهم الى الا یقبلوا بان یشبهوا باحد، ")٣(الفقه

انهم احسوا فقط بالالتزام الملقى على عاتقهم بان یخلقوا مهمة هذه الاداة التي لم 

.١٤٩سلیمان الطماوي، المصدر السابق، ص . د)١(
، ص ١٩٨٥ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعیة، القاھرة، . د)٢(

١٤٨.
.١٥٦ریموة جیلیان، المصدر السابق، ص )٣(



د بعد صفة نهائیة، والتي یصعب وصفها الا في حدود بیئتها وزمانها وان تحد
".یحتفظوا بها ویجددوها

:وفیما یلي تمییز بین مفوضي الحكومة او الدولة مما قد یشتبه بهم
:المفوض والقاضي: اولاً 

اذا كان المفوض یقوم بدراسة موضوع الدعوى وتحلیله والقاء الضوء على المسائل 
ها الوقائع ویتولى تكییفها واستخلاص حكم القانون فیها، ویقدم كل ذلك التي تثیر 

بمطالعة او استخلاص یعد بمثابة مشروع حكم كثیرا ما تأخذ به محاكم القضاء رغم 
فالمحكمة یكون لها وحدها الرأي النهائي في الدعوى، سواء . كونها غیر ملزمة به

.بالاخذ بوجهة نظر المفوض او بمخالفة رأیه
لدور المتقدم للمفوض ادى الى ان یذهب البعض من الفقه الفرنسي الى القول بأن ا

موضوع الدعوى یبحث مرتین متتالیتین، مرة من قبل المفوض واخرى من قبل 
القاضي، وان الامر على هذه الصورة یبدو وكأن هنالك درجتین من التقاضي داخل 

بتدائي ویكون استئنافه تلقائیا مجلس الدولة، حیث تكون مطالعات المفوض الحكم الا
.)١(وبصفة مباشرة وینتهي بتحریر الحكم

وقد لاحظت المحكمة الاداریة في مصر ان هیئة مفوضي الدولة امینة على المنازعة 
الاداریة وعامل اساسي في تحضیرها للمرافعة وفي ابداء الرأي القانوني المحاید فیها 

الایضاحات التي تطلب الیها في الجلسة سواء في المذكرات التي تقدمها ام في 
العلنیة، ویتفرع عن ذلك كله ان لابد من حضور ممثل الهیئة في الجلسة والا وقع 

بل ذهب الحكم الى اكثر من ذلك لتأكید الصفة القضائیة لهیئة . بطلان في الحكم
اذا قام بالمفوض سبب من : "المفوضین وضرورة توفر الحیاد في عملها الى القول

... سباب عدم الصلاحیة او الرد المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیةا
وتحقیقاً للحیدة التامة بحكم وظیفته في الدعوى، وانه اذا كان المفوض غیر صالح 

كان ... لمباشرة مهمته في الدعوى ومع ذلك استمر او حیث یجب علیه التنحي منها

.٣٦٤ریمون جیلیان، المصدر السابق، ص )١(



في الحكم فیعیبه ویبطله ویعتبر باطلا ذلك منطویا على بطلان في الاجراءات یؤثر
.)١("الحكم الذي یصدر من المحكمة دون تمثیل هیئة المفوضین في الجلسة العلنیة

الا ان عمل المفوض مع ذلك یختلف عن عمل القاضي من نواحٍ عدیدة، فالقاضي   
ء وهؤلا. ـ مثلاً ـ بتقید والى حد كبیر في ادائه لمهمته بما یقدمه الخصوم امامه

الخصوء من الاشخاص من الاشخاص الطبیعیین الذین یتصرفون في دعاواهم 
بمليء اراداتهم ویدركون صوالحهم تمام الادراك، ویستطیعون ان یتخذوا في دعاواهم 

اما المفوض فدوره تحضیریاً ایجابیاً، . من المواقف مایعبر عن رغبتهم في تركها
لنزاع على تقدیم الادلة ر اطراف احیث یبذل المفوض عنایته للصالح العام ویجب

المطلوبة بالغرامات المخول قانونا بفرضها، هذا من جهة ومن جهة اخرى، فالقاضي 
لایقوم بسائر المهام التي یقوم بها المفوض من استمرار تدخله في الدعوى بعد 

احالتها الى الجلسة وبعد صدور الحكم فیها بمراجعته للحكم والطعن 

.)٢(فیه
:المفوض والفقیه: ثانیاً 

لقد اسلفنا دور المفوض والمذكرات التي یقوم بوضعهان كما اسلفنا ان هذه المذكرات 
والمطالعات قد اسهمت في ارساء مباديء كثیرة وراسخة من مباديء القانون الاداري 

رومیو، وكورناي، وتیسي، ولیون بلوم، وتاردیلي، : الحدیث واصبحت اسماء مثل
ترد في ایة دراسة اداریة، كل هذا جعل البعض یخلط بین عمل وألبیر، وأودن، 
.المفوض والفقیه

.٨٧ابراھیم طھ الفیاض، المصدر السابق، ص . د)١(
.٢١٩احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٢(

٧٢، ص ١٩٦١، ١مصطفى كامل وصفي، اصول اجراءات القضاء الاداري، ك. د
.ومابعدھا



فاذا كان عمل الاثنان یجتمع في بعض المیادین الا ان هذا العمل وطبیعته 
والظروف المحیطة بكل منهما تعدهما عن بعض بحیث یصبح لكل منهما ذاتیة 

.مستقلة متمیزة
طالعات سواء في مرحلة تحضیر الدعوى ومما لاشك فیه ان مایكتبه المفوض من م

او بمناسبة التعلیق على الاحكام او الطعن فیها امام المحكمة الاداریة یختلط بما 
یسمى بالتعلیق على الاحكام وهو مایفعله الفقیه واذا سلمنا بكون مایكتبه المفوض 
من مطالعات ومذكرات فقهاً، فان هذا سوف یؤدي الى ان یكون لكل مفوض من 

مفوضین فقهه الخاص به من جهة، ومن جهة اخرى فاذا كان بعض المفوضین ال
.، الا ان البعض الاخر منهم لیسوا فقهاء"لافارییر"هم فقهاء فعلاً مثل 

من ناحیة اخرى، هل یقتصر امر التعلیق على الاحكام ـ یاترى ـ على الاساتذة 
بالنفي، فكثیر من وحدهم ؟ الاجابة على ذلك تكون من دون ادنى شك) الفقهاء(

.)١(التعلیقات على الاحكام تحمل في ذیلها توقیع اعضاء مجلس الدولة
واخیرا ان للمفوض وظیفة لایشاركه بها الفقیه وهو تحضیر الدعوى بما یستلزمه 

، كما ان )٢(ذلك من الاتصال بالجهات الحكومیة وتوقیع الغرامات والى غیر ذلك
بالبحث والمنطق القانوني السلیم، الا انها قد تصطدم ـ من جانب اخر ـ یتعمق الفقیه 

.بالواقع العملي ولاتراعي مستلزمات حسن الادارة لبعده عنها وانقطاع صلته برجالها
:المفوض والنائب او المدعي العام: ثالثاً 

یختلف النائب العام عن المفوض في كثیر من الامور، فالنیابة العامة تعتبر في 
خصماً حقیقیاً، لها ما للخصوم من حقوق وما علیهم من التزامات كثیر من الاحیان

ولایجوز رد عضو النیابة العامة، اما المفوض وهو كما ذكرنا لابد ان یبدي رأیه في 
جمیع الدعاوى الاداریة ولایعتبر خصماً في الدعوى ولایمثل احد الاطراف بل یبدي 

.٣٦٠ریمون جیلیان، المصدر السابق، ص )١(
.٢١٧احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٢(



الموظف ویجوز رده اذا توافرت في الرأي المحاید، فلا یمثل الحكومة او الفرد او 
.حقه حالة من الحالات المنصوص علیها في قانون المرافعات

كما ان حالات تدخل النائب العام في الدعاوى لاتكون الا في حالات ودعاوى نعینة 
اما بالنسبة للمفوض فقد . على سبیل الحصر، وقد یكون ذلك جوازیاً او اجباریاً 

یئة المفوضین في جمیع الدعاوى الاداریة والا اعتبرت اشترط القانون ان یمثل ه
واذات كانت النیابة العامة تشابه هیئة المفوضین من حیث كونهما . الاحكام باطلة

یمثلان جهازا یتسم عمله بالوحدة وعدم التجزئة، الا ان عضو النیابة العامة یستمد 
ه وكیلا عنه في ذلك رأیه من رأي النائب العام حیث لاتجوز له مخالفته باعتبار 

بخلاف المفوض الذي لایستمد رأیه من رئیس الهیئة، فلا سلطان على المفوض في 
.ابداء رأیه لغیر القانون الذي یمثله

: المطلب الثالث
:المركز القانوني للمفوض وضماناتھ

:المركز القانوني للمفوض: اولاً 
فهو عضو المجلس الذي یتولى مما تقدمتوصلنا الى ان المفوض هو ممثل القانون، 

تحضیر الدعوى الاداریسة وابداء الرأي القانوني فیها ویترتب على اعتبار المفوض 
:)١(الممثل القانوني في المنازعة الاداریة اثار ونتائج عدیدة یمكن تلخیصها فیما یلي

ویترتب على اعتبار المفوض ممثل القانون او مبعوثه :صفة الحیدة التامة: اولاً 
لدى المحكمة الاداریة اتصافه بالحیدة التامة لصالح القانون وحده فهو لایمثل الادارة 

.١٢٣علي الدین؛ محمد السید، المصدر السابق، ص )١(



كما هو الحال في مفوض الحكومة في القسم الاداري لمجلس الدولة الفرنسي كما انه 
.لایمثل الافراد في المنازعات

ضر سبق ان ذكرنا انه اذا لم یح:ضرورة تمثیل هیئة المفوضین في الجلسة: ثانیاً 
المفوض في الجلسة كان الحكم الصادر في الدعوى باطلا لان المنازعة تتعلق 
بتطبیق القانون تطبیقا سلیما وباعتبار المفوض ممثلا للقانون یجب حضوره في 

.)١(الجلسات لكي یبدي مایراه مناسبا من اراء وملاحظات
بحكم هیمنته فالمفوض:للمفوض ان یدفع بكافة مایؤثر في الحكم من دفوع: ثالثاً 

على الدعوى الاداریة له الحق في ابداء كافة الدفوع التي تؤدي الى مبدأ سیادة 
القانون في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لاول مرة امام المحكمة الاداریة العلیا 
فله الدفع بعدم الاختصاص وبعدم توافر المصلحة والدفع بعدم جواز نظر الدعوى 

.الدفع بتقدیم الدعوى بعد المیعاد او الدفع بالتقادملسبق الفصل فیها او 
للمفوض ادخال مایراه من الخصوم في الدعوى الاداریة اذا وجد ذلك : رابعاً 

.ضروریاً 
ان مهمة المفوض هي تمثیله للقانون وحده عدم قدرته على : یستتبع قولنا:خامساً 

ف ویظل ذلك شأن التصرف في الحقوق المتنازع فیها لانه لایمثل احد الاطرا
الخصوم وحدهم، كذلك لیس له التصرف في الحقوق المنازعة بترك الخصومة اذ 

.)٢(یظل مصیرها معلقاً بمشیئة الاطراف وحدهم تفصل فیه المحكمة طبقاً للقانون
.للمفوض الحق في تصفیة النزاع ودیاً واقتراح الطعن في الاحكام: سادساً 

:لدولةضمانات مفوضي الحكومة وا: ثانیاً 
كون المفوض عضواً من اعضاء مجلس الدولة، فلابد له من ضمانات تكفل الحمایة 
اللائقة لمركزه سواء من نفسه او من غیره او من الظروف التي قد تحیط به، حتى 

، ١٩٨٥احمد محمود جمعة، اصول اجراءات التقاضي، منشأة المعارف بالاسكندریة، . د)١(
.٢٢ص 

.٢١احمد محمود جمعة، نفس المصدر، ص . د)٢(



یقوم بتأدیة وظیفته بالوجه اللائق، ویؤدي رسالته على خیر وجه وبحریة تامة وبون 
:ضغوط، وهذه الضمانات هي

:مفوضرد ال-أ
رد المفوض من الضمانات المقررة قانوناً للقضاة بصفة عامة، ولما كان الخصوم 
مجبرین على الاحتكام الى القاضي المعین سواء كانوا مطمأنین الى عدله ام لا، 
ولما كان من الشروط الاساسیة لسلامة العدل توفر حیاد القاضي وتجرده عن 

على المحاباة بین الخصوم واذا كل غرض یزیغ به عن جادة الانصاف ویحمله
لم یكن كذلك جاز لهؤلاء ان یرفضوا النزول على حكمه ویطلبوا استبداله بقاضٍ 

.اخر مجرد عن العوامل التي قد تخرجه عن الحیاد
على انه لایجوز ان یسیر القانون مع اوهام الخصم ووساوسه حتى اذا توهم 

قض علیه وطلب رده، لذلك احتمال الانحراف في القاضي بدون سبب ظاهر ان
لجأ المشرع الى تعداد الاسباب التي توجب الریبة عند وجودها ببقاء القاضي أي 

.ان یطلب عدم اشتراكه في المحاكمة والحكم
وقد قرر المشرع المصري انه تسري بشأن مستشاري المحكمة الاداریة العلیا 

محكمة د مستشاريالقواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسري بشأن ر 
القضاء الاداري والمحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوى الادارة العلیا القواعد 
المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف وتسري بشأن رد اعضاء المحاكم 

.)١(الاداریة والمحاكم التأدیبیة الاخرى القواعد المقررة لرد القضاة
فوض ـ مهما كان متحلیاً بالعدالة   والحكمة من تقریر هذه الضمانة ان الم

والنزاهة ـ قد تدفعه میوله ومشاعره للمیل الى جانب احد الخصوم في الدعوى، 
وفي تطبیق قواعد الرد یحمي المشرع المفوض ویصون فیه واجب الحیدة لصالح 

.)٢(وهذه الضمانة في نفس الوقت تعد ضمانة للمتقاضین. القانون وحده

.١٩٧٢لسنة ) ٤٧(ون مجلس الدولة المصري رقم من قان) ٥٣(المادة )١(
.٢٢٩احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )٢(



: "... الى حكم للمحكمة الاداریة العلیا في مصر جاء فیهوفي هذا الصدد اشیر 
ان اعضاء هذه الهیئة وهم اعضاء بمجلس الدولة یؤدون واجبهم في هذا الشأن 
باعتبارهم بمجلس الدولة وتمثل في تشكیل المحاكم المختصة فانهم یخضعون 

وحیدته بالحتم والضرورة للمباديء العامة الاساسیة التي تحتم استقلال التقاضي 
وتجرده في اداء واجبه وتحقیق رسالته في اقامة العدل واعلاء سیادة القانون، 
ومن ثم فان اعداد تقریر هیئة مفوضي الدولة في ایة دعوى یجعل من یشارك 
في ذلك من اعضائها غیر صالح لنظرها والفصل فیها بذاتها بعد ذلك كقاضٍ 

لصلاحیة لاداء رسالة جالس في احدى محاكم مجلس الدولة وذلك لفقده ا
التقاضي في دعوى ابدى رأیه فیها كمفوض فیها، مثله في ذلك مثل باقي 

.)١(..."اعضاء المحكمة التي تفصل في الدعوى

:عدم قابلیة المفوض للعزل-ب
بها المفوض فهي عدم قابلیته للعزل، فقد نصت الضمانة الاخرى التي یتمتع اما 

على ان اعضاء ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(رقم من قانون مجلس الدولة) ٩(المادة 
المجلس من درجة نائب فما فوق غیر قابلین للعزل، ویسري بالنسبة لهؤلاء سائر 
الضمانات التي یتمتع بها القضاة وتكون الهیئة المشكل منها مجلس التأدیب هي 

.الجهة المختصة في كل مایتصل بهذا الشأن
ة ـ بحكم القانون ـ على مفوضي ویتضح مما تقدم ان عدم قابلیة العزل مقصور 

لكن . الدولة من درجة نائب فما فوق ومن ثم لایتمتع المندوبون بهذه الضمانة
لیس معنى ذلك ان من توافرت له هذه الضمانة سیقى في الخدمة حتى بلوغه 
سن التقاعد، فلقد اجاز القانون استثناءا في نفس المادة سالفة الذكر انه اذا 

، ١١عادل عبد الباقي، تقریر حول تنظیم مجلس الدولة في فرنسا، مجلة مجلس الدولة، س 
.٤٦، ص ١٩٦٢

)١(



الثقة والا عتبار اللذین تتطلبهما الوظیفة او فقد اسباب اتضح ان احدهم فقد
الصلاحیة لادائها لغیر الاسباب الصحیحة احیل على المعاش او نقل الى 
وظیفة معادلة غیر قضائیة بقرار  من رئیس الجمهوریة بعد موافقة مجلس 

.)١(التأدیب
یتمتعون ومن الجدیر بالذكر ان مفوضي الحكومة في مجلس الدولة الفرنسي لا

بمبدأ عدم القابلیة للعزل الا انه بالرغم من ذلك فان مجلس الدولة لم یتعرض 
ذلك ان الحكومة لم تستعمل حقها في . لمثل هذا الاجراء في الاوقات العادیة

عزل اعضاء المجلس الا بمناسبة التطهیر الذي جرى في فترتین، في عام 
مة لم تستعمل سلاح العزل وفیما عدا ذلك فان الحكو ١٩٤٤وفي عام ١٨٧١

.)٢(احتراما منها لتقالید هذا المجلس ولما یتمتع به اعضائه من مكانة كبیرة

المبحث الثاني
دور ھیئة مفوضي الحكومة او الدولة في المنازعة الاداریة

لمفوضي الدولة دور یظهر في كل مراحل الدعوى الاداریة تقریباً، كما ان هذا الدور 
ا عنه في مصر، ولما كان دور مفوضي الدولة في مصر اوسع من یختلف في فرنس

دور مفوضي الحكومة في فرنسا سنتناول كل منهما على استقلال مبتدئین، بمصر، 
:وكما یأتي

:دور مفوض الحكومة المصري في المنازعة الاداریة-أ
مهمة هیئة مفوضي الدولة بطبیعتها قضائیة تقوم على حكمة تشریعیة تستهدف 

تجرید المنازعة من لدد الخصومة الفردیة باعتبار ان الادارة خصم شریف اساسا

.٨/٦/١٩٩١قضائیة، المحكمة الاداریة العلیا، جلسة ٣٤لسنة ) ٢٨٦٤(الطعن رقم )١(
.١٨٢محسن خلیل، القضاء الاداري اللبناني، المصدر السابق، ص . د)٢(

.٤٨عادل عبد الباقي، المصدر السابق، ص 



لایبغي الا معاملة الناس جمیعا طبقا للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء 
.الاداري على النحو السالف بیانه

وبهذه المثابة فان تلك المهمة لاتجعل من الهیئة طرفا ذا مصلحة شخصیة في 
ه الصفة التصرف في مصیرها او في الحقوق المتنازع فیها، المنازعة تملك بهذ

بل یظل امر التصرف في هذه الحقوق وفي مصیر المنازعة من شأن الخصوم 
.انفسهم

:هذا ویمارس مفوض الدولة المصري المهام الاتیة
:ـ تهیئة الدعوى للمرافعة١

مجاهل حیث تتمثل مهمة المفوض الاولى في تجرید المنازعات الاداریة من
اذ ان الادارة یجب ان تكون . الخصومات الفردیة والنظر الیها نظرة موضوعیة

.)١(خصماً شریفاً لایبغي سوى معاملة الناس جمیعاً طبقا للقانون
وعلیه یقوم المفوض ببحث القضیة والقاء الضوء على ما اظلم من جوانبها وابراز 

مما . لدعوى واعدادها للمرافعةوهو الذي یتولى تحضیر ا. النقاط القانونیة فیها
وللمفوض في سبیل . یخفف عن كاهل القضاة ویسمح لهم بالتفرع للفصل فیها

تهیئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومیة ذات الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي 
یرى لزوم تحقیقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكلیف ذوي الشأن 

تكمیلیة وغیر ذلك من اجراءات التحقیق في الاجل بتقدیم مذكرات او مستندات
كما ان له عقد جلسات التحضیر والمناقشة ان رأى ضرورة . الذي یحدده لذلك

لذلك فهو یبدأ اولاً بقراءة ملف الدعوى وتحدید الاستیفاءات القاطعة فیها 
والمستندات الاساسیة اللازمة لتهیئة الدعوى ثم یحدد جلسة یحضر فیها ذوي 

.)٢(أن بالمستندات المطلوبة منهم لتقدیمهاالش

.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(المذكرة الایضاحیة لقانون مجلس الدولة المصري رقم )١(
.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون ) ٢٧(المادة )٢(



ولایجوز تكرار التأجیل لسبب واحد الا اذا رأى المفوض منح اجل جدید، وفي 
هذه الحالة یجوز له ان یحكم على طالب التأجیل بغرامة لاتجاوز عشرة جنیهات 

.یجوز منحها للطرف الاخر
المنازعة لاعتبار ذلك الا انه من غیر الجائز له اخراج احد اطراف الدعوى من 

قضاء منه في جزء من موضوع الدعوى وهو متروك للمحكمة ویخرج عن 
.)١(اختصاصه

وللمفوض باعتباره ممثل القانون في المنازعة الاداریة له الدفع بكافة الدفوع التي 
من شأنها ان تؤثر قانوناً في نتیجة الحكم في الدعوى ولو لم یتمسك به احد 

ص في امر یخل باستقرار الاوضاع الاداریة كالدفع بعدم وبوجه خا. الخصوم
نظر الدعوى لسبق الفصل فیها ولو لم یتمسك به الخصوم، اذ لیس من جواز

شك في ان العود الى المنازعة بعد سبق الفصل فیها ینطوي على زعزعته 
للمراكز القانونیة التي انحسمت بأحكام نهائیة، الامر الذي یتعارض مع المصلحة 

.)٢(لعامة التي تقضي باستقرار تلك الاوضاعا
وتتلخص الملاحظات التي یرى وجوب مراعاتها سواء من الناحیة التشریعیة او 
من الناحیة العملیة بخصوص عمل المفوض في صورة منحه كافة سلطات 
قاضي التحضیر ویجب الا تتجه تقاریر المفوض الى التماثل مع الاحكام 

اول في تقریره كافة جوانب المنازعة ومختلف الاراء القضائیة بل یجب ان یتن
.)٣(الفقهیة والبحوث المتعلقة بالموضوع التي تستفید بها المحكمة في قضاءها

یتضح من المهمة المتقدمة رغبة المشرع في تجرید الخصومات التي تكون 
الادارة طرفاً فیها من العنت الفردي ووجوب النظر الى النزاع نظرة موضوعیة، 
وكذلك معاونة القضاء الاداري في رفع عبء التحضیر والتهیئة للقضایا عن 
كاهل القضاة لینصرفوا الى الفصل فیها وامكانیة تمحیص موضوع الدعوى بعد 

.١٢٥السید، المصدر السابق، ص علي الدین زیدان؛ محمد)١(
.٢١احمد محمود جمعة، المصدر السابق، ص . د)٢(
.١٢٦علي الدین زیدان؛ محمد السید، نفس المصدر، ص )٣(



استجلاء الجوانب المتعلقة بوقائع الدعوى ومایحیط بها من امور فنیة وكذلك 
مهمة بلا حدود وتشمل كل الجوانب القانونیة، ذلك ان مهمة المفوض ـ كما رأینا ـ

.الجوانب المتاحة في الدعوى
:ـ محاولة انهاء النزاع ودیاً ٢

اجاز المشرع المصري على خلاف المشرع الفرنسي ان تعرض هیئة المفوضین 
على الطرفین في المنازعات التي ترفع الى محكمة القضاء الاداري او المحاكم 

ودیاً للنزاع على اساس المباديء الاداریة ـ للتخفیف عن كاهل القضاء ـ حلاً 
القانونیة المستقرة للمحكمة الاداریة العلیا، فان تمت التسویة استبعدت القضیة من 
الجدول لانتهاء النزاع وان لم یتم ذلك جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان

.)١(تحكم على المعترض على التسویة بغرامة مالیة
ت المفوض في محظر الجلسة انه عرض على طرفي ویتم اجراء التسویة بان یثب

المنازعة المبدأ الذي استقرت علیه المحكمة الاداریة العلیا مع بیانه وتحدید رقم 
الدعوى التي صدر فیها حكمها، وانهما قبلا التسویة صلحا على اساسه، بأن 
تنازل الذي كان سیكسب الدعوى عن الحكم الصادر لصالحه، او بان تصالحاً 

ازل كل منهما عن جزء مما ادعاه في الحدود التي یقررها ذلك المبدأ، وبعد ان بتن
یقوم بتوثیق هذا التنازل او الصلح ویوقع علیه هو وكاتب الجلسة واصحاب 
الشأن، یقوم باصدار قرار استبعاد الدعوى من الجلسة وبذلك تنتهي وتحفظ 

ى ذلك انه یتحتم موافقة ومعن. )٢(ولاتعرض على المحكمة ولایتخذ بها اجراء اخر
طرفي النزاع حتى یمكن انهاءه بحیث لایمكن لهیئة المفوضین حق التصرف في 
مصیر المنازعة بنفسها دون موافقة اطرافها، وذلك على اعتبار ان هذه الهیئة 
لاتعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصیة في المنازعة، فهي ذات مهمة قضائیة في 

.طبیعتها ولیست شخصیة

.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون رقم ) ٢٨(المادة )١(
.٢٦٥مصطفى كامل وصفي، المصدر السابق، ص . د)٢(



الاشارة الى ان اعتبار هیئة المفوضین المصریة هیئة قضائیة یترتب ولابد من
:علیه امتلاكها للصلاحیات الآتیة

.عرض الصلح على الطرفین على نحو سالف
للهیئة ان تبدي من تلقاء نفسها أي دفع من شأنه ان یؤثر قانوناً في نتیجة 

لسبق الحكم في الروابط الاداریة، ومن ذلك عدم جواز نظر الدعوى 
الفصل فیها بحكمٍ حازَ الشيء المقضي به، حتى لو لم یتمسك به 

.)١(الخصوم
:الطعن في الاحام. ٣

یقصر حق الطعن في الاحكام الصادرة ١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(كان القانون رقم 
من المحاكم الاداریة ومن محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الاداریة العلیا 

وحده دون غیره، مبررا ذلك بان رأي هیئة المفوضین على رئیس هیئة المفوضین 
هو الرأي الذي یتمثل فیه الحیدة لصالح القانون، كما وان قصر حق الطعن على 
هذه الهیئة یؤدي الى عدم اغراق المحكمة الاداریة العلیا وهي في مستهل حیاتها 

.)٢(بطعون غیر جدیة لاتستند الى اساس سلیم من القانون
الوضع الى كثیر من الانتقادات مما دفع المشرع الى تعدیل هذا وقد ادى هذا 

: الى انه١٩٥٩لسنة ) ٥٥(من القانون رقم ) ١٥(النظام حیث نصت المادة 
لذوي الشأن ورئیس هیئة مفوضي الدولة ان یطعن امام المحكمة الاداریة العلیا (

تأدیبیة خلال في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم ال
ستین یوماً من تاریخ صدور الحكم مع مراعاة الاحوال التي یوجب علیه القانون 

ومن امثلتها وجوب الطعن في حكم المحكمة التأدیبیة ). فیها الطعن في الاحكام
.بناءاً على طلب العامل المفصول في حالات الفصل من الوظیفة

.٨٦ر السابق، ص ابراھیم طھ الفیاض، المصد. د)١(
.٢٠٠محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٢(



فرق بین الاحكام الصادرة من فقد ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(اما القانون الحالي رقم 
المحاكم التأدیبیة ومن محكمة القضاء الاداري في الاحوال التي تختص بنظرها 
ابتداءاً، وبین الاحكام التي تصدر من محكمة القضاء الاداري في الطعون 

فبالنسبة للحالة الاولى یجوز الطعن . المقامة امامها في احكام المحاكم الاداریة
داریة العلیا من ذوي الشأن ومن رئیس هیئة المفوضین وذلك مع امام المحكمة الا

اما بالنسبة للحالة ). ٢٣(مراعاة احوال الطعن المنصوص علیها في المادة 
الثانیة فلا یجوز الطعن فیها امام المحكمة الاداریة العلیا الا من رئیس هیئة 

ماجرى علیه المفوضین وحده دون ذوي الشأن وذلك اذا صدر الحكم على خلاف 
قضاء المحكمة الاداریة العلیا او اذا كان الفصل في الطعن یقتضي تقریر مبدأ 

.)١(قانوني لم یسبق لهذه المحكمة تقریره
وعلیه فانه ووفقا لقانون مجلس الدولة الحالي یكون المشرع قد قرر حق الطعن 

:)٢(لجهتین متمیزتین وهما
:حالتینرئیس هیئة المفوضین، وذلك في : اولاً 

ان یوجب علیه المشرع رفع الطعن وحینئذ تنعدم ارادته في التقدیر، مثل 
.الطعن في حالات الفصل من الوظیفة كما بینا سابقاً 

الا یوجب المشرع علیه رفع الطعن وحینئذ تكون لهیئة المفوضین        ـ 
ممثلة في رئیسها ـ حریة التقدیر في رفع الطعن لصالح القانون اذا 

قدرت ان حكماً من الاحكام التي یجوز الطعن فیها قد شابه عیب من ما
.العیوب المنصوص علیها في القانون

: ذوو الشأن: ثانیاً 
وهو اصطلاح عام غیر منضبط لابد من تحدیده في ضوء الاصول العامة التي 

:)٣(تحكم اجراءات التقاضي، ومن ثم فأصحاب الشأن هم
.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون ) ٢٣(المادة )١(
.٣٧٤سلیمان الطماوي، المصدر السابق، ص . د)٢(
.٥١٥، ص ١٩٧٤، دار الفكر العربي، القاھرة، ١محمود حلمي، القضاء الاداري، ط. د)٣(



اسبات ومدیر النیابة الاداریة والموظف رئیس الجهاز المركزي للمح-أ
.الصادر ضده الحكم بالنسبة لاحكام المحاكم التأدیبیة

.اطراف الخصومة والمتدخلون فیها-ب
كل من یمس الحكم مصلحته المشروعة ومع ذلك لم توجه الیه الدعوى -ج

ولم یكن في مركز یسمح له بتوقیعها او العلم بها حتى یتدخل فیها في 
.بالوقت اللمناس

وطعن هیئة المفوضین لیس طعنا لصالح القانون فحسب، لیس له اثر بالنسبة 
للخصوم، بل له كل اثاره بالنسبة للخصوم في الحكم المطعون فیه، فاذا الغي 
الحكم بالقبول ترتب علیه الحكم برفض الدعوى مع تحمیل المحكوم لصالحه 

رغم من عدم قیام بالمصروفات بالرغم من كونه لیس طرفا في الطعن وبال
.المحكوم علیه بالطعن

من ناحیة ثانیة، اذا طعنت هیئة مفوضي الدولة في الحكم تحركت المنازعة 
واستمرت قائمة، ولاتملك الهیئة التصرف في الحقوق المتنازع علیها فیها او في 

ولایملك ذلك الخصوم . مصیر المنازعة بترك الخصومة في الطعن كما اسلفنا
.كان الطعن مرفوعا من هیئة المفوضینانفسهم طالما

وكذا فان القصد من طعن هیئة المفوضین في الحكم خدمة العدالة بارساء 
المباديء القانونیة المستقر علیها واصلاح العیوب القانونیة التي تصیب الاحكام، 
حتى لاتتحصن على عیبها بفوات الطعن فیها دون قیام احد اطراف المنازعة 

.)١(بهذا الطعن
:الفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائیة.٤

منح المشرع المصري المفوض مهمة الفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم 
:)٣(وبدایة لابد من الانتباه الى ان طلب الاعفاء من الرسوم لایعد. )٢(القضائیة

.٥١٤لمي، المصدر السابق، ص محمود ح. د)١(
.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون ) ٢٧(المادة )٢(
.١٢٤علي الدین زیدان؛ محمد السید، المصدر السابق، ص )٣(



رفعاً للدعوى، ذلك ان الدعوى لاتعتبر مرفوعة الا بایداع صحیفتها : اولاً 
.رتاریة المحكمةسك
كما ان طلب الاعفاء لیس فیه معنى التكلیف بالحضور اما المحكمة التي : ثانیاً 

.ستتولى الفصل في موضوع النزاع
فما طلب الاعفاء سوى التماس بالاعفاء من الرسوم القضائیة ولا اثر له في 

المیعاد دون ان یؤثر في قواعد اجراءات التقاضي الا من حیث حفظ
.او في قبول الدعوىلاختصاصا

والقرار الصادر : "وفي هذا الصدد اشیر الى حكم للمحكمة الاداریة العلیا جاء فیه
مكتسبا الدرجة القطعیة او من المفوض في هذا الشأن لایعتبر حكما قضائیا

ولایعتبر تقدیم طلب . حجیة الامر المقضي فیه، فیجوز للمفوض الرجوع في قراره
عا للدعوى وانما هو التماس بالاعفاء من الرسوم القضائیة الاعفاء من الرسوم رف

.)١("ولا اثر له في اجراءات التقاضي
:تقدیم المفوض لتقریره.٥

بعد تحضیر الدعوى وتهیئتها للفصل فیها تصبح معدة للكتابة الرأي القانوني 
الذي یتولاه المفوض، حیث یودع المفوض بعد اتمام تهیئة الدعوى تقریرا یحدد 

الوقائع والمسائل القانونیة التي یثیرها النزاع ویبدي رأیه مسببا، ویجوز لذوي فیه 
الشأن ان یطلعوا على تقریر المفوض بقلم كاتب المحكمة ولهم ان یطلبوا صورة 

.)٢(منه على نفقتهم
ویستعرض المفوض في تقریره تطورات البمنازعة الاداریة ویحدد نقطة النزاع 

لوقائع حكم القانون وینتهي في مذكرته الى الرأي الذي الجوهریة ثم ینزل على ا
یراه موافقا للقانون وبذلك یضيء ما اظلم من جوانب المنازعة ویرشد المحكمة 

، اشار الیھ احمد كمال ١، مجموعة س١٩٥٦فبرایر ١١حمن المحمة الاتحادیة العلیا في )١(
.٢٣٥الدین موسى، المصدر السابق، ص 

.١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من القانون رقم ) ٢٧(المادة )٢(



ویسجل المفوض الرأي القانوني مهتدیا باحكام المحكمة . )١(للحكم القانوني فیها
.یر القانونالاداریة العلیا والسوابق القضائیة ولا سلطان علیه في الرأي لغ

ومن الجدیر بالذكر ان مذكرة المفوض لاتلزم هیئة المحكمة التي یكون لها 
وحدها الرأي النهائي في الدعوى سواء بالاخذ بوجهة نظر المفوض او 

.)٢(بخالفته
هذا وتعتبر مهمة المفوض بتقدیم التقریر واجراء المحكمة بایداع التقریر مع 

ات الاساسیة فاذا تخلف وجود التقریر في اوراق الدعوى من المهام والاجراء
حكمة القائمة بوجود هذا النظام كممثل للقانون مما الدعوى اعتبر ذلك انكارا لل

مع ملاحظة . یبطل الحكم الذي صدر في الدعوى التي خلت من التقریر
.البطلان یترتب على تخلف رأي المفوض سواء اخذت به المحكمة ام لا

:)٣(في المنازعة الاداریة بشقها المستعجلدور هیئة مفوضي الدولة.٦
ونشیر اخیرا الى انه اذا كان الاصل انه لایسوغ الحكم في الدعوى الاداریة الا 
بعد ان تقوم هیئة مفوضي الدولة بتحضیرها وابداء رأیها القانوني فیها، وانه 
یترتب على الاخلال بهذا الاجراتء الجوهري بطلان الحكم الذي یصدر في 

وى، فان هذا الاصل لایصدق على طلب وقف تنفیذ القرار الاداري المطلوب الدع
الغاؤه بالنظر الى طبیعة هذا الطلب وطابع الاستعجال الذي یتسم به ویقوم 
علیه، ومن ثم كان للمحكمة قبل ان تتصدى لبحث طلب وقف التنفیذ ان تفصل 

عدم الاختصاص صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعیة مثل الدفع ب
والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المیعاد او لان القرار المطعون فیه لیس 
نهائیا، ذلك ان الفصل في هذه الدفوع ضروري ولازم قبل التعرض لموضوع طلب 
وقف التنفیذ، وتتسم مثله بطبیعة خاصة قوامها الاستعجال وحتى لایحمل 

لبت في هذه المسائل الفرعیة على قضاؤها في موضوع الطلب المستعجل قبل ا
.٢٤٠احمد كمال الدین موسى، المصدر السابق، ص )١(
١٨١محسن خلیل، القضاء الاداري اللبناني، المصدر السابق، ص . د)٢(
.ومابعدھا٢٢احمد محمود جمعة، المصدر السابق، ص . د)٣(



انه قضاء ضمني برفضها، لذلك فان الامر یستوجب النأي بها عن التقید 
.باجراءات تحضیر الدعوى وتهیئتها للمرافعة عن طریق هیئة مفوضي الدولة

ومع ذلك فأن هیئة مفوضي الدولة لیست محجوبة عن المنازعة الاداریة بشقها 
یل المحكمة وتشترك معها في سماع الملاحظات المستعجل، فهي تدخل في تشك

والمرافعات وتطلع على المذكرات المقدمة فیها، ومن ثم كان یحق لمفوضي 
الدولة بحكم طبیعة النظام الذي یحكم الدعوى الاداریة ان یتقدم برأیه فیما یثار 
من دفوع سواء كانت مؤثرة في الدعوى الموضوعیة او غیر مؤثرة فیها، وسواء 

منه المحكمة ذلك او لم تطلب اذ لایجوز لایة جهة كانت ان تمنعه من طلبت
ابداء رأیه سواء شفاهة باثباته في محضر الجلسة او بتقدیم تقریر بالرأي في 
المسائل المثارة، كل ذلك في الحدود التي لاتتعارض مع طبیعة الدعوى 

.المستعجلة وضرورة الفصل فیها بلا تأخیر
مدى المعونة القیمة التي تقدمها هیئة المفوضین لمحاكم من كل ماتقدم یتضح 

القضاء الاداري، فهي ترفع عن قضاتها عبء تحضیر القضایا وتهیئتها للمرافعة، 
وذلك علاوة على ماتقدمه لهم من معونة فنیة خاصة بأبداء الرأي القانوني في 

كنا نتمنى لو ان واذا كان الحال كذلك . الدعوى الذي یعتبر بمثابة مشروع حكم فیها
المشرع العراقي تنبه لهذه الهیئة واهمیتها وهو یخطوا اولى الخطوات في مجال 

.القضاء الاداري
:دور مفوض الحكومة الفرنسي في المنازعات الاداریة. ب

بعد استعراض دور مفوض الدولة المصري لابد ان نشیر الى دور مفوض الدولبة 
ة لیس منقولا عن نظام مفوضي الحكومة الفرنسي، ذلك ان نظام مفوضي الدول

الفرنسي رغم انه جاء متأثرا به، ویبدو ذلك الاختلاف من خلال ملاحظة مراحل 
.الدعوى امام مجلس الدولة الفرنسي

اذ عند رفع الدعوى في مجلس الدولة الفرنسي یتولى رئیس القسم القضائي احالتها 
وهو احالتها الى احد اعضاء الدائرةالى الدوائر الفرعیة المختصة حیث یقرر رئیسها



الذي یتولى فحص الدعوى واقتراح الاجراءات التي repporteurالمستشار المقرر 
وبعد . تجعلها صالحة للفصل فیها من خلال المناقشات التي تقوم بها هذه الدائرة

الانتهاء من تحقیق الدعوى وتحضیرها یقوم المستشار بكتابة تقریره فیها، حیث 
عرض فیه وقائع النزاع وما تضمنته مذكرات الاطراف، والثابت في الاوراق، كما یست

یشیر الى القواعد التي تحكم النزاع ویدفع من تلقاء نفسه بالدفوع الخاصة بالشكل 
والاختصاص او النظام العم وینتهي في تقریره الى الحل الواجب الاخذ به ویعتبر 

.)١(تقریره هذا بمثابة مشروع حكم
د ذلك یرسل ملف الدعوى الى مفوض الحكومة المختص حیت یبدأ دوره بدراسة بع

ویقدم . كل دعوى قضائیة مطروحة امام مجلس الدولة من ناحیة الواقع والقانون
مذكرة عنها للمحكمة قبل الفصل في هذه الدعوى، بحیث یبرز في هذه المذكرة بعد 

.همها الوصول الى الحل السلیمتحدید الموضوع عقدة المسألة البتي یتوقف على تف
بمعنى انه یعمل بعد تحدید وقائع الدعوى ابراز النقاط القانونیة فیها وبحثها وتكییفها 
من الناحیة القانونیة ثم استخلاص الرأي القانوني الذي یكون بمثابة مشروع حمن 

لذلك اعتبر البعض بان مذكرات . تهتدي به المحكمة قبل الفصل في الدعوى
ض تعتبر كمشروع حكم یسبق الفصل في الدعوى أي بمثابة مشروع حكم المفو 

.)٢(ابتدائي یكون استئنافه تلقائیا وبصفة مباشرة وینتهي بتحریر الحكم
على انه یجب ملاحظة ان مذكرة مفوض الحكومة لاتلزم هیئة المحكمة التي یكون 

لمفوض او بمخالفة لها وحدها الرأي النهائي في الدعوى، سواء بالاخذ بوجهة نظر ا
.رأیه

ویجب ان یتلو المفوض كلمته وهو واقف، ولایجوز سماع أي من الخصوم بعد تلاوة 
ویجوز للمفوض ان یتلو تقریره في جلسة غیر تلك التي سمع فیها الخصوم التقریر،

.)٣(ولایلزم حضورهم في هذه الجلسة
.١٩٩محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)١(
.١٥١محسن خلیل، المصدر السابق، ص . سعد عصفور؛ د. د)٢(
.١٩٩محسن خلیل، نفس المصدر، ص . سعد عصفور؛ د. د)٣(



ي مصر منح المشرع مما تقدم یبدو الاختلاف بین النظامین المصري والفرنسي فف
هیئة المفوضین سلطات واسعة زادت في سعتها نظام مفوضي الحكومة امام مجلس 

.الدولة الفرنسي من ناحیة تحضیر الدعوى وتهیئتها للمرافعة
فقد لاحظنا ان لهذه الهیئة اختصاصت منها انها تقوم بتحضیر الدعوى وتهیئتها 

ذلك وجوبیا في كل دعوى كما له للمرافعة وتقدیم تقریر في كل قضیة بحیث یكون
ان یطعن في الاحكام الصادرة امام المحكمة العلیا، في حین یقتصر دور المفوض 
الفرنسي على ابداء الرأي القانوني في الدعوى دون ان یتولى مهمة تحقیق الدعوى 

.ویتولى هذه المهمة المستشار المقرر والدائرة الفرعیة
سیما افضل للاعباء وتوزیعا للعمل افضل من النظام ونرى ان في النظام الفرنسي تق

المصري، لا انكر بطبیعة الحال نجاح المفوض المصري في ادائه لمهمته حتى 
الان، الا ان التخفیف من الاعباء الملقاة على عاتقه سیدفعه ـ دون ادنى   شك ـ الى 

ام التي المزید من النجاح، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة، ان الكثیر من المه
یمارسها المفوض لاتمت بصلة الى المهمة الاساسیة الت اناطها المشرع به وهي 

.دراسة الدعوى بعمق وتقدیمه لرأیه القانوني فیها
والملاحظ اخیرا ان تقاریر مفوضي الدولة في مصر لاتأتي باسمائهم الشخصیة كما 

ذلك اسدال لستار هو الحال في فرنسا بل تأتي بأسم هیئة المفوضین، ولاشك ان في
المجهولیة على اعمالهم العظیمة واحباط لجهودهم، ولعل من المناسب اعطائهم 
الحق في اصدار تقاریرهم باسمائهم الشخصیة شأنهم شأن زملائهم في فرنسا، 

.ولیصبح ـ كزمیله الفرنسي ـ نجمة مضیئة في سماء الفقه والقضاء الاداریین
:الخاتمة

جز لموضوعنا بفعل قلة المصادر وقلة ماكتب عن هذا بعد هذا الاستعراض المو 
الموضوع، لایسعنا الا القول ان عمل هیئة مفوضي الحكومة في فرنسا ومفوضي 

.٤٦عادل عبد الباقي، المصدر السابق، ص 



الدولة في مصر ضرورة املتها ظروف المنازعات الاداریة الممثلة بالفرق الواضح 
.بین امتیازات ووسائل كل من طرفي الدعوى

الذي یملك جمیع وسائل الاثبات المنظمة مما یجعلها فالادارة غالبا الطرف الاقوى 
مستعدة في كل المناسبات، فلدیها سجلات وملفات منظمة تنظیما دقیقا، من جهة 
ثانیة فالادارة تسعى جاهدة وفي كل المناسبات الى منع الافراد من الاطلاع على 

.طریقة ادائها لاعمالها وكیفیة اصدارها لقراراتها
نجد ان خصمها ـ وهو من الافراد الطبیعیین ـ محروم من وفي الطرف الاخر

الوسائل والامتیاتزات التي تتمتع بها الادارة ومن ثم فهو في موقف ضعیف دفع 
المشرع الى ان یسعى الى ایجاد من یلعب دور الوسیط بین الطرفین ولیستخرج 

كثب الدعوى الاداة اللازمة للدعوى لصالح القانون وحده، وذلك من خلال تتبعه عن
.في كافة مراحلها ویؤدي متطلباتها

وقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ان لهیئة المفوضین مزایا عدیدة تجعلها  امنة 
بالفعل على الدعوى الاداریة ومعینا للقاضي الاداري في سیرغور الدعوى 

دالاداریة،ولعل هذه المزایا هي التي جعلت المفوضین یتمیزون عمن سواهم ممن ق
او یتمتع بصفات تشابه الى حد ما مزایا ومهام المفوض، كالقاضي او یمارس مهاما

الفقیه او النائب العام، واكدنا ان مهمة المفوض مهمة خاصة لایمكن مقارنتها باي 
من الوظائف السابقة،  فهو مدعي عام عندما یطعن لمصلحة القانون، وهو قاضي 

حكم بصدد المنازعة التي یدرسها وهو عندما یفكر كالقاضي ویضع مشروع قرار
.فقیه عندما یدرس الوقائع دراسة مستفیضة لیؤسس علیها رأیه

ولعل المفوض كغیره ممن یمارس دورا في العملیة القضائیة بحاجة الى ضمانات 
تكفل الحریة والحیدة والنزاهة، وتجعل الادارة والافراد على حد السواء یثقون بما 

.بمل یقدمه من مطالعات ومذكراتیصدر عنه من اراء و 
وقد بینا خلال البحث اختصاصات هذه الهیئة ودورها في المنازعة الاداریة وانتهینا 
الى تثمین دور المفوض والخدمة الكبیرة التي یقدمها للقاضي الاداري من جهة وللفقه 



لحال الاداري من جهة اخرى بما یقدم من مباديء قانونیة، والخدمة الاكبر بطبیعة ا
تذهب للمستفید المباشر من هیئة المفوضین الا وهو الخصم الذي یقف امام الادارة 

.ضعیف لوحده وقویا باسناد المفوض له
وازاء النجاح الكبیر الذي حققه نظام المفوضینت في فرنسا ومصر، ورغم الانتقادات 

لى هذا النظام التي لم تستطع النیل من هذه  الهیئة العظیمة، نرى ان العراق بحاجة ا
خاصة وان قضاؤه الاداري مازال یحبوا، وقد یساهم نظام مفوضي الدولة في 
استقامته على قدمین ثابتتین وذلك من خلال تسییر اجراءات التقاضي وسرعة 
الفصل في الدعاوى الاداریة ومساعدة القاضي الاداري برفع عبء تحضیر الدعوى 

.عنه
القانونیة ـ التي ستغنیها تقاریر المفوضین ـ ستساعد كما وان تقدیم البحوث والدراسات 

.على ایجاد المباديء القانونیة السلیمة في سبیل اشاعة روح العدل في قضاؤنا
وكلنا نعلق الامال والطموحات ١٩٨٩اننا ومنذ نشأة القضاة الاداري في العراق عام 

م كثرة الاصوات الاداري ومما یؤسف له ان هذه المحكمة ـ رغعلى محكمة القضاء 
التي تنتقد وتفسر وتشیر الى التجارب الناجحة في دول العالم ـ مازالت تعیش في 
اطر ضیقة، وكأنها تخشى الاقدام على أي جدید، وقد فات القائمین علیها ان من 
الاخطاء نستفید ایما استفادة، والكبوة لاتعني التوقف ولاتعني التراجع بل لابد من 

وكلنا ثقة من ان الازمة القانونیة التي تمر بها البلاد ستجعل .المحاولة من جدید
محكمة القضاء الاداري تعید النظر في اوضاعها الحالیة، وانها ستتخطى ـ بعون االله 
ـ جمیع الصعوبات التي قد تقف في طریقها ولاشك ان نظام مفوضي الدولة سیكون 

عث في نفوسنا الرضا من بین الوسائل التي ستستخدمها في تخطي محنتها وتب
.والاطمئنان

:المصادر
سعد عصفور، القضاء الاداري، منشأة المعارف . محمد محسن خلیل؛ د. د. ١

.بالاسكندریة، الكتاب بدون سنة طبع
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